لكا لمصرى اكريث 


نوع اذكه مسأ مطل هله سلف لجزلا 


4 اه يم 
اسان 


الطبعة الثانية 495 ١‏ ه- 16١1م‏ 


دار الدكتب المصريسة 
فهرسة اكناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 


0 ف.» شهادة سامي . 
سنوات و .أيام م مع حمال عيد النخاص 7 شهادة سا يي شرف . القاهرة : 
المكتب اا أصري ى الخدي 5١14‏ مس دان سم 
تدمك 5ه "5؟ 5١8‏ م41 0 

١-شرف»‏ 0 سامي - الملكرات 


3 جال عبد الناصرء ان عبد الناصر بن سين بن خليل بن سلطان؛ 
١91١-4‏ 
“- مصر - تاريخ - العصر الحديث - جمال عبد الناصر (5 196- 


- العنوان 41 
ا د 7 0114؟ يتا ؟/ 5/1 


ليا يجوز إعادة ن. فس أو 55 5 نر هذا | الكتاب أو أى حجزه منه بأى طريقة 
كانت ميكانيكية أو إلكترونية أو التصوير أو التسجيل أو اليث عن طريق الشيكات 
الإلكترونية أو غيرها إلا بموافقة الناشر على ذلك 0 ومقدمًا 


الي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 


مكتالص 
نتنم»./2515 مل قط 2 )!2 مت لج .11/13/17 
0010. المققه 3 11911 


لاسن شارع شريف عمسارة الم تت /111 4 1 
الإسكندرييصنة: : لاشارع نو بسسسسار أ ْم سس سسسسة ال ا 
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مقدمة الكتاب الثالث 
بعد صدور الكتاب الأول والثاني وهذا هو الثالث لاستكيال شهادتى على زمن أقل 
ما يوصف به أنه زمن الإرادة الحرة المستقلة » زمن الحلم والأمل ؛ زمن كان يعرف قدر 
مصرء ويؤمن بأنها أم الدنيا يحفظ لما مكانتها الإقليمية ؛ والدولية .. أردت فى هذا الجزء 
من شهادتى » ومن خلال ردوه الأفعال عل ما سبق ن. مره أن ألقى الضوء على عدد من 
القضايا التى قال يشا نينا جدل كبير .. ألقى كل من هب ودبت 1 فيه » وكأنه شاهد 


: طا 


عيان قريب من 0 الأحدات» أو مشارك فيها» وهو ى واقع الأمر لا هذا ولا ذاك 
وظللت فترة طويلة أحاول أن أنأى بنفسى عن ذلك الدل بعد تدنى مستواه » وبعد أن 
وصل ف كثير مر ن الأمور ل 
هم » وتشويه التقائق لص 


صمة 0 مما و9 لات تضحيم دور من لا دور 


و كته دائاً عل 4 2 بأن أ سح مقة مج ع سحا ول ال #ر من ل وعبها فهي في أكبر منهم 4 ونه 
ا ك ع در 9 0 قا 3 2 
لازال هناك شرفاء يبذلون الغالى والرخيص فى سبيل الدفاع عر الحقيقة : 

وق لك نظر 1 اللظرة | تار * 5 0 لذ يي كر 1 به فص 0 |أمتنا العربية قل شعو 2 3 أن مقر 


0 بمرحلة قاض سأ سى محلايكة 4 بيطن فهاأ م معة سول رلة من صتحهات تارنحها 3 


قن متؤليقن نحو هذا الخيل من شباب مهر ٠و‏ 0 رغد 3 00 قوة 6 عل الحقيقة 5 


يخى حرك بداخل جٍ م 
الى مشقيقةه ؛ فلقد شاء القد أ . علو 3 دورة كمون 1 مس ارك ف صناعتها أحهنا 18 
وقريب دايا من صانم 0 م أن قي 2 بدورى فق كشف اللتقائق . 
ونحو كثير من اللغط والز يف عن مرحلة ها مة من مراجل نضال الشعب ألمص رن 


٠١‏ عن هذه القضا 5 أدافم ششخصيى © وهو وفاء لاير 9 ف 


1 


3 سُ تر جل عر 5 0 ت الشعو 308 العر بيه وق كا فق الشعو لما 


فَْ هذا الو 


الجر 3 قدر 50 ا زالت كر م عليه وعل 0 6 مق كلما المكلنة مز 8 مها المعحن والخطب 
5 ركه 8 ورفعت صوره وشعار أنه ؛ رجل يذل حياته م ن أجل ىق طنه و أم: لك ٠‏ و ولآخر سلمؤلة 
عن حياته كان مهمو م0 ا أب قضا؛ بأها » هو الز عسم همال نات .الناصر 8 الذى طالما حاول أعذاء 
2 


اله طر و ال 0 به ند سوية صور 4 أمام الملا بن من شع به و9 ركان أمت و لحم سو 


م ل ا 1 يد م ين 


“11م 


2 3 مادئه كلما 3 ادت الأطباع عق ث وات هذا 


و 


اولون تشويه تجرية عبدالناصر ىق قيام وحلة عربية قوية نجه 
ولاده تصوف ولا سداد ع ير يدون نا 6 الأ س0 والإأحياط نين أيناء مكنا بآنة ل أمل فى 5 
حقيق الحلم » وليبس أشد خطراً على || لشعوب من | اليأس س والإحباط. 

كل هذا جعلنى أفرد مساحة كبيرة فى شهادتى لعدد من القضايا ا زالت عل جدل » 
لعل أساهم مع الشرفاء من أبناع هذا الوطن ق استعصلاء الحقيقة نشاهنا. 

هناك نقطة هامة أردت أن أضمنها شهادتى» وربما تأخرت ف الحديث عنها كثي را ألا 
وهى التنمية فى عهد الثورة.. عندما يذكر لفظ التنمية تذهب الأذهان مباشرة للاقتصاد 
والمال 3 ولكن نو رة 17 بو ليو فهمتك التنمية بمعناها الواسع الشامل . . فالت شميهة كا نبت 
عدف وؤسيلة اهدقاً ارت جح ع ممح و اموا يرجي بالراة ووس رامد 
5 مصر دورها التضارى عق نحتل مكانتها الع تستحقها سن الأمم 3 اذه ف ذلك بكل 
أسياب القوة والتقدم. 

إذا إن للتنمية معناها الشامل » تنمية تشمل جميع أفرع الحياة والعمل فى الوطن » تنمية 
تضيف إلى رأس مال الوطن » تؤتى أكلها ء لا يحرد شعار يُرفع وتتستر خلفه جحافل 
الفساد» تنهب ثروات البلاد ( وتبيع مقدراتها وتكعهود وتضعحيات أجيال سايقة 3 وتنقص 
من رأس ماما لصالح فئة معينة دون غيرها لا تمثل إلا شريحة صغيرة من أبناء مصر .. 
تنمية المواطن المصرى هو مالكها وصانعها وجانى ثارهاء لا تنمية هو وقودها وآخرون 
هم الملاك وجناة الثمار .. 

تنمية هدفها العدالة الاجتماعية » لاسحق أغلبية لمصلحة أقلية .. لذا كان من الطبيعى 
أن نلحظ من البيانات والحقائق الدامغة التى لا زال من بيننا شهود عليها » بل ومن بيننا 
من كانوا صناعها ‏ أطال الله بقاءهم ‏ إن مصر شهدت فى عصر ثورة 71 يوليو نهضة 
شاملة على كافة المستويات وفى كافة المجالات ( علمء ثقافة » فن» أدب » اقتصاد ...إلخ) 
من كافة نواحى الإبداع البشرى » تما جعل مصر حقا رائدة فى العالم العربى والعالم النامى 
كله تلك الريادة التى ‏ للأسف ‏ بدأت تزول الآن بعد أن تقلص مفهوم التنمية إلى 
مقدار الأموال ال تتكدس فق حوب الأغناء» وليس مه الكالية العظدى من هذا 
الشعب الذى يكن تحت وطأة الفقر .. تراجعت الريادة بعد أن تراجع مشروع النهضة فى 
مصرء ولم تعد مصر هى النموذج الحضارى الذى تحاول كل الشعوب النامية أن تحتذيه. 
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ى ٠١‏ تماماً > كم دمي 


ل هذا اك بعك الس زا 


إنسان عل أخعر بإعطاة 4 عتارا أو خم 0 ا ل عقله بغيسا عن الو و عي 5 


أظن . أن هذا هو ما مات فعادً 3 وخطط له مد رمن . حاو لو ل اتير سسا ممصم ره 

وعزطا ع 5 العربى ؛ لينفردوا بالمسد ويموت الرأس » وذلك لتنفيذ مخططاتهم 

ف 0 سيط : عل المنطقة يه 3 ولا أنكر أنهم حققوا بعض الند حاحات ٠.‏ ولكنهم 0 
أ 


0 سنال هل ف ا ممعس ام ال بن اهن 8 ديب 56 ضك تنفيذ هده 
عم 1 ات ص بهم ال ات 3 ىن قو 


المخططات» م نه د لا منه من 0 الاسم باط وال 57 3 فهذا 


التقدم 3 النهضة الت 32 1 سمارن 0 مي يفجرهأ 8 


كا حال عبدالناصر مل 8 0 5 : ليق 2 8 لد .5 كان حا يام مو | اط١.‏ المص 69 
ك3 . : ى ل( وق و م 
وَل مخذله إبيانه مبذا ال 0 0 اكذلط ُ ا ذل ١١‏ 


كا كم إضافة فصدلر 51 حل يدون 3 م ا | مر 00 و اهم خا صان بعد ب الر ئيس 5 | 5 


عد 010 ف #0 1 رناميج النووي ف مصر منل عأه م 1 6ق كيفية إنشاء هيئه ة الطاقة 
الذرد به في ز كن من الدو 3 لديا أفني معرفة نا الطاقة ة النو ود يه و واستعخدامتها 


السلمية سوك 0 عل مياه البعجر أو توليد الطاقة .. كي أ ضيفت برنامج عرك الناصر 
الفضائي وكيففه بلع كط تطوي صو واردم الؤلاة 7 0ه كلما 0 القاهر 330 كلم 0 لصارو. حُ 
الرائد ومناه ((5» 50 كلم) ور 4 بكر" الغر ص هليف كسم 5 بأ ريا بل مدنيا للوصو 0 لم ا 
ودخول مر حلة علوم 0 2 

كنا سباق ق الكما لبي الرابع وما يليه من شهادت 7 اليه لازمه ة مع محمد نجيب تفاصيلها 
و أبعادها و دو انها عق كذلك الم 3 + جاعة 0 نحو [لق امسا لمين ومحاولتهم ا لسيطرة على 
الثو ره ة والتي اديت عطاك ميحاولة شال عيك الخاص 3 وتغاصيل ما ثم من محاكيات عسكرية 
وإفر 6 عيدك اليا صر هنه, »؛ ثم ا 0 لَه انلك مم عل اسلتكم ١56‏ عق كذلك الأزمة مع 
حزب الو 36 عق الاك 5 م الخو شيالن و اما 73 كسمير 93 


كا سوف تتضمن شهادي تفاصيل الثورة اليمنية و ثورة الفاتح من سبثمار وصور 
مصر قِ كل منهما : 


8 3 
كما سيأ 7 83 الحديث عن فثر من اصعب الف ابت التي مر مب مصر ١‏ وهى ر حيل 


ب 


الرئسن حمال عبدالناصر م 3 دنانا وانتقاله ال جوار رمةا, راضا 007 تاذل الله . وما 


5م 


06 و ار 
0 
ا 


تلذها من انقلا مأن ا 55 م قف ينكها و3 ل مسجو نا لساذدات2 عر ستواد ت كاملة) 


إلا لشىئ إلا 0 ١‏ | خرص 8 العمل تراب هذا الوطن 
فكما جاء عبدالناه صر فيا رحل كاه 3 وكأنه حلم أف ويه ربيع عل صفعحة شر 
النيل» كان الرحيل : الحسد فقط » ذلك الحسد الذى تحمّل فوق طاقة البشر » ولكن هذا 
قدر العظراء وصااع التاريح .. رحل عبدالناصر وترط كُ لنا الفكرة والمبدأ والتجربة.. 
هزنةه عن الرحيل لاد أبناء هذا الوطن كيف ترك عبدالناصر مصر» وهى دولة 
مؤسسات و ذا مشورء كفب احترم رجال عبد الناصر الشرعية والد عردو ور كقت صانوا هذا 
الو طن ىق حافظو اعل أمنه من فتنة كان يمكن أن ييه يعدا ر يل القائك والزعيم.. 
يون لأرد صلى 7 من يقول بأن حكم عبدالناصر كان ا فردياً لايقوم عل 
المؤسسات ولا عترم اله لرعية ولا الدستور. 
إن الآلية التى تم بها انتقال السلطة كانت نموذجاً لاحترام الشرعية والدستور» 
والحرص على أمن الوطن ومصل-ه حته العليا » وترد عل ا 
الذى كان يتم به إدارة الدولة ف عهد الرئيس جحمال عبد الناصر. 
حرصت فى شهادتى أن أبتعد تماماً عن دور المؤرخ أو المحلل السياسى فهذا العمل 
له رجاله » أما ما أقوم به فهو شهادة حق أقدمها لأبناء وطنى فى هذه المرحلة الهامة من 
تاريخ مص »2 نمحتاج فيها لكشف كل الحقائق والتعلم 0 تارحنا الوطنى المشرف 34 فتاريخ 
الشعوب جزء أصيل من تكوين حضارتها ونحن ن اليوم فى أمس الحاجة لإلقاء الضوء على 
صفبحة مشرفة ومشرقة من تاريخ 00 لعلنا ندرك حقائق الأمور ونتعلم. 


حفظ الله مصر وشعبها 0 بوم الدين 


سامى شرف 
مقر الجديدة 


01/1 / 
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الفصل الثامن 


كانت الأيام مشدحونة بأ لأحداث وكانه" ؛ موحلة الزمن مرى بسرعةٌ) 
كك كانت هياك دالة عصيية تعاب الأحداث نفسها لا ؟ 


المقيقة لا أسهد هذه الخلا هرة سير أ معي الآ 1 


كانت جرب إلا سكدر أف قد يلغت أقصى ملاير لما ف دم 3 أو قل نبايتها وقد اقتضى 
ذلك كان إل 7 2 تسعحين أخر 24 حنى ا 0 5 0 6 لى حجبهة القناة 


5 0 ين شيا ا ا 5 تستطيع أ أن 26 إل 
فوق وتجعله يندفم م إلى رضن معركة يواسعه فيها العدو إلا بعد فترة تسخين أخرى قد 
تطول وقد تقصر 1 يستطيع أ أحد أن يعرف ين الظروف والمتغيرات هم ى التى تتحكمٍ 
فق كل مرحلة. وكانت الفكرة بعد الدراسات الموسعة المستفيضة عسكرياً وسياسيا 
واقتصادياًء وبعد قياس الرائ العا م الد .قيق » وبعد نمجاح خدعة قبول مبادرة روجرز» 


وبعك العرب حول القضية 3 سكسا أن تتكرر » كانت الفكر وى خوضص المعركة 
: ( 2 : 0 

الفاصلة 3 قار سك ان تصل إل بدء | امخاذ خطوات عملية للتنفيذ ف خلال شهر | كتو سر 

أو توفمير */191. 


هذه واحدة » أما الثانية فقد كانت هناك أحداث داضلية متلاحقة منها دوران عجلة 
التحضير للمعركة كيا لعفي عير 3 لله ا م 1 اواج الصواريخ المضادة 
للطائرات عا هم ى الجمهورية » وكنا نجتمع صباح كل يوم فى مكتب ا أول 
محمد فوزى وزير الخربية والقائد العام للقوات 0 » وكانت هذه اللجنة مشكلة 
من كل من الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية » المهندس على زين العابدين وزير 
الواشاكك وساب شرن مقن كفب رقن النستويات زور الدولة فنا بعد 
المهندس على السيد » اللواء عبدالفتاح عبدالته مساعد وزير الحربية » واللواء جمال عل 
مدير سلاح المهندسين. 

وكانت هذه اللجنة تراجع تفاصيل ما ثم إننجازه من المواقع وتوفير الاحتياجات 
لا يتطلبه الموقف من باقى الوزارات والمؤسسات التنفيذية وشركات القطاع العام 
(مقاولات» مواد مستلزمات إنتاج ومواد بناء » اعتمادات مالية » عمالة » استعواض ععمالة 
نتيجة المخسائر ى 1 0 1 إلع). 

ومن تاتدنة اغر فل كانس مدا لامع اميه فرظوة ادير نيف قان ونب العف 
العراق قد أصدر 0 50 لقياداته الرئيسية ‏ حصل فلبدالحة الكياب (قدء ر)النق 
كان يدرس من قبل قى القاهرة حيث 2 فيها مر.حلتى الدراسة الثانوية ثم الجامعية؛ وقد 
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حضر مال عبدالنا صر حفل رو 1 وو ا 9 شام 2 ليه 005 ومو طدت الصلة بسي بي 5 ريده 
8 واستمر ا 0 ما بعك م دنه إل ا ير عسو عضي أنضسم إلى معت ل او أصبح 5 قياد داثه أ الما مة 2 


0 (استمر” تت العلاقة بالرغ 1 داك د بنى ) واسئلة دوق لُُ انقطاء سحيلث كان يعثر ٍ 2 مر 2 


0 


ف أمره أو الأب (١‏ الرو. حي 0 عق يمكن || ل قول ! إنه كان يعني ناريا الهم أنه بعث إلي 
بنسخة من هذا التعميه م الذى كان يدور اا" حول التشحيلة ق:ذون مصر ونظام ثورة 
1 يولية 67و دانعلا ملام .شاخ ‏ هكذا على حدد تعبير هم -وآن البديل مو و قيام 
نظام بعثى ىق مصر ليملذ الفراغ الذى حل ا بعك ككية يونيو الوا 


وقد دفعنا هذا التعميم | إلى تكثيف نشاط المؤسسات الأمنية لجس النبض والبحث 
فيه وراء هذا التعميم » وماذا يدور من نشاط بعثى أو مرتبط بالبعث على الساحة المصرية 
وفى كل قطاعات العمل ال وغيره من الأصعده الأخرى .. وكان التكليف ينص 
على ضرورة الب حابة عن السؤال الأتى : هل هناك 0 أو تنظييات مصرية ترتبط 
بالبعث من عدمه ؟ اذ كانت الإجابة بالإيجاب فإلى أى مدى ؟» وما هى القطاعات 
التى ترتبط بهذا النشاط ؟» وما هى التكليفات التى وصلت إليهم . الحقيقة كانت عملية 
معقدة للغاية كى نصل إلى ححقيقة لير ومدى جدية هذه التعمييات » وقد شكلت غرفة 
عمليات شارك فيها عناصر من تختلف المؤسسات الأمنية للتنسيق وعدم الأزدواجية ق 
البحث » ووزعت الواجيات عليهم للربط. 

أثناء انشغالنا بهذا الموضوع الشائك المعقد المهم أبلغنى أحد الضباط (ع أس ) , 
ا في الكلية الختربية دم أره منذ سنة 16 وكاددية روصن 00 
العقيد فى القوات المسلحة » وكان يشغل منصباً حساساً فى الدفاع الجوى » كيا أبلغنى 

نفس اليوم أحد ضباط الصاعقة (ع س ) » أبلغنو 'الاتناق 'بآن عتاك شاط عل 00 

ضيق وتحدود وبشكل مريب بين عدد محدود دا من الضباط فى القوات المسلحة ..فلا 
استفسرت منهماء كل على حدة » عن ما يدور من نشاط أو أحاديث انطبقت أقوالما 
على ما جاء فى تعميم حزب البعث من آراء وأفكار واستنتاجات وصل إليها كاتبو هذا 
التعميم » وجاءت عباراته مطابقة لما جاء فى التعميم . وقد تابعنا هذه المعلومات على 
وجه السرعة وبدقة » كي| وضع الآأفر اد الذين ذكرت أسماؤهم تحت الملاحظة والمتابعة 
وكانت تشمل بعض عناصر من القوات المسلحة والمخابرات العامة . كانت هذه هى 
النقطة الثانية. 

والقضية الكاقة كانيهه البوادى القن يدات" من غداتت للك حسين للف ارون 
للاصطدام والتخلص من المقاومة الفلسطينية فى الأردن » وهذا الموضوع سأتناوله فى 
فصل آخر. 


لك 


كل هذا أمثلة » وليس حصرالما حواه أو احتواه شهر أغسطس سنة ١417٠١‏ من أأحداث 


قرر الرئيس حمال عبدالناصر السفر للإسكندرية لعدة أسيا ب : 
الأول : أنه كان يريد أن يبحث ويفكر تفكيراً هادثاً مع أقرب مستشاريه ومعاونيه بعيداً 
عن ( دوشة) القاهرة ومشاغلها اليومية التى لاتنتهى ولا تهدأً. 
والثانى : أنه كان يريد أن يفكر فى المستقبل لسنوات خمس قادمة فى كل الأوضاع الداخلية 
من عدة نواح : 
- التنظيم السياسى أو ارب . 
القوات المسلحة ؛ وعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام ومؤسسات الدولة. 
- الوضع الاقتصادى وما يرتبط به من إتركيبات اجتاعية كانت قد بدأت تحتاج إل 
إعادة دراسة وإعادة ترتيب وصياغة » إعالاً لإرادة التغيير التي كان الرجل يؤمن بها إباناً 
صادقاً ليضع ويصيغ الأوضاع وفق المتغيرات والبعد عن الجمود أو القولبة للأم وضاع. 
والثالث : أنه كان يريد أن يعقد لقاءات مطولة خاصة بعيدة عب: عن الرسميات مع كل من 
السفير سامى الدروبى سفير سوريا فى القاهرة .. وكان الرئيس سمال عبدالناصر 
يثق به ويحترم آراءه ويحب أن يتناقش ويبحث معه أدق المسائل السياسية وبصفة 
خاصة العربية منها.. كيا كان يريد أن يعقد عدة لقاءات مع دياللو تيلل سكرتير 
عام منظمة الوحدة الأفريقية » الذي كان أيضا مو ضع ثقة وتقدير الرئيس حمال 
عبدالناصر . 
كان المدف من هذه اللقاءات خارج نطاق الرسميات وفى إطار شخصى محضص 
ليتحدث معهم| ‏ كل على انفراد فى المسائل التالية كها ذكر لى الرئيس 
تاريخ ثورة 71 يوليو ١91057‏ .. ما سبقها وما تبع قيامها . 
- تقييمه لعناصر هذه الثورة . 
تقييمه للمراحل التى مرت بها الثورة. 
- رأيه فى أعضاء مجلس قيادة الثورة فرداً فرداً سواء الذين تركوا أماكنهم أم الباقين( م 
كر ياقياً سوم أ رر السادات وحسين الشافعي) . 
عملية التوازنات التي كان يستعخدمها فى تنفيذ سياساته وتعاملاته مع الأشخاص 
أزالأشيدات عيرم القدة أمابعد ١96”‏ حتى .191/١‏ 
ناراية ق المسحفيل 1 والصورة التى يمكن أن تُرسم بالنسبة للمجتمع المصرى فى إطار 
قومى عربى وإفريقى .. 
رأيه فى تجربة الوحدة .. 


الحقيقة حسبما فهمت من كلام الرئيس جمال عبدالناصر معى تمهيداً لمذه اللقاءات؛ 
أنه كان يريد التحدث مع 1 رجلين م 8 القلب إلى القلب ؟ ليقينه أنه أ سيكو نان 
شاهدى حق وصدق لثقته ف يا وإخللاصههم) ويقظة ضميرها عند التاريخ أ و سرد 
ما كان يدور ق خلد القائد العظيم ف المستقبل » وكأنه كان يعلم ما به القدر بعد شهر 
ونصف من هذه اللقاءات التى سأتعرض ا فى موضع آخر من هذه المذكرات .. 

لقد استغرقت هذه اللقاءات بين الزعيم والرجلين عدة جلسات عل مدار حوالى 
الأسبوع. 


أعود لأصل الموضوع 5 

فى يوم ١١‏ أغسطس ٠‏ أمرنى الرئيس جمال عبدالناصر أن أدعو لعقد اجتماع فى 
استراحة المعمورة بالإسكندرية حضره كل م اليناف 
- شعراوى حمعة وزير الداخخلية وأمين التنظيم. 
سامى شرف 0 الدولة. 
- جمد حسنين هيكل وزير الإعلام. 
- محمد فتحى الديب الوزير برئاسة الجمهورية ومسئول الشكون العربية. 

م العديث حول الأوضاع العربية بصفة عامة وخططنا رؤانا للمستقبل 0 

تقييم شامل -محفيقى لدور تنظيم طلبعة الاشتراكين والطليعة العربية قّ العا العربى 

سيد الات يي اه الزئيس غل أن يدل كل منا برآية وتقديره 
للموقف تفصيلة منتهياً دمقار حات كل مئاأ. 

كان هناك اتفاق بشكل عام عل التقييم والتشخيص والتمغطيط للمرحلة 00 
ا تبآأورت حكه المناقشات واستعراض المواقف وو الآراء و تششخيص الأوضاع ال 
والعسكرية والا مرج اود د ع الومرت ف د وتحقيق 
الأهداف التى أللنصها فى الأتى: 

1١‏ اختيار موقف قومى عري حاسم بالنسية للروابيط المصرية العر بيه 6 وذلك لض ان 


أمن واستقلال مصر من ناحية » وباسم مسئوليات مصر من نا حية أخرى .. وذلك 
انطلاقاً من الإيان بأن هناك أمة عربية واحدة وأن مصر جزء لايتجزأ أمن هذه الأمة. 


ا أن كو ساهها العركة اقدادا بورد واعيا لنبياسها الداتعلية ‏ أى زد الاوفلكل 
السياسى لا دلالة له مالم يكن سبيلاً لتحقيق الاستقلال الاقتصادى : 
( حرية 1 اشتر اكية : وحدة). 


؟ لاه 


2 ممعم قاعدة وك بمة ملك كل مقو ما اي موك المذب 2 فمصر الو سحدوية ضى_ . و0 وره 
سحيو 3 للا سيم رار و الماذة مم قَّ المنطمة ؛ وندوت فصر يفتح الممجال امام الصهيونية وه 
ور اعها لتقت | فيه 8 الا قطاء الشطة نب ينين ايل 3 0 

0 5 5 ار لولم 


تضم " بقاءها م و سس 
ليا ٠‏ يه 


1 
عل ) حسات د ول ضحيفة متمر رقة. 


ا متابعة ومحخاص سر الأنغطة الانفصالة والمراهقة سيأ 8 عن طريق ط س 2 المفاهيم 
الأصلية » وشغل الساحة العربية ؛ وعدم خلق مناطق ذ فراغ عقائدى وبصفة : خاصة 
فى البؤر الحساسة المؤثرة على العمل العريى الوحدوى. ( وكانت - بالمناسية ‏ 
الانشقاقات قد بلغت حدتها بين الفصائل المختلفة لزب البعث العربى الاشتراكى 
ف كل من سوريا والعراق » وق الساحة العربية يصفة عامة » وكان البعث العراقى 


يعتر 


نفسه ف هذه لخر إحلة البديل لعيد النا صر وما يمثله من مبادئ و قيم). 
فكع متابعة ومحاصرة النشاط المعادى للقومية العربية 3 ونصفة خاصة ف لبئان والأردن 
باعتبار هما كانا من مراكز النشاط اليد ان والإعلامى » هذا علاوة عا 2 متابعة باق ىئ 
الأنشطة عل اتساع الساحة العر انيه مع 9و ضع أن عم جغر أفية لممحالاات نشاطنا 
عربيا. 
كتمتايدة الشاط اعرد طل الدايطة العريه امه اناد لوطه سس اليه 
وسوريا والذى كان تمق ف عير م الاردن. 
وانتهى الاجتماع على أن يفو و6 0 من قّ ِ يحال أخخدص. ناص مه بإأعداد التطط والدراسانة 2 
التفصيلية هذه الت كلينات خالكل أ سيقو عن عل أكثر تقك .سر من تاريخ هذا اللقاء 4 مم 
استمرار عمد لقا ءات أخرى سجانسية وف عية ا مسق ولضيان التنفيك اليد بعك إقرار 
المخطط من الم رنئس مال عبدالناصر » “6 و ضمع عل هالا واضح وتحدد للمتايعة ويتول 
ا وزسر الدولة سامى شرف ف بعك أن تقوم 0 سمهة بإبللاغه به. 
أثناء خروجنا من أسثر اححة 00 رة أوما ِل لأبقى حيث قال ل 


«( بكرة حانقعد هنا أل نف س التوقيك 1 اي ل ل 
بعو دوا الل الما رةه اليوم لتمحضير ١‏ وتنفيذ ما كلفو أ به) 


0 ْ( اسقمي. ون أغ لين ١1‏ الساعة العا أشر 3 ضيائهاً التقينا شعراوى جمعة 
وكملد 200 هر كل و أنا صر ها الأتفاق 6 وجلسنا ف البلكون الذى يطل عل البحر 
الأبيضر امون سيط وبعك قليل دخل الر” ب من حال عبدالناصر قاكاة: 


)0 إنتو فطرتم أ أم لز ؟) ., 


لاه 


فلا أجنا بأننا فطر 0 0 الكللام مباشرة عن الأوضاع الداخلية ف اللد 3 و أثار 
النقاط التالية: 


- ضرو 0 5 رة العمل عل كا لا التبهة الداخلية عافن القوات المساضية من أجل المعركة 


أ 00 قود 1 الشعب و العمل بإصرار قل يعلقب عل د صر دب عناص ر التلاعب بة 5 
- زيل م ن العمل 0 ف 0 بتنشيط الاتحاد الاث متراكى والعظب م الطليعى ف 

2 يجامبة 3 العناص مر الانهزامية و التامرية 3 سواع من الداخل أو من الخارج. 

وق هنا التشت ١‏ لز 5-9 م ال شعر او 3 مقعة عق كانت تعابير . و جهةه دا ملمءة و حادة بشكل 
حاد 4 وقال له 

1 إذا ينا شعر باوي سمل با البعث ع ف جنيك ضباط منْ القو ات المسلبحة المصر به 
والمخابرات العامة؟ !) . 

فو جوع شى راوى 0 .٠‏ ولكنه رد , بأنه للا دخل له بأمن ن القرات المسلحة وأن 
المسكولية تقشع كليةٌ عل انق الممخابر رات اسخر بية “.أو يقتنمع ع الركيس هذه الإجابة 3 وقال 
د ا قف مذب يى وافد عل ) مصر ١‏ بالتعليات ومكاف بعماي بيد عناصر 0 
مصرية 3 وكان من المغفرو ضٍِ أن تتابعه حير : 6 ور زارة |! لأ شل يه 0 المماحث العامة ( الث 1 ديعم 


0 


شعراوى جعة + وقال : 8 

سرك تسد التعي واه كانع شيف بوذا لاع شيك اهنا 
ولكانت نسقت مع بع الممخايرا اع الحربية عمليات 4 تأبعة والكشف 3 ولو أن هذا اينف 
مسو لية 0 ار كل 4 أنه 8 3 لكن الم و كول 4 تشع من و محهة ة نظارى 0 الرفس ( 0 
شعراوى جمعةا. 

حاولت أن أتدخل كا حاول سف راو ئى أن بذ 0 الرئد سس أن هناك اتفاق بعك مو أمرة ةَ 
المشير عبد الحكيم عامر 51 ١‏ أن كل مجهة مسن ثولة عر , أمنها وأن تمعد 1-2 3 القرات 
المسلحة وأن يتم التنسيق فقط بين الأجهزة المعنية إذا تداخلت القضايا بمعنى أننا / نكن 
لك خل من فزنت 1 و من بعيك ف شكوك القوات الم مله ولاعما سس 55 يات فيهأ 5 بل 
يترك الأمر لوزير احربية باعتباره المسئول السياسى والعسكرى عر 0 الَو ات المسلحة 3 
وهوق نفس الوقت القائد العام للقوات المسلمحة 5 


إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر أصر على مسئولية شعراوى جمعة حيث أن الطرف 
الإيجابى الملشن والنا قل للتآمر 5 ان ريا 5 و افداً من الخارج 2 وهذ 1 0 أجهزة 
الأمن المدنية 5-8 م العسكرية. 


لاه 


ثم آثاز الرئيس فى نفس الوقت نقطة سياسية خرى وهو 

«(أنه لو كا ل التنظيم الطليعو 9 يماذ | الساأ عن 0 فعا ل ( لما امخعطاعت بعضر 0 عبن صر 
حزب البعث أو غيره النفاذ إلى الساحة المصرية». 

سحاو إلنا أن ترد على هذه النقطة بأن الوا أ ا الملقا 5 عر ع عاق التنظيم الطليعي قَّ 
المرحلة الحالية ويفير يدا » وهى تفوق إمكانيات التنظيم البشرية ولكونه 0 ولق 
علناً 2 

95 التركيز ف الواجبات ف هذه الفترة على زيادة الإنتاج وا لجهود الذاتية وما 

له ت من دعم الجبهة الداضلية ذائياً بقدر الإمكان »© ومن تأ حصي ية أخرى فإن السرية 
00 عل التنظي م الطلبعى وأعف انه تعتير عائقاً بمثل ما تعثير عنصر فوة للتنظيم . 


احتدت المناقشة ودافع كل عن موقفه و مده وكاد 3 ميكل تفرجا :. 

قال الرئيس مال عبدالناصر بعك ذلك : 7 

1 عل العموم قوموا دلوقت وفكروا ف كاامئا ذه .. ولنا لقاء آخرا 

قمنا أنا وشعراوى وتوجهنا |! لى مكتبى فى المعمورة ‏ وكان يشغل إحدى استرا- حات 
الإصلاح الزراعى بالاس كدر وكانت تشع قّ أغل ردوة تبعد عن استراحة ال ر قيس 
وعن البحر بحوالى نصف كيلو مثر تقر يبا وتخلف هيكل ببحجة أنه سيعر ضص بعضص 
الموضوعات على الرئيس.. 

وصلنا إلى مكتبى » وبعك حوالى ربع الساعة وصل , هيكل .. وعندما دخل وجدنا 
جالسين نفكر فيها دار ص حديث عاصفب » وكنا ق الواقع نبحث عن حلول لمشكلة 


قائمة » ولم نكن نفكر أبدا فى أنفسنا ولا فى مناصينا ولا فى أى حاحة ششخخصية » بل اعتيرنا 
أنفسنا حلود وأبناء لعبذ «الناصر وَأننا تعجابه قضصة ؛ تآمر وافك وصل إن القوات المسلحة 


مأ دفم بالرئيس أن تكد علينا 2 بلخة العسكر - كى نصحو والكل يفيق حتى لاتفلت 
الأمور فى غفلة. 

وكما تعلمنا فى الكلية الحربية وفى - حياتنا العسكرية وفى علم الإدارة عموماً عندما 
تلمس تراخ أو أن الأمور ستفل ت من فيادتك لس بيب أو لآخر سراء كان الس مروف 
عليك أو غصب عنك أب . عفوي أوطارئ » فإن عليك أن تنشد على الصف الثانى وهذا 
يشد على الجنود وهكاءا » وتكون النتيجة أن ينشط الكل فى الاتجاه الصحيح وي 
اتجاه البوصلة.. وأعتقد أن هذا الأمر ثابت كيميائياً أيضا باستخدام المنشطات .. 2 
أننا اعتيرنا أن حديث الرئيس لنا كان بمثابة المنشط سر كتنا وعملنا وليسر 1 7 شيع آخر.. 


دخل هيكل علينا وقال : 


».. إنتم بتعملوا إيه ؟ ده الرئيس زعلان لأنه كان شديد قوى معاكم فى الكلام‎ ١ 


6 /ام 


و م يكمل هيكل كلام 4 يلتك تير شا ل مره ) التلية 8 39 قَّ مكتبى و قمت بعك أكثر 
1 
أ 


من رين حجرت كان ١‏ الل يهو 5 الا ون 5-6 مر سنا 


مستي مس حقيه لط ل العادى وليس ال سنا حر 


0 9 5 
يكن بافي 00 8 الل 1 55 ورفقعا اك 51 


ومن ناحية أخر 5 5 باع | 0 58 أن أسمع مر 
التليفون لأقول 5 أيه 75 مع إن عا أ د أت أرة عل 9 تليفون بقولى: أذ فندم.. 

ك3 الوتيم . هال عبدالنا 00 عل الطرف الآخر 0( وايتدرنى قائلدً بمنتهى الرقة: 

« مادام بتقول أيوه » تبقى زعلان ٠.١‏ 

قلت : « أبداً يا فندم .. حازعل من إيه ؟ .. الشغل ما فيهوش زعل .. والموضوع اللى 
5 0 بناة قشيه فيه وجهات نظر. واضتلة ف وعحها ري النظر ما يزعلشى ١‏ ..وكون سيادتك 0 
أو تقر ص علينا فى المناقشة ده أحسن وباعتيره وضع طببعو عي وتعليمى .. وده من حقك 


كقائد ومعلم ..) 

« بلاش فلسفة يا أستاذ .. هو شعراوى زعل ؟) 

#فقللك ١‏ أبذا ال إحنا قامديى بتدافقن ف اكيفنة ل المشكلة وستصر هاف 

قال : وهل وصلتم إلى حل ؟) 

قلت : « لأ لسه .. لكن هناك فكرة عامة لم نبلورها بعد . 

قال : « هيكل جالكم 05 

قلق أيوه يا فندم وبلغنا إن سيادتك زعلان علشان إحساسك بأننا زعلنا .. 
غير وارد إطلاقاً». 

فطلب الرئيس أن أكلمه بعد ما نصل إلى قرار .. 

وقبل أن ينهى الرئيس الحديث قال : « إبقوا زوروا أنور السادات الليلة » علشان هو 
وصل من ميت أبو الكوم للإسكندرية بعدما كان غضبان ( موقفه من مبادرة روجرز).. 


ونبقى نتقايل هناك)»). 
قلت ١:‏ حاضر يا فندم» 


قام هيكل بعد ذلك واستأنفنا بحث الموضوع ووصلنا إلى قرار إبتدائى هو حسم 
القضية بدلاً من ترك المسائل تتشعب وتتسع وتبرجر آخرين ‏ وهى السياسة التى علمنا 
إياها الرئيس عند اتخاذ موقف من قضايا التآمر ‏ .. 
قمت وطلبت الرئيس وقلت له : إحنايا فندم وصلنا لقرار .. وأرجو إذا سمحت 
سيادتك أن تسمعه من شعراوي .. « فوافق الرئيس ونحدث مع شعراوي حدن يا لطيفاً 
5/ام 


ورقيقا وعرض شعراوي قرارنا » فوافق الرئيس » وقال (ل + إنه كان قد وصل إلى نفس 


القرار لكنه كان منتظرا ليعر ف رأ 8 .. وفعاا : م القيض. عل 6 ابطين من القوادت 3 إلى سليحة 
وَأحل ضاط المخايرات العامة وكانأ سول هسم روج ادنة كال الدين رفعت 1 : 0 5 


( يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذا الموضوع إلى الوثائق المحفوظة فى أرشيف سكرتارية 
الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى وأرشيف المخابرات الحربية). 


عشاء فئة كوارع مع السادات : 

فى خوالى الثامنة مساء تؤجهنا فى سيازق وكات أقوذهادنفسى » شعراوى مجمعة وأناء 

إلى الفيلا التو كان السادات يقيم 5 قّْ لصيف بالإسكندرية ّْ سوى لوران 3 وقابلنا 
0 جل بتر حاب كبير علا بأنه لم يحضر حفل زفافر ابنتى لباع قبل ذلك بأسبو وم يعتدر 
ااام د مولا عرت كال ربل ابناءء يفا دما لياع ان لقي ع يالة شيع بذكن > 
وأصر السسدك أنور أن نيقي ب تعيش | معة 1 فئة كورار ع 

جلسنا لحل نث قَّ مسا كل كثر ة عامة و خاصة وبعك حوالى الساعة دخل منْ مسمس 
فى أذنه ولكن ع لصو فت سمعئأه أن الرئيمس مال طريقه لزيارة أنور السادات 5-7 فنظر 
الرجل إلينا نظرة با معناه اتفضلوا قوموا وأن الزيارة انتتهت .. ولم نشأ أن نقول له إننا 
نعرف أن الركشن: سيز ؤرة ومثلنا دور أننا ستستأذن من باب الذوق واللياقة والإتيكيت 
وقلنا له :0 إحنا حانقوم) وم يحاول الرجل أن يسار جع أنه دعانا للعشاء وم حاول أن 
يمسك فينا بعدما ألح علينا من عشر دقاكق فقط أن نمضى السهرة معه .. 

خرجنا وظللنا نسير عل غير هدى غل الكوواض وق قواوح ودادين الإسكتدريهم 
تم عاد كل هنا إلىابيته وق خرال الواسحدة صاحاً رن جرس التليفون بجوار رأسى 
فرفعت السماعة وأنا شبه ناكم ة قائاذٌ : « أيوه) ة .. ولدهشتى 
كان المتحدث هو الرئيس حمال عبدالناصر الذى قال لى ضاحكا.. 

«هو أنت لسه زعلان ولا إنه الحكاية؟) 

فقلت ١‏ أبداً يا فندم .. سيادتك تؤمر بحاجة» 

فقاللى : « أيوه ..) ثم سكت 

وسكت أنا بالتالى انتظاراً لأوامره 6 7 حتى يبدأ هو بالحديث 0 لا أقطع تفكيره 7 
وكانت هذه طى 00 المدديث يتنا 

فقال الركيس ١:‏ أنت يع فاقيا ليون أنا قلت لك أيوه ليه ؟» 


فقلت له ١:‏ هو سيادتك 3 زعلان” ؟ض" 


وضحكا إهنا الاثتين ...تم قال ١:‏ يا يت .. أيوه أنا ؤعلاث متنك أكثر ما أنا 
1 


0 قت : اجن مو ضو 8 لصي بسح دام قيما أعتقد يافئد ١م‏ 

قال :)0 م أنا زعلان من مو م0 بالليل لأنك لم تفهمنى لذ أنت ولا شعراو دق عارف 
ليه؟) 5 ثم استطر َه قائاث : )0 لأنك لو 0 دذفقت قّ الفاقل مكالمتى لك ف الصبح 
لكت فهمت إنى مرشب قعدة بالليل فنك ون - ل و ص عفة ب كان متداو . بعنذا عر ع نطاق 
ضيق دصفة معقيلية لا داعى لذكن ها علا ا غلشان نبقى مع بعضصس ونفتح المواضيع 


كلها و ان ئى له درس علةان 7 أن الاضتلادف ف وجهادة ت النظ -03 مسائل سك 
والام ور العامة مادام ب قْْ الإطار ا 0 عي والدستورى» ولايكون مقصود مه الإض. اك 3 


فإنه مسموم به لأقصى حد حتى ينتج عنه صراع الأفكار والآراء ونستخلص من ذلك 
الحقائق ونصل بذلك إلى القرارات السليمة بقدر الإمكان فى إطار سليم وبلا انشقاقات. 
( كان الرئيس جمال عبدالناصر يريد أن يلقنه درساً فى موضوع غضبه من تعنيفه إياه 
عل معان فنة مادرة روعرز#وموقف صر كيها. 
والتنطره الرقيس :قائلا +« وأنا ذا قلت للسكرتارية أن يبلغوا ألور أن فى الطريق 
لزيارته قصدت أن تعرفوا أنى قادم فتبقوا معه وما تروحوش .. لكن يا أستاذ أنت نسفت 
الفكرة دون أن تدرى..» 
فاستأذنت الرئيس ف المقاطعة لأشرح له ما حدث وكررت عليه ما حدث تفصيلاً : 
فق عل شرت السرد أنور السادا 5 «(حليطة) ا لأنه كاد يقول لنا صراحة : قوموا 
بقى وأنه ما ضّدق إن الرك بس -حايز وره نمه 0 هذا الظرف الحساس » بها معناه أن 
الخلسة 1 تعد غل هذا السعرئ بل عل سوق أكن مع !!! 
وختمت وجهة نظري بقولى : ( إن وضعنا أصبح حرجاً جداً إزاء الطريقة التى كان 
يتصرف بها وأصبح الوضع وكأنه موضوع كرامة الواحد الشخصية»... فأيدنى الرئيس 
على وجهة نظرى وقال  :‏ ما انت عارف إنه...!!إوضحكنا. 


ذاه اذاه واي 
2 


باح اليوم التالى الجمعة ١4‏ أغسطس ١97١‏ أيلغنٍ الخ محمد أحد اتير 


0 7 أن أطلب الرئيس فى تليفون غرفة نومه فوراً وطلي مد فى ال تسق 
أتصل يالب سقير الدروبى سشير م سوريا ف القاهرة لأبلغه بدعوة ا له للاستعجمام 0 
أسبوع هو وعد أقلكة بالإسكندرية ( سحيسثا سملقاه الركستن قَْ جلسة 2 


/ لاه 


طلبت الأ العزيز ال راحخل سامى ادن زقاي وأدلغته بر عبة الركسين. 6 وعحضر فعا 
مكار يه هو وو عا كله 0 ع إسعدى سيارات ٠‏ رئاس " 4 أساء -56 جور يه وكات 5 أعد هم جنأسم 
مام من ق قند 1 قل مطين بالمنترة ل بأدلعة 01 ب 3 1 ن السفير سامى الذدروبى مو مواد 
بالإسكند عرية او قد أعد .له برناميج تر فيهى سين لقاء سب عر له كما صاحبته وك 
حدد الركسن توعد للقاء السفير سأمى الدروبى ؛؟الذى كان كما ذكرت من قبل أنه 


كان يعتز به كشخص 00 رأيه ويقدره عالياً .. فتوجهت بسيارتى الخاصة بدون سائق 


لاأصطحبه من الفندق !ا إل ل استراحة الرئيس بالمعمورة محيثا التقاه الركيسين بتر حاب 2( 
تلك ل تق هذه اللحظة كف كار الر قيس يقوللى إن سامى الدرو بى إنسان مثقف واع» 


ووحدوى أصيل * سريف » لايسعى إلى جاه أو سلطان أو منصب بل كان يسهم ‏ وهو 

مريض - بكل 0 بدوا شاب ما عم القضية » وباعتباره جندى قومى عربى 
قل أذيكوق سفيا وقبل أن يكون سوريا. 

بعد الترحيب به من قبل الرئيس الذى بادر وقال: 

«( يا سامى ..) 

فضحكنا ثلاثتنا فى نفس اللحظة » لكونه سامى الدروبى ولكونى سامى شرف 
وكلانا يعلم أن الرئيس جمال محبه يبصدق. 5900 

عاد الرئيس فقال : ١‏ يا 3 ثم سامى أنا الحقية ة حي بيت أولا أن أرَفه عنك من عناء 
العمل فى حر الصيف بالقاهرة » وثانيا أن ناتقى بعيداا ع ن الرسميات وعن جو القاهرة 
والأضواء لأنى أريد أن أحكى لك إنت بالذات أموراً كثيرة لتكون أحد الشهود على ثورة 
#الايولو امقح ولنفق فيك نقة لا حدود ا فأنا عايز أقعد معاك جلسة واثنين أو 
أكثر لو اقتضى الأمر لأشر 5 لك بالتفصيل الكثير من القضايا والأسرار والمواقف 00 
واللخاصة».. ثورة ايوليو 5 ... كيف ؟ ولاذا ؟ وأين نحن الآن ف إن ايم 
مواقف الناس كلهم فرداً فرداً مسئو ا مسع و لين اطبلافات وأسنانا 05 
قبل الثورة وما بعدها .. التوازنات والظروف د التى فرضت نفسهاٍ لاتخاذ قرارات مصيرية 
وقرارات قد تبدو غريبة أو غير متوقعة سواء باللوية لأحداث أو بالسية لأشحامن .. 
قضِية الوحدة .. والاتفصال ؛ كيف » ولماذا والمسكولياتة نت .. المؤسسة العسكرية والوضع 1 
العسكرى .. العلاقات مع الغرب والعلاقات مع الشرق .. التنظيم السياسى .. 3 
الامااك ارك ولكرن 3ك كنررظة الفدل الفياضئ ل الاصراه المي القادية 
حتى سنة 191/6 وهل سنفتح العمل السياسي لتكون هناك تحددية سياسية وأحزاب... 
مؤامرات حزب البعث المتكررة منذ سن وض لان أيه مواسرايت 
كبيرة غير ا بخساط الفردى وغير ما م يكتشف ( الإنفصال .. ماحدث أثناء مباحغات 


8لاة 


ذا - 
5 


العسكر 0 ذلك ير ل مادية. . 
ك0 1 تلك ىر النقا ط_ أل 1 بيه 3 طر- سحها 1 0 حمال عبدالنا صر 3 عل 1 السفير 


كنت أى س على كره سى فى مواجهة الرئيس ؛ وكان الاخ سد مي ل الدروبى 000 
|| رئيس ٠.‏ وبحكم العادة ركز لا عل متابعة انفعالاات الأخ سامى وتعبيراتٍ ومحجههةاو 


5 يستمع - وكان رمه الله ع للدم ن الاستماع 3 مقا ف كلام لاداعي لدو ستطرداً 0 0 
ف الكلام || فيك 6 مر شيا الذهن و رالتفكير 6 صاق ا لعقل هاد 0 3 00 34 وا حالاً بعلم 
سناع ا 


وكيا رأيث فقد بدأنة 2 الاتفعالكان د بايت هيه د ريضة أن الثقة تأكدت من خلال هذه 
العناوين ورؤوس أله واضيع انين شر طرسسها 0 ر قيس حمال. 


ثم تدرجت الانفعالاات من فرح إلى دهشة إلى ذهول لدرجة أنى فى لحظة أحسست 
أنى سأقوم من مكانى لأهرّه لكى أطمئن أنه معنا .. 

عندما انتهى الرئيس جمال عبد الناصر من استعراض العناوين قال : 

, إيه رأيك يا سامى؟‎ ١ 


فلم يرد سامى أ 


ضحك الركسو وقال ل | 0 8 3 سر حلت ١!‏ 


وهنا تنه ا الأن ساميى وقال برقة متناهية: 

0 عفواً ىأر اتنس أنا معك .. معك بقلبى وبروحى وبوجدانى وعقل وبكل 
ما أملك .. لكر ن لاتؤاخذني , سيدى الرئيس .. لكى أكون أمينا وصر بحا معك فإن 
أذناى 00 فا أب ممع .. وهل أنا فى هذه المنزلة والدرجة من الثقة عندك بالدرجة 
الت تسمح أن أشارك 3 5 .ه الأمور اللتسيمة اللخطيرة التى نعتبرها ملك عبدالناصر» 
وعبدالناصر فقط .. الحقيقة سيدى الرئيس أنا على استعداد لأن أقيم أمام باب هذه 
الاستراحة طوال الفترة التى تراها وترتضيها حق تين من الاسكاع إلى مضت هذه 
المسائل التيوية والمصيرية . خصو ص ف هذه الفترة العصيبة التى يمر بها عالمنا العر 


و القطر المصر 2 بصعفة خاصة). 


ك١‎ 


قال الركيس جمال : « لا .. أنا أحببت فقط أن أنقل إليك عناوين رئيسية لكى تفكر 
ش فيها لتكون نظر 6 كافاةه سحتى 5 لوف المناقشة مثمر 3 0 الكن ١‏ تحر ب ف قْ الماع ىا يقو لو الل 
ولكى لانحكى فقط قن مأ يتقولولنا ف سوريا) 5 

واستطرد الرنيسن قائادً 0 عايزرك تأخد يومين راحة واستمجهام ق هدوع وبعدين 
ا أنمف إلقه نامي فياك لتيل ا معديقنا التمصييل : 


ني قم 00 
لذن يتن تنا 


بعد يومين وفى الصباح الباكر أبلغ: أسحد أفزاة الس كرتارية الخاصة للرئيس أن أتصل 
بالرئيس فى غرفة نومه » فأدرت قرص التليفون على رقم الرئيس الخاصصر ) ورد بعد أول 
جرس وقلت : 

) صباح امثير يا فندم) 

( صباح الخير يا أستاذ .. أنا قلقتك بدرى؟» 

« أبدايا فندم .. أوامر سيادتك ( 

إزاووطاس الدووني ١‏ ايع و إثايه وعنيصين لدغوييا و 00 

« أيوهيا فندم . ...هو مستريح تماماً ما جميعه .. لكنه قِلوّ نخدا نتبيحة تفكيره فياذ دار من 
خديث م مياداك +ودانا ل يسام أمس إن الرئيس ألقى عل ضميرى وعلى عقل تبعة 
ومسكولية خطيرة للغاية » أرجو أن أكون موفقاً فيها سأقوله وأتناقش فيه مع الرئيس ..) 

« هو فاكر إن تحمل المسكولية ومصير أمة شئ هين أو بسيط أو يتقرر بالكلام بس؟ 
التعامل مع البشر لامحتاج لزراير تدوس عليها فى ماكينة لتعطيك حاصل ضرب 
أو عملية طرح أو قسمة أو جمع » التعامل مع البشر عملية غاية فى الصعوبة والتعقيد 
لأنك لن تستطيع أن ترضى كل الناس طول الوقت » ولن تستطيع أن تحقق رغباتهم 
وطموبجاتيم كلها ببرة واحدة إنت فاكر كلام مول ف إخلاي تخطيه كا قال إن شاعم 
هذا البلد لن يستطيع أن يرضى شعباً يأكل ماثة وحمسين نوعاً من الجبن .. ثم إن الكمال 
لله » ولن تستطيع قوة بد رية أن تعدل كل العدل أو تيع للمجتمع كله ما يريد ويحلم 
به لابد أن تحدث أخطاء ولكن لابد أن نمر بمراحل التجرية واللنطأ إذا أردنا أن نتقدم 
وإلا سنصاب بالجمود ونقف محلنا فى الوقت الذى يتقدم فيه العالم كل يوم خطوات 
وخطوات ... شوف الصين بدأت تجربتها سنة ١154‏ والنهارده وصلوا لإيه » إنهم 
يقومون بإنتاج الم بر والضاروع وضوف عبلرا إيه قل الزراعة سه شوق عملوا إيدى 
القضاء على العصافير الل كانت تأكل القمح عندهم ولا الذيانت وغير هاء إنهم يجربون 


كمه 


ويضعون أنفسهم عل 1 الطر,؛ ف 0 - تقدمون ولة يتجمدون وإلا ضاعوا ف 0 م 
طفرة التقدم التو سى يلهث ٠‏ الع م م كله سر َ ورا اءها لل لحفاظ عل , بقائه 56 نبايته 5 نيب لى 
سامي الدرو 034 ا لهاردة | الساعة 0 دا الصبحا 5 

كم 0 بعك ذلك عن أخبار الداخل والخارج فعرضت عليه موجزآا ريغا 
للموقف على جبهة القتال وأهم الأخبار العالمية والداخلية.. 

3 9 الحادية 0 دخلت 0 وسامى الدروبى سراي المعمورة » وقذته إلى المكان 
ويه سحت مسرت لقم ور حل درج عن الور 1م 
الخ سامى ب إبماءة من رأسى بأن الرئيسن ف طريقه إلى عجيت نحن نجلس 3 وأقبل الرئنين 
شامعه الرقوعة مرتدياً قميصاً أييض اللون بنصف كم وبنطلون رمادى وصندل من اتلد 
ال .. دخخل علينا فاقيا تحبياً قائلاً: ( صباح اثير . إنتم قاعدين فى المكا ان المضبوط 
والظاهر إنكم جايين مستعدين ومذاكرين كويس1.. وضحك » وضحكنا كلكا 

زه الأخسامياللرزؤين:: '(.سيادة الرئيس:. أنا باكرو' الشكن باص وبالتيابة عن 
حرمى على حسن وكرم الضيافة والترتيبات الكاملة والإمكانيات الموضوعة تحت 
تصرفنا ..وها الشئ كتير كتير قد لا نستاهله .. وتعبنا الأخ سامى شرف معناء لكنه هو 
معتاد على كده كا تعلمه عنه ( وضحك ...1. 

ضحك الرئيس » ونظر إِلّ نظر رضاء » فهمت معنأاها من لمعان عينيه .. 

بد الركسن مال عبدالناصر إعادة سر ذ رؤّوس المواضيع يع التى سيتناوها النقاش 
بنفس الترتيب ويكاد بنفسر الألفاظ التي اي ال ا 
لديدا بالتقطة الأول 

ثورة 71 يوليو ١5987‏ .. لماذا ؟ كيف ؟ أين نسحن الآن ؟ إلى أين ؟ 

كان لابد من إحداث تغيير جذرى فى اللخريطة الاجتراعية لمصر التى كانت قد وصلت 
إلى أقصى انحدار لها سنة ١4617‏ نتيجة لكون القضية الأساسية فى إحداث التغيير تتبلور 
0 أساائينة ل ل يد 

ولواكدت 0 منذ ا قضية ا ل الاجتاعى أو قضية الانتهماء القومى 
العربى لا قامت الثورة ولدار دل كان امميسمشهر يمكن للّآن 3 ولليدثت اختلافات ولا 
تجدحنا. 


لك القضارا ال كانت مطروبهة اساما هن : 

2 الملك و حا شيته : 

نا الآسهيان الاتبولية فى وال هرق العسكاق الاستي عل ترات الوط : 

الفساد . 

الأحزاب . 

وهى كلها قضايا لا مختلف عليها اثنان لضرورة محسمها والقضاء عليها مهما كانت 
الأفكار والميول والاتجاهات لأى مصرى وطنى... وكان هذا هو عنصر الضمان فى 
القدرة على التحرك لتحقيق الهدف.. 

كانت التركيبة فى حقيقتها غريبة .. 

كان فيه ماين يمينية» وعناصر يسارية » كان فيهم إخوان مسلمونء كيا كان هناك 
شيوعيون وناس له لهم فك كر باتجاهات معيئة » وآ خرون ليفك رون فى شيع إلا ماجة واحدة 
فقط هي طرد الإنجليز مس مصر ؛ وئاس اتحصر . اهتمامهم وتفكيرهم فى طرد | الملك» 
وتصفية ة الأحزاب السياب عية 3 وناس كانت مؤتلفة معنا وهى تنقدك لطملا ددا حمق 
أهداف تنظييات كانوا مرتبطين بها » وكان هدف هذه التنظييات هو احتواء الثورة 
والاستفادة بناتج التحرك لهذه التركيبة لتحقيق أهدافهم التى كانوا فى ذلك الوقت 

والغريب أنه كانت هناك معروفة ق يشر 25 نه عناصر « فاقدة)- وهى كلمة ف 
القاموس العسكرى وتعنى أن الشخص الفاقد لانينية أن يقوم بأى عمل أو تحرك دون 
أن مسب الحسابات السلمية الى 'توصله إلى بر الأمان ..ولكن يجازف بالمشاركة فق أئ 
عمل مأ دام هو مقتنع به بغخض النظر عن افاج والمكاسب أو الخسائر 4 ومن ناحية 
أخرى هناك عناصر تعتبر افاقدة» من زاوية أخرى وأضو يما أنه شحيى كرون هوا 
أو يكون سلوكه فيه بعضص الشى ائب» يقامر أو يعافر بعض الأعيال الت يرفضها المجتمع 

...الخ وهذا ساعد إلى حد ما فى التعمية » ونتحقيق عنصر المفاجأة). . 


انتقل الرئيس بعد ذلك إلى الحديث حول موقف الأفراد والانتهاءات الفكرية لكل 
منهم. . وبدأفى تحليل شخصية أعضاء مجلس قيادة الثورة » وأهم عناصر الصف الثاني 
كان يسرد ويتكل م عنهم فردا فردأ دون أن ينسى أي هم » وكان ف حديئة يرتيهم وذق 
كل مجموعة مع بعضها مرتبة بالأقدمية » وكأنه يقرأ م ره كتابب مفتوح أمامه. وكانت 
عناصر تقييمه تنم عل الوجه التالى: 


لقف 


لسيمو* أو باذ 
ا 1 


أققه ف الك مانت دوره 0 1 لو ات المسلحة . دورهؤ الو رة» لفقي ات اد 


قر 2ت 


طرأت عل شخص يته بعد نمجاح الور إمكا: نياته بعد إتمام د وره» الأمل فى المستقبل وما 


ومداها 3 


در جتى »2 أو لآير حي منة )6 الاستنتاج . 

كان وَاقَيَعَناً 0 سر ذه وتحليله 3 صادقاً ف التقييم 3 م 9-6 1 انطباعاته الشخصية ف 
هذا التقييم 8 لنسسة للجميع بك ون استثناء. . 

كانت الساعة قد تجاوزت الو ابعة وم مس بمرور رالوق- 5 وكأ نها دقائق مر نك سير 5 


تناولنا بعد ذلك ٠‏ طعام الغداء اله عادى والذو 0 كان عبارة عن 0 وفاصوليا خضراء 


وقطع م ن اللحم ” سم الفاكهة. 
ملحو ظة : تقييم ال 0 عمال 6 الها ناصر 0 5211 3 مجلس فيادة الثورة ور - حال الصف م 


الثانى مل ون عناء 3 بال 0 7 ل 4 ووه 4و مهو رط ف مكان أمين للوقت المناسب اد أرى أثه 
بعك وفاتى سيو أن مأ ى و قد 0 ا 00 ف المسكولين ف الدولة. 01 


اضطرتنئن شر ف وال حراث الي ثوالت بعل اللقاء إل العودة إلى القاهرة 3 وم 
أحضر باقى الجلسات » كما أنى لم أحضر اللقاء الذى تم بين الرئيس جمال عبدالناصر 
السين ديالو تيلا 5 وللذ 0 ب مان هذه 0 3 اللقاءات النادرة إل ى لم تسج 311 


3 


وقد 0 ال سقير سنأ قن ي الدروبى ونان أن 3 ون تفاصيل ما دار ف اللقاءات بعك 
3 حيل الوشمن مال بدالناصر 2 0 الأحدا لاث والتطورات حالت دوت إِعام هذه 
المهمة.. ودخلت أ 9 اال عجن ورسم عل | لصديق م سامى الدروبى إلى جوار ريه .. 


وقد حاو الخو ولت أ ا ول مم١‏ أبناء اللو أرحوم سامم مى الدروبى أن يبحثوا فى أوراقه 
التى دون فيها هذه ا اللقا عات »؛ كا 00 ذلك 


الفصل التاسع 


لقد خاضت مصر تجربة ليبرالية فى الحكم امتدت حوالى ثلاثة عقود زمنية 
»)١9095-1955(‏ تعرضت فيها لواقف صعبة بجيونقا لقياساث الخ وعية 
السياسية فلم تكن النخبة السياسية المتحكمة فى صنع واتخاذ القرار على مدى 
هذه العقود الثلاثة تعير يصدق عن مقالخ المعجت مع ككل» نتيجة للفجوة 
الضخمة التى كانت تفصلها عن الأغلبية ال ب مرخ أبناء المجتمع 


6 م/ 6 


تقديم : 

الام حلة من المذكرات سوف أخرجحء عن نطاق السيرة الذاتية و مشاهدها المتتابعة 

ى تولى مهمة سكرتير المعلومات ‏ إلى تناول بعض المواقف في نظام عبدالتام بعل 

ار عابا أمفميعها بالقرت نه . ومد خللى إلها ابشا مو موقعى كسكرت 
للرئيس للمعلومات » حيث بدأت هذه المهمة كوسيلة لتهيئة الظروف الملائمة 0 
55 الجمهورية »وتسهيل خطوط اتصاله الرأسية والأفقية والعرضية .. وانتهت ىا 
أشرت إلى تحويلها إلى وزارة للدولة .. وعلى مدى سنوات العمل الطويلة كانت سكرتارية 
الرئيس للمعلومات قثل جزءاً مهماً من عملية صنع القرار فى نظام عبدالناصر» ولم تكن 
جرد أداة للتنسيق بين المستويات والمؤه ا المختلفة التي ى يقنوم عليها النظام. 

لقد أصبحت عملية القرار داخل أى نظام سياسى عنصراً حاسما فى استمرارية هذا 
النظام واكتسابه شر عية ة وجوده وضبط مسيرته فى الداخل والخارج » ذلك أن آلية صنع 
القرار مثل مؤشراً صادقاً لمكونات هذا النظام وعوامل استقراره. 

وعندما نتعرض لعملية صنع واتخاذ القرار فى إطار نظام ثورى كالذى أرست دعائمه 
لو يوت 47 » فلابد أن نتناول عملية صنع القرارات وفقاً لعايير تحتلف نسبياً 
عن تلك التى تقدمها النظريات الأكاديمية التقليدية فى تحليل وصنع واتخاذ القرارات » 
والتى تستمد مضامينها فى الغالب من تجارب الدول المتقدمة » ذلك أن هذه النظريات 
ال أخذت ف التبلور خاصة بعد الرب العالية الثانية ) وق أعقاب نظم سياسية تالف 
النظم الليبرالية الغريية وأع: شو .نيا النط م الاشتراكية غالاً ما تسقط من حساباتها عند 
التعرض لدول صغيرة فى العالم ا الظطروف المحلية والمكون الثقافى والاجتماعى 
الذى يعطى المجموعة الأخيرة خصوصية مميزة » والمعارك الشرسة التى واجهتها هذه 
النظم عل الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية » ومن ثم تحدث الفيجوة بين الفترة 
التاريخية لصنع القرار » وبين مرحلة تقييمه حيث يجرى قياس نتائج القرار وففا لظررفق 
تاوظية ينابر غانا بلك« التي صاحبت صنع واتخاذ القرار فى حينه. 

لقد خاضت مصر تحربة ليبرالية فى الحكم امتندت حوالى ثلاث عقود زمنية ١9775(‏ 
)١967‏ » تعرضت فيها لمواقف صعبة . ا لقياسات المشروعية السياسية فلم 
تكن النخبة السياسية المتحكمة ف 2 - : 00 عل ٠‏ مدي هذه ا 0 تعبر 


/امره 


و عندما قامت 0 8 576 يولم 0 قدمت بع به حاكمة محتلقة جل 0 8 1-2 ن النحبة 
كك لسابقة 3 فلقد كانتا الأغلبية الساحقة من قمادا تبأ لمكو إن الط هه ة الو سطىي لى 6 0 والحخز 3 
ل فقَّر مر | الطيقة اله وسطي ى ١‏ »وكانوا عل وعى مارب بطبيعة هذه الفيجو 6 ة التى فصلك مت فى 
ليح كه ة السابقة ودين ط بو سحاد 4 المجتمع ككل كمأ كانوا يملكو وك قدراً - الام من وضو 42 


لرؤ لحقيقة الأهداف القريبة والبعيدة التى تحركوا مر أجلها ولم يكن لديهم أو لدى 
ل 1 يفشون عليه ؛ ومن ثم فقد ان ا ا 
أقول بالمغامرة وكان أكثر ما يميز قرارات الثورة هو هذا القدر الكبير من المصداقية مع 
النفس ومع التذور الااجتياعية التي سحاءوا منها. 


لطبقة الوسطى يرون أنها يمكن أن تفرز نوعين من السامة» 
على تأك يد انتهاته للطبقات الفقيرة ويعمل عل الارثقاء مها 
لحتمم ؛ بيننما يتطلع النوع ال نى إل الالتحاق بالطقات العلا 
| معيشتها ومن ثم ينقم 0 تلد را عن جذوره الأصلية. 


3 
1 


ومن حق سر اليل أن همال عداتنا 0 كان د شعي 1 و ليه ول 5 الذى كا لل يؤكد قَّ 
كل مئاسية ع أنتماثه لجموع الفقراء و سعية 1 ياه لهم : ولو أن عيل الناص راخرر 


2 


١ 
الت‎ ١ تقب 5 مذكراته ل 9 لا لقارئ 8 شروحا تفصيلية عر ّ اميت الفكرية 3 السياسية‎ 
كانت وراء كل ق رار أنه » سنواع ف فثرة 00 7 ورة و بعك نمجاحهاأ وتحوطا ! إل ل نظام‎ 
5 سيا سى مارس درراً تار ا يا التحو لات السناه 5-5 5 8 م مصر والأمةا لعرسية‎ 


هذا برغم د كثر / ما > أ 1 بك 01 ون ف يو مه يانه 27 يعن ٠‏ له من خواطر و استنتاحات أو شروح 


لبعض القرارات 8 


(راجعم الملحق الو 


دائقى د ركا كيت كان يكفيك بسخط يله مثل هذه الأمو فت و3 1 آر سيك 
سك رتارية |( 2 تسبل ن للمعلو مات بمنشية ة البكرى الكثير من هذه الوثائق أنفكا): 
9 وإل أن يتاح ع للمؤرخين واليا اسن 0 تيك “لوطلع عا لى مجمل هذه الو وثائق 0 فإنم ) أجد 
لذأ ب عل وعل كل من رافق أ 9 لرجل . و 0 0 أنى كت معايشاً له عا عل مدي 3 ربع 


9 العشر لان ” ساعة طْ 93 ا عشر عاما نك 0 مييك .مأ ارأيناء بأعب د 0 ما سمعتاه اه بآذاننا 37 


شٍِ تعل 5 9و الات اكه سشخصيا لبها ا 0 ب 8 والعربية 5 اله سمميه لد 356 7 ع تمع ا 
و مخ عد تدس طوال هده الفترة 3 اد ٠‏ لأسعنا إلا أن بصم 2 5 أنظار القار ئْ و مشقصو فنا 


مم م 


شباب مصر و اللأمة ١١‏ || 0 دية 5 كل ما لديئا من معلومات و وثائق وو يم 1 عم ذلك 
كله فأ أستطيع أن أنفى أنه أ ازا ع ناك علامات استفهام حول بعض بعض القر 1 0 سشّى 
تعددت حوكا التحليلات: و والتفسير أ وك أن تصل إلى ! إجابة شافية » خاصة تلك 
القرارات الت تتعلق بأشخاص مثلٍ عبد لمكي م عامر وأنور ال بادات و سصس.ن التهامى 
وغيرهم والتى حاولت قَّ فصول أخرى ي من هذه المذكر ات أن أقدم تفسيرانى الذاتية 
حرإناً. 
وحتى تتضح أبعاد عملية صنع القرار فى نظام عبدالناصر فلابد أن أتناولها من خلال 
خا ناكالة ركسي 
الأول :هو المرجتعة الفكرية التى تحكمت فى كل 'قرارات عبد التاضر) وبالتالى فى كل 
المشاركين فى عملية صنع القرار فى الدولة. 
الثانى : هو أسلوب عبدالناصر فى اختيار معاونيه » وهل كانوا مجرد أتباع ينفذون ما يفكر 
فيه» أم مصادر إثراء للنظام ككل . 
الثالث : هو آليات وهياكل صنع القرار فى عهد عبدالناصر. 


كانت فلسفة عنيدال: نأصر ف د واتخاذ القرار , تنيع من جذوره الا جتاعية وخلفياته 
الفكرية السياسية . ولقد أفاضص فى شرح هذين العنصرين ومد تانر هما فى تشكى ضِ ذكره 
السياسى 0 عديد من الكتابات والمناسياات ؛ سواء فى كتابه #فلسفة الثورة) الذىو 00 : 
حفية » وخطبه ولقاءاته مع الجماهير بل وى لقاءاته 
نسياء عللاوة على شط لاباته إلى بعضص أصدقائه ف فترة 


ف عام 514615 أو 3 تصريحاته الص. 
الو سمية 0 بعضن 9 مكو لين | أ سكأ 
ميكرة من حا نهو إشباية. 


8 ومن شعادز 4 ١‏ 8 | يله 3 أ يذ 
عبدالتاصر أن 8 ور ب مقا كاملة 0 عم 
الدولة مال عذاا 5 صر ٠‏ ع بدأ هذا التا” 


ِ 


5 


المعاونين ومراجعة النتائيج أو يذ 1 ل. 
ففى حديث أدلى به الرئيس حمال امي لصحيفة «الصنداى تايمز» فى يونيو 
5 أجراه معه مراسلها فى 0 «دافيد مورجان؟ » قال جمال عبدالناصر 


0 


بصعوية د د 0 عيأة » لقد ولدية ا 5 ندرية الع ذكريات, ني لاون 7 
حول قرية | لتطاطا 0 9 هلي 0 ف به تشع دان أل قاهرة و الإسكندر؛ به حي كان ات وكيلا 


لليوسطة 36 5 اذا ئَ بير 2 8 جلها أبى ؛ ولكن الف اك يحافئلة 9 فيها كانت أمى 


03 


58 


الْترِ 5 كت أنا و إخونى 0 سس قّْ حيها 5 كان 7 دلق يسنينيا أر اك 7 السياسية حرو 5 2 أيام 
|[ 0 مذ 6 ققد ريم عر 2 أخوه - اشر يمنا العا 0 م الأو 2 متهمة الإثار 5 السياسية 4 ىق لذا كا في 
1 


كه أن حل ف ما حل بعمي 5 ماو ف طبيعية + قلقك كان امله أن نحا جميعا حيأة أمنة 


معيكة عن اللزعجات و لكن بعد ا آم اهلا هر 1 ال سانا أسية الأول دخلت المدان دكا 1 


ا 


جوارحى وأصبحة ت رئيس تنه لتنظيم المقاومة » ولاسيما المقاومة الساخخطة » ولقد كاد 
ذلك هذا لايد منه لعو اطفنا الحادة ولشعورنا بالكبت الذى يضغط عل وطننا » وق 
النهاية ضاق المسكولون الوب دعا كام نيوا أن فأرشلتن إل القاهرة لاعيدن 
مع عمّى : والتحقت بمدرسة أخرى هناك). 
وبتاريخ ١١‏ نوفمر 464 رد سمال عبدالناصر على بعض الاتهامات التى كانت 
توجه ضد الثورة خاصة فيا يتعلق بقضية ا الطبقى » فقال فى خطاب موجه 
للجياهير والمثقفين على السواء: 
« قالو | حمال عبدالناصر عنده حقد طبقى .. ليه ؟ وإزاى ؟ » أنا بقيت رئيس 
جمهورية وموجود كويس » وقاعد كويس » وعندى عربية كاديلاك » يبقى 
حقد طبقى إيه بقى 5 أنا لا أحقد عل طبقة معيئة ولا على أسماء معينة » أنا ما 
أعر فهو مش » وما شوفتهومش» وماقعدتش معاهم » ولكن أنا شفت الناس 
التانيين , أنا شفت الشعب اللى إسحنا طالعين منه » شفت العمال الزراعيين وشفت 
عمال التراحيا, وشفت الفلاحيين » شفت العبال السهرانين » شفت مخلة العيش 
الناشف والبصل وشفت «قدرة المش) » و«قدرة الملوحة» وشفت الرجلين الحافية 
المشقوقة والعينين الزايغة من الجوع » شفت عمال التراحيل عريانين ملط لغاية ما 
يغسل الشوال اللى هو لابسه فى الترعة» ولغاية ما ينشف الشوال فى الشمس » ا 
كل واحد من الشعب عرف هذا الكلام ؛ إن ما نطلبه اليوم هو حق هؤلاء الناس. 
حق العيال » سحق الفلاحين , حق الكادحين والمطحونين».. 
21 قائاذً : 
بى العين تعإ لى عل الحاجب ؟ مين الى بيقول هذا الكلام دن ؟» الإقطاعى ما 
1 موجود زى ماهوا» صاحب الأرض أو صاحب العمل القديم زى ماهواما 
اتحرّكشى » إحنا قضينا على الإقطاع فقط » ما عملتش زى غيرنا .. فيه مجتمعات 
طلعت قضت عل , الإقطاع وقضت عل الإقطاعيين » إحنا قضينا عل الوقطاعٍ 
ل ل يا ول ن هل هم ميسوطين ؟؛ طبعا 
مش مبسوطين » اللو | أخذت منه فدان رضن أو أكثر لايمكن إلا أن يكون 5356 
للثورة وللاشتراكية .. الإقطاعيين موجودين وبيعر فوا بعض » موجودين مش ىق 
المناحف ولا فى المعتقلات » إحنا طلعنا كل الناس من المعتقلات » إدينا عفو عام 
عن الجميع حتى من كانوا منهبم حصان شوم راع ل لؤخوان 
المسلمين » أعطينا كل وأحد منهم فرصة ليشترك فق المجتمع الحديد » لكن 
الأقطاعين موحودين والرأ رأسماليين موجودين والإخوان المسلمين موجودين 


61415١ 


3 7 1 م : 
: أل سح : “0 الي يا ل ع 7 عم كم 3 
زاكر حعن موسجودرن والجيو كيان م ين . حا م يعر فو | بعر 
1 5 3 ا 00 0 
١‏ عهلطة .. :ه نامف م 9 سا 2 1 ال سأ سسى. ته الكادة خخ 5 أطا مسر 
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جتمع ل ف المائة : أ شعب ان 800 فر صته كاملة.. يخلط 0 | لخلطع" 


00 عبدالناصر أيضًا وبصورة مسهبة عن تحواله عل الأحز امت السياسية 
تيارات السياسية والوطنية خلال فترة التحضير للثورة » ومنها حزب مصر الفتاأة 
0 خوان المسلمين والشيوعيين وتأثره بقيادات بعضها فى مقتيل شيابه و رسهم أحمد 
حسين رئيس حزب مصر الم تاة ‏ ورفضه الاستمجابة لمحاولاات محسين 5 زعيم م محراكة 
الإخوان المسلمين التى استهدفت اتخاذ حركة الضياط الأحرار كامتداد للإخوان 
المنلمين فق اخيش » وأبعنا زفضة للشيوغيين فكرًا وسحركة :كا أكد عدم اننائه لأ من 
هذه التنظييات سوئ مصر الفتاة: 
وأووة عدا مغلا والحدا عن ماقف عبدالتاضل من الششبوعية 4:وهتاك العديد مخ 
الكتابات التى تناولت علاقاته بالتيارات الأخرى » كما أننى أو وردت قسيًا مستقبلاً لوقف 
عبدالناصر من اللأخوان المسلمين وكذلك مو 2 منه» وذلك 01 لأهية هذه العصدة : 
ففى لقاء بين جمال + عبدالناصر وويليا 3 رأونترى مساعد وزير الخارجية الأمريك ى فق ١6‏ 
ديسمير ١9408‏ حضره السفير الأمريكى فى القاهرة ريموند هير » وقد استغرق هذا 
اللقاء حوالى ثلاث ساعات » قال 000 صر مانصه : 
« أنه فى مرحلة مبكرة من حياتى العملية اتصلت بالشيوعيين الذين رغبوا 
فى استعخدامى بغية ؛ تسللهم إلى جموعة الضياط الأحرار »وف ذلك المين كنك 
عرست حي الك حاص رصي ؛ ولكننى قررت أن الشيوعية ليست 
عقيدتى وذلك للأسياب الثلاثة العالية : 


أولةً “لأ اغنو يدي الاسادمن. 
ثانيا: لأنى أكره الأساليب الوحشية. 
وثالئاً : ا 5 أريد أن أرى الشعب المصرى وقد ترر من عبودية لينتقل إلى 


لت 


3 تحدث عبدالناصر عن اسيل الفاصل : تزاعه مع كمد لمجيسا عندما تظاهر ١‏ 
الشيؤق عيو ان ضذدهة . ضدك عيدالنا صر ( 3 ودار | كأهم عل و رشك الاستبلاع عل القا هرة 2 
فلو اننم نجيب الموقففب لكات بإمكانه أن يتخلص منه اتذاك, ولكن ع عبد الناصر تفادم 
حدوث أزفة 55 قناع مجيبا 3 أل إذا همك 6 تصفية 6 عبدالناصر» ف سيكون هو التالى 1 


قائمة التصفيات الشيوعية بعل ذلك. 
وق نفس اللقاء يؤكد عبدالناصر على عدة مبادئ جوهرية تشكل أسامن سافتانه 
حيث يقو ل 8 
«أنه - برغم مأ يمكن أن يقو له البعضص 5 فأنا متمسك بميادئ أسناسئة معيئة منل 
أن تو ليت مسئو لية السلطة ف - الحكم التديد » من الناحية الو هرية فهناك ناد نه 
رر غبة : الشعب ف معيشة : أفضل 6 8 مخ 500 ا معيشة ف البلدان الك تقدما 0 
و هذا يعنى التأكيد عل التنمية الشاملة. 
ثم تحدث عن القومية العربية » وأوضح بأن الوحدة العربية لا يفهم منها بالضرورة 
الاتحاذ السياسى بين كل الدول العربية » هذا الاتحاد يمكن حدوثه عندما يكون هناك 
إجماع فى آراء الشعوب المعنية 3 ولكنه ليس جوهريًا 6 والأمر التوهرى هو أن يكون هناك 
واستطر غبدالتاضر موكذا عن حذومن الشيوعية ؛ خناصنة إذا فكنق من السيطرة 
على قطر عربى حيث ستتخذه قاعدة انطلاق إلى أقطان أخرغ» ومن تم نهو يرى هتروره 
التصندئ لآى غاولة للويسة الشسواعية.. 0 ال مقصود فى ذلك الوقت هو الخيلولة 
دون تسللها إلى العراق والسيطرة على الك م هناك . وقال عبدالناصر : « إنه إذا تمكن 
الشيوعيون من السيطرة عل العراق فإنهم عمس حتت ركون إلى سوريأ والأردن وبالتالى 
إل مصر »© وستكون النتييجة أن كل م بنيناه 3 وما نحن عازمون بناعه سيقع ف أيدى 
الشيوعيين) . 
واستطرد قائاد : ( إن التجارب علمتني يقب 0 ممم الشيو وعياين بوصفهم مشكلة 
داخعلية » أما التى امل معهم فى يلد آخر فمسألة مختلفة تامًا 
)0 نص خضر هذا اللقاء محفوظ ف أرقف 0 الركسن للمعلومات ق 
0 البكرى . وما حررته هنا هو من واقع ما كتبته فى النوتة الخاصة بىي). 
2 فراير ان ١‏ خلال لقاء عقك دان عبدالناصر وعبد «الر م 1 ن عارف 3 رئيس 
2 أووة عبدالخاص 0 0 لواقف كل من الإخوا نَ المسلمين 0 م عرض 


لي 


لايك 


له من و واقع ضر الاسجتماع سم ُ دقان : إن هناك سعقيقة تؤكد أن الشيوعية أفلست 3 
ومشكلة الث مو كيان العر ل 18 ا حصي الآنء وربما لأيريدون أن يعبر فواء 
ولذلك فهم يكتفون بكر ديك 5005 قديمة فات 55 الزمن 3 وإننى 1 رجو الأخ 
عبدال رحن عارف أن يشال الرئيس أحد 0 رى عما قاله الى ق أخر مرة قابلنى فيه 
هنا ف القشاهرة وعقدنا اجتماعاً غير رسمى ا وفو حئت به يقول لى أثناء اديت هشو 
بمسح دموعه : : ( أخى ناصر إن الماركسية أفلست قاما» وتحخر الفكر الذى تصورته أنات 
سني كوتو وام ان يوم من الأيام مفتاسًا لكل باب) | 
أما عن الإخوان المسلمين للم فكر ليه أساس تسرك فيه حميعًا 3 وهو أساس 
ص ارب فى أعماق كل م اركنم أنبم بريدون تحويل هذا الفى إن أداة تصل بهم إلى 
السلطة . وهذه عقدة خطرة لأنبا تدفم إلى ساحة الصراع بقوى نتوهم أها تملك سلطان 
عل االلخياة والموافتة. 
ونحن نضطر إلى اعتقال كثيرين من هؤلاء وهؤلاء ؛ لكن الاعتقال ليس حا وإنا 
هو عملية تحديد ضرر ؛ مجر ى نعطى الفرصة للمجتمع ليقوم بترسيخ أفكاره بعيدا عن 
ضغط أيدولوجيات متحجرة أو تعصب ينتج عنه آثار خطيرة . والغريب أن الإخوان 
المسلميئ يتهموننا بالشيوعية فى الوفت الذى نرى فيه نحن أن الدين ركيزة أساسية من 
ركائز الثورة » وق الوقت نفسه فإن الشيوعيين يتهموننا باليدق تسبي أساسي 9 رأههم 
وهو أننا نرفض ديكتاتورية البروليتاريا». 
( نص محضر هذا اللقاء محفوظ فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات فى 
منشية البكرى » وما أوردته هنا هو من واقع ما حررته فى النوتة الخاصة بى) 


ين 


وإذا ما تركت نفسى للبحث فى المكون السياسى والاجتماعى لال عبدالناصر 
ورجال يوليو 07 ودوره 00 عملية صنع القرارات التى صدرت حتى /5 سبثمار 
» فلن ٠‏ أجد ذ وماك روج من هذه النقطة ورم| بقيت حييا ذا الفصل حو 
النهاية » ولكنني فقط أود أن أحيل الما 0 ع الكريم | إلى فصل آخر هو « عد لامي ار 
والإنسان»* ومجموعة الخطايات والو ئع التى أ وردتها والتى تعر بصدق عن هذا 
المكون الفكرى والسياسى م 0 ما يمكن أن نخلص إليه من دراسة فلسفة 
عبدالناصر فى صنع واتخاذ لق تأزانك هو الداكيد يهان جموعة من العناصر التى شكلت 
معا ١‏ نسق القيم الذى ارتكز عليه منهج عبدالناصر السياسى وهى : 


ع راجع الكتاب الأول من هذه الشهادة 


644 


أو لا: الاستقلال ورفضص الجبعية 4 ول كنهم 9 الو لي لايشكلان كنا أو غاية قُّ 00 


انا 


: : الانحياز ال لكامل للفقر إأع 9 اللاغاء ف م الساحقة من أد 


ا 


ذاتها 0 ما بعثر | وسيلة للعلم 2 يذ جتما ل يه وي ار رفاهية ا تعب 


أء الممده تمع دوت أن يعنى أذللك 


ِ 


عداء ششخصًا لأى مر ن الأفراد 0 الطبقات دا خحل 0 اللي 


ثالما: الواقعية والتفكير العمل ف تناول كل المسائل والمشكللات الصعية 4 فلب خ البستم 


عبدالناصر ابدام بأى من القوى الداخلية أو الخار جية » بل كان يعمل 
باستمرار على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل القوى لصالح الأهداف التى 


حددتها الثورة للنهروض بالمجتمع الصرى 4 دون أن يتنازل عن 0 إلا 07 
والكرامة والوطنية والقومية. 


رابعاً : الحدليةه قيمة الع رؤية اموقعاً 00 ف نظام الم م الذى تبئأه عبدالناصر وثو ار 


يوليو 6 وم 5 2 هله القيمة أمرًا طا رثأ تفجر بعك قيام الثورة »بل إن السنوات 
الث. يتشقيت فنا 6 ورصك ها عدالئاص 1 كتابه «فلسهة الثورة») أكدت 2 

م 2 م لثورة ور : در فى كتاب زر 
الجاعهة حميعًا بأن صر لايمكن أن نحا يدون العرب 4 وأن العرب بدون مغسر 
لايمكن أن يحققوا أى إنجاز. 


امنا 0 لم تكن السلطة لدى عبدالناصر ف نوم من الأيام وسيلة لكسب الامتيازات 3 


التحكم فى رقاب البشر ؛ بل هى أداة للخدمة الوطنية والتضحية وبذل كل ما 
يمكن من مصهك وعرق ق سبيل رفاهية المجتمع ومن برغب ف محصر ثروة 
عبدالناصر ومصادر دخله يوم رحيله سوف يدرك ما تكتسبه هذه النقطة من 


2 أمجم ملحق الو 0 5-05 ب لكتاب الأو له 6 مه أل 4 أدة 


15 
2 


كيف كان عبدالناصر يخثار معاونيه 
2-05 

حددت فلسفة عبدالناصر وتكوينه الاجتماعى والفكرى نوعية القرارات التى يمكن 
أن 1 ف إطار مادئ الثورة 3 وتحدد طبيعة المهمة ف كل مرحلة نوعية الأشخاص 
الذين يمكن أن يلعبوا دوراً فى تحقيق المهمة .. ولقد كان أبرز ما يميز عبدالناصر فى 
مع سرت هى تحديدك الهدف بو ضوح لكل و0 سحلة وبالتالى اختيار العناصر الملائمة 
للمر حلة 0 على تتفي اهدف » ولقد تلر حت هذه ا العملية عل ملدىي تاريخ 
الثورة كله 

ففى فترة التتحضرر للثورة كان على عبد الناصر أن 3 عل الأهداف العامة التى 
يمكن أن تجمع كل الاتجاهات زع 0 سحوطا من منظور سياسى 3 وتأجيل المنظور 
الاجتماعى إل مراحلة لأسحقة 8 يمكن أن يثره سن اينات سن العناصر القائمة بعملية 
التغيير لماحو 
الأحرار هو أ 00 هذا 0 عن 00 ثيار 0 7 ري كان مم مو سجود 00 
الساحة المصرية ف تلك الفتر 0 مها كانت درحة قوة أو شعبية ة هذا التيار 6 وانجه فكر 
عبدالناصر إلى اختيار عناصر يثق فى وطنيتها وقدرتها على مواجهة المخاطر التى تحيط 
بتنفيذ الثورة وتأمينها ضد أية تحركات مضادة من الداخل أو من الخارج. 

ولقد عير حمال عبد الناصر عن هذه الفكرة ف مناسبات ثلاث مهمة : 

كانت المناسية الأولى فى حوار أجراه مندوب جريدة «سكوتشمان؟ البريطانية فى بداية 
الثورة مع عبد الناضر + وقد وحه امزال لوالا نعينة: 

« كيف وأنت بهذه التركيبة المتناقضة الغريبة حققت هذا النجاح يوم 0 
0 - وأنت رجل مثالى وقائد للثورة . أنه لا أحد يستطيع أن يقول فيك فك 

0 بالثورة مستعينًا -1 و دشنا الى راسل أن يكمل اهالب - وفهم 


5 ِ و اموا د . 201 
أو ذا لكى ممداث تغيرًأ 42 تسمول 8 حدرأة و الرغية ئُ المغا صرة» 
ولد كل انان دي د 


بم بقادر عل المغامرة + أ أحيانا الإنسان ذو القيم والأخلاق 
عندما حل رقته 0 3 الست غا 8 ما يفك 0 07 ويرأ 3 نفسة ) 20 


ذلك أن امهيلك أو أصفه با سلثيانة أو ا تبن 3 ف أنت أذلة ويا تتعامل مع دشر 0 
مو م وهم ولسوا من سول يلم أو حناد » هؤلا. البشر يملكون العقل ومنهم من 
سن رصد خخطواته أو يتردد » ومنهم من يلعب «(الكوتشينة» وآخرون لايقتربون 
منها » تلك هى طبيعة البشر .. فيها السلبى وفيها الإيجابى » ولكن لكى تحدث 
تغييرًا ببذا الحجم » وإذا كان هذا التغيير مسلحًا فأنت تحتاج بالدرجة الأولى إلى 
تشكيل جبهة سيا سية تتعجمع ق داضلها كل هذه العنا صر و هذه النو عيات. 
وثائيًا : أنت فى حاجة لكى تجمع كل هذه العناصر التى تؤمن أو توافق على التغيير » 
عليك أن تبذل جهدًا لاستقطابها إلى صفك رغم ما قد يكون بينها من تناقضات 
حتى تضمن النمجا سَُ للجبهة كلها 0 ولعلمك فقد كا لت تو سحلك داخل هذه الجبهة 
عناصر مدنية مثل أحمد فؤاد الذى كان يعمل قاضيًا وحامد معيط الذى كان يعمل 
ا في ال السكك الحديدية وكلاهما كانت له صلات مباشرة بالضباط - 53 
نإذا مشات العملية 0 تعر ضص عطاك الخطر ل الحالة أن 
أترك بعض العناصر الصالحة للمستقبل » عسى أن يتكمنوا من استكمال المسيرة 
ق المستقبل إذا ما تعثرت ولعلمك فإن عددًا لسن قليلدً من رجال الصف الثانى 
كانوا فى خاطرى ولم أشركهم فى التنفيذ يوم الثورة حفاظًا على المسيرة » ولكننى 
م أتردد قُّ إبرازهم والاستفادة من فدرام تم بعك بعد نيجاح الثورة 6 ومنهم من يعمل 
معى مباشرة الآن2. 
أما المناسبة الثانية فقد جاءت فى حوار مباشر بينى وبين الرئيس جمال عبدالناصر فى 
ا لخمسينات » وقد كان واضحًا منذ فترة مبكرة قبل 77 يوليو ١9857‏ أن قيادة 
بم الضياط الأأنه وال قد ٠‏ وو ضعتد فممرن اهترامام بأ وما دن اتصال ثأاثة من زملاتى 
0 الم حرار بتكليف من كال الدين سسا لص مسال إمكانية خصو[ ب عل بحضص 
7 اد المطلوية للنشاط الفدائر 0 منطقة قنأة السب ل نلك لقائى ألذ ول مر بع عبدالناصر 
خملا" ل ال لعحاقي شرق الشئون الإدارية وانتهاء بأء ختيارى - ار للرد مسر للمعلو مانت» 
فقذ كلفت بالعديد م ن المهام ذات الساسية العالية » وتلقيت غالبية هذه التكليفات: 


- 


! 53 ا والناصض: لز شي دخصيا . 0 0 00 تنظيم القياط ال 0 1 عند م إلا 5 ل تتميذ 


651/ 


كانت تعقد برئاسة كمال الدين حسين عضو 
رى فى ذلك الوقت وكذلك تسديدى للاشر اك 
(6؟ قرشا) والذى كان نحصله البكباشى عبدا حميد ببيجت ( المستشار 
0 فيمأ 00 


جوافات عباط الدفنية الى 


أدة الثورة فى منزله فى منشية البكر 


ولقد أثار ذلك سؤالاً فى ذهنى آثرت أن أتوجه به إلى عبدالناص م عندما أتاح 
لى موقعى إلى جانبه فرصة مفاتحته فى بعص الموضوعات البعيدة ان عن جوهر العمل 
المكلف به . 

ففى منتصف توفمير ١197‏ وفى شرفة مبنى مجلس قيادة الثورة بالحزيرة المطلة عل 
النيل» وبعد أن هدأت نسبيًا التوترات المصاحبة ع ان الثلاثى على مصر وبعد أن 
تم وقف إطلاق النار » وخلال لقاء مع الرئيس توجهت إليه بسؤال عما يدور فى ذهنى 
وقلت له: 


0 


( سيادتك يافندم اخترتنى على أى أساس؟ 

فأجاب : هل تذكر لقاءنا الأول عندما قابلتك أثناء دراستك لفرقة الشئون الإدراية ؟ 
وهل تذكر ما قلته لك يومها ؟ لقد قلت لك إنك ضابط سوف يكون لك مستقبل .. ألم 
تفكر وتببحث من الذى نقلك إلى المخابرات بعد قيام الثورة بيومين؟ ومن الذى استدعاك 
يوم 51 يوليو ١94557‏ ؟ هل كانت لك معرفة سابقة بزكر ناخ ب الدين: > فاحيت بال 
فواصل كلامه : هل تعرف أحدأ من أعضاء محل س قيادة الثورة ؟ فقلت له : حتى كمال 
الدين كان يرسل لى ضباطاً أعرفهم » لكنى لم أتعرف عليه شخصياً ولم أتشرف بمقابلته 
إلا بعد حوالى الشهر من قيام د 

فقلت : بس سيادتك لم تضمنى لعضوية ة التنظيم 


فقال :أنا عارف مكوناتك .. إنت نوعك مستقر .. ويمكن تفيد فى مرحلة الاستقرار 
والسيي فى مرحلة يمكن أن تنمجح أو بن أو تيب .. فأنت بدأت حياتك وانتظمت فى 
مهنتك » وأنت لا تلعب الورق مع هذا أو تسهر مع ذاك » وعندما التيحقت بالمخايرات 
طلبت من كبال الدين حسين أن يضمك إلى إحدى خلاياه الرئيسية بعد الثورة » وكان 
يحضر معاف الاسست اماف انق لبن الأتمنارئ وعن الحيد شديد وعمهد أبو الفضل 
الجيزاوى ومصطفى كامل مراد وسعد زايد وعماد رشدى ى وغيرهم 5 ثم أخذتك لتعمل 
فى هيئة مراقبة الأداة الحكومية وأنت تعلم قامًا من هم أعضاؤها ووضعهم بالنسبة 
للتنظيع والثورة » وبعد كدة نقلتك إلى القسم الخاص ف المخابرات وأنت تعلم أيضًا ماذا 
كان يعنى هذا المكتب بالنسية للنظام ؛ثم كان نجاحك هو السبب فى خلق الوشايات 
الحاقدة ضدك فى عملية قضية المدفعية » وعندما فكرت فى إنشاء سكرتارية المعلومات 


ان 


وق مناقشة مع سى سح كيم (عبد اك قامر ) رت سم قو . شمسن بدراد ا ا مس 


بكر و ران لعو هذ 6 ل ملو لية إلاأن أن 0 0 سمج 0 فلك لتو ع هل 6 اميف لبه نتشيحة تقييمى لصاك حيناء 3 
هذا المنصب 1( 


2 
ملحو ظة : 


)0 كاييتك عمو عة شمسرن بدراث تتردد نصفة مستمرة ف ذلك الو قت على مكائب 


لق سم الخاص » والتى كانت فى نفس مبنى إدارة المباحث العامة فى مبنى , الممجتمعم بميدان 
التيحر مه انتقلت بعد ذلك أيضًا مع المباحث العامة إلى مبنى وزارةا الداخلية بلاظوغل» 

وكان القسم الخاص يمثل نافذة على كل ما يجرى داخل البلد » كان عبدالناصر يعتبر فى 
ذلك الوقت أن شمس بدران أحد رجاله المخلصين باعتباره أحد أعضاء إحدى نخلاياه 
الرئيسية فى تنظيم الضباط الأحرار .- وظل هذا الاعتقاد مستمرًا حتى آخر ١177‏ عندما 
عيّن شمس بدران وزير 1 للحويية (أكتوين 1015518 سيف بدأ يظهن ولافه واتجياره 
الكامل لعبدالحكيم عامر 


وهو ما تأكد عمليًا بعد أحداث هزيمة /219451_ انتهت الملحوظة. 


6 وكان يشار: ركه ف ذلك كا 1 كل من عباس ا ضواك و صمل" حََ نصر 


ولاشك أن احتفاظط عبدالناصر بشعقصيات بعينهأ ذات ضفات قذرها هو وعمل 
على عدم إشراكها فى أحداث ليلة 1 يوليو 1407 غ كان أمرًا مخططا ولم يكن يتم بصورة 
عشوائية. 

أن المناسية الغالقة ققد وزذت خملل لقاع عبدالناصر بسامى الدروبى سقير سوريا 
الأسية ق مصر ٠‏ والذى أختاره ليكون أن من يمو 3 ل تاريخ ثورة يوليو 65 عار عذة 
حجلسات عقدها معد ق استراحة المعمورة بالا؛ سكدلزية اق متتصمه هر أعسيظطس /1 ١‏ 
وبل وعيلة بحوال شهر ونصف ؛ وكانت هذه اللقاءات تعتمل عا على سرد الرئيس لكل 
أحداث الثورة مكل تبلورت فكرتها قبل إنشاء تنظيم الضبا 15 مم حرار ووص ولا إلى تاريخ 
اللحظة التى كانا يجتمعان فيها أى أغسطس 1417١‏ . وقد حضرت معهم جلستين حدد 
الرس ل الأول القطومل العامة للقدنازا الفى يتوى الوك نيا ول الثاتةر تر شان 
كيفية 00 ه لمختلف | 0 لتى , شكلت معه قيادة تنظيم الضف باط 3 عراد وقيادة 


9 عن حضور باقى لسلست ا مع 0 م 1 ميم 0_8 تبلل ا عر دير 


العا م لمنظمة الوم سحل ع اذى اصطفاه يا 0 1 مسحل د معة سحو ىف لفن 


0 ا 0 9 “دا 


و صفر الريأ ياح ١‏ قن م الذ 6 لك | 00 ل فبه . 


0 ر الأول ) مع ب ا 

(( كان لايد من داك نع 37 سحل “رى 3 الثر يطة الاجتاعية لص 2( ر؛ والتى كائنخة كن 
وصلت إلى أقصى ١‏ سد وار + انهيل!ا ره 0 0 وين ( لقد كان الحكم غار قّ فقا الفساد 
بأقصى درجة» واللحكم هنا يشمل كاذ من القصر أى الملك و-حاشيته والحكومة وقيادات 
الأحزاب الت انشغلت بمعاركها الخخاصة وتجاهلت المصلحة الوطنية العامة 3 وكانت 
المعركة محتدمة بين المجموعات الفدائية وبين الإنجليز فى منطقة قناة السويس ٠‏ لكن 
المكوية وغتاضر الانتكان وان اريس النباسي الضرى كانوا وناهمون:ى اعفان 
الفدائيين والقبض على العناصر الوطنية من السياسبين من كل الاتجاهات» وتزايد حالة 
السيخط الشعيى دسيينا الضغوط الأجتاعية والمعيشية والتى أدت 8 بعخضص الأحيان 
إلى انقضاضص , الفلا سين على ق2. حور بعضس كيار ملك الأراضى قْْ ال لريفب وتزايد ظاهرة 
الإضرابات التي شملت كل الفئات من طلبة وعيال بل وشملت أيضًا إضرايًا لضباط 
البوليس ت م َْ حديقة ال زكة ؛بالقاهرة مر دان ف بداية الخمسينات 3 ولاك السلطة إلى 
استعخدام العف فتكو دَثا مو عات شعبية تبادل العنفب بالعنتف دفاعًا عن أنفسهم مما 
هدد بيدخول مواجهة دموية 3 إلا تعرف نبايتها أو مصيرها وفقط تبدد البلاد بالضياع. 

وكان لايد من إحداث تغيير جذرى ف المخريطة الاجتاعية أصر 3 ولكن القضية 
الأساسية هى إحداث التغيير المطلوب من خلال بلورة عدد من القضايا العامة التى 
تنبشق عن دوافع وطنية بالدرحة الأول 0 توفير الإجماع حول القرار وضرات التيناح 
قْ مرحلة التنفيد 34 ولو كنت ط بر صفلا منذ البداية قضِية التحول الاجتماعى أو قضية 
القومية العربية لدخلت ف دائر 0 ؛عقيمة من الجدل والاخختلاف » ولما أمكن تنفيذ الثورة 
أو الوصول إلى الك جاح الذى تحقق فعلاً فى ليلة 31 يوليو 1965 » لكن ما طرح ف البداية 
كانت قضايا مثل: الملك ‏ الفساد ‏ الإتجليز ‏ .الإقطاع الأحزاب السياسية .. وهى كلها 
قضايا لاخدلف إثنان عل ضرورة حسمها ومههما كانت الأخطار 3 ومهما اختلفت الميول 
والاتاهانت الى ينثاها اق مصرى وطى . 

كان هذا عنصر الضمان فى توفير الالتقاء » ومن ثم توفير القدرة على التحرك لتحديد 
المدف . لقد كانت التركيبة غريبة فى حقيقتها » وكانت الحبهة التى نحدنت عنها تضم ف 
داخلها عناصر يمينية ) وأخرى بسارية» وثالثة لاتذكر ل ف شويع واحد فقط هو طرد 
الإنجليز من مصر ٠»‏ ينمأ تشكر لق را قَْ طرد الملك وتصعية الأحز أت 3 وكان هناك 
أشخاص يأتلفون معنا ولكنهم كانوا ا ليا م أهداف تنظييات ارتبطوا ها فى 
ال تاق 4 وكان كل هم هده التنظبيات هو احتواء الثورة والاستفادة بنتائج تحر كك 3 الب كيبة 
المنفذة لما لتحقيز ق أهدافهم الخاصة التى م كلهم م قدراتهم الخاصة من تحقيقها منفردين. 


١‏ ان 


0 والغري يبا 1 نه كانت هناك 3 8 القو اث المسلسة عنا صر معر وفة بأنها عناصر ( فاقدة) ىا 
تسميها بلغت نا العسك رية) و اقل ساعد ذلك كله عل تحقيق المفاحأة : 


لقد حرص حال عبدالناصر ف هذه ان عدلة يألا يسمم للخلافات العقائدية أو 
السياس مية بعرقلة السير ؟ وذلك عن طريق خلق قاسم مشترك بين .١‏ جميع» يتمثل فى توافق 
مواقفهم ء لى جعل مس حر وعمل مثل البداية على مف أو م فكر 6 ة عيادة الزعيم » وهى 
الصورة التي كاد ا منتشرة ةي أحر أت وحاعات ما قبل و إليو ؛ مثل 3 لد ىْ ف جراعة 
الإخوان املد 0( وأحمد سسا سحل امنا الفتاة ( ومصطفى النمحاس ف داخل معزب 
الوفد. 
وكان عبدالناصر أتساقا صم نفس هذه المواقف صاحب ثر حينم ذكرة اختيار تكمك 
ع كناب لز ره ينم من وداشكيم عابر وفاد سام وكان هناك مرشح 
آخر هو اللواء أحمد فق لديا الذ م أنور السادات» وهو موضوع 
تافل 0 ف كا نا هذه الشهادة درغم أنه ل سك قْ التحرك 5 أو ينصم 


لتنظيم الضباط الأحرا 

لقد كان حمد 0-0 0 ب وبحكم مو قعه ف اليش وبحكم اتصالاته ع أو برى أن 
0 يد اا الع لي ا لاه وار عور 
الهات» وقد يؤدىي إل م التتحرك ق مهذه > ومع أن الضباط من أعضاء التنظيم 
كانوا ينظرون إل لجسا عا بتقامير واحمترا م إلا أنه ١‏ ينضم لعضويته إلا بعل نجاح الثورة» 
وكان مال عبدالناصر قل سجر ركا فريعية 1 كثر من اتصال بطرق مباشرة أو غير مباشرة 3 
وكان أوها ف ديسمر ١‏ 6 أثناء عملية انتهابات نادى ضباط اليش 

هكذا كان اختيار جمال عبدالناصر لأعضاء تنظيم الضباط الأحرار مرتبطًا بمعيار 
أساسى هو الاستعداد للتضحية بالنفس ٠‏ وتبنى القضية الوطنية 0 إطارها العام أى 
الْقَض مأء عل ألا متعيار والفساد قُّ أ 3 اخل 0 والانتقال ل بالمجتمع مر' مرحلة التدهور ف 
بنائه الم يمي وال ساو فى إلى مر - حلة سج ياكة ْ هله للقاء 00 


من هد نا أيضًا ج اء ألم رار الثاني 0 قي توافق 2 عليه عقي عْ عناص ر الثورة -. ع شهدت 
عل قاتهم حميعا ا تفاهئ 5 57 ال القضية الو رطنية » 1 0 حت فى مرحلة التخطيط 


0 30 


النهاتم تيفيك الثو رة قفسة تور 2 3 لي 3 أحتا ري اليا 0 التميك 6ق كان إصرار ١‏ عبدالناصر 


على أن تكون الثورة بيضاءء يتم ق إطار ها الابتعاد تمامًا عن الإقدام عان ايذ اياك 
اغتشالات أو إعدار للدماء» وكان مر وآنة عن 0 -وهى مقولة كان يرددها باستمرار 
فيا بعد فى كل الأزمات التى قابك ا ثورة سواء فى الداخخل أو فى الخارج ١‏ إن الدم يؤدى 
إلى مزيد دق ادها ١‏ وقد تغرق البلاد ق مو ١‏ 8 دموية يصعب وكلها 00 وتدفم إل 
تأليب الرأى العام العا مى ضد الحركة الثورية فى أيامها الأولى. 

وكانت هناك آراء داخل تنظيم الضباط الأحرار تصر على التخلص من الملك فاروق 
بافقاره زآنن العتباد :وعنمًا لأى تحر كامعامضي لمن الداخل أو عن الخارج كيا طرح 
ة تقديمه للمحاكمة » بخرطة حمال عبدالناصر ‏ الذى كان قد انتخب رئيسًا 
للتنظيم > كثر من مرة ‏ عارض فكرة ئرة التخلص من للك فاروق كما نحفظ عل شاكمته 
بالنظر لاحتمال استغراق المحاكمة وقتاً طويادٌ خشى خلاله أن يتحرك أنصار الملكية فى 
0 م مه ٠‏ وقد تجر إلى تدخل خارجى لمساندة هذه الفئة ومن ثم فقد 
اتفق الجميع - برغم عدم تعاطفهم مع الملك ‏ على الصيغة التى نفذت بالفعل وه 
توفيعه على وثيقة التنازل ع لالم ل لض اع اله احدتواء كريط الور 
إلغاء الملكية وإعللان النظام المجمهورى بعد ذلك. 

أما القرار الغالث الذى وافق عليه تنظيم الضباط الأحرار بزعامة جمال عبدالناصء 
فقد تمثل فى إغلاق الطريق أمام هيمنة أى من الأحزاب أو الحركات السياسية على الثورة» 
والعمل على احتوائها لصالح هذه التنظيمات. 

لقد تملّكت جمال عبدالناصر منذ بداية الأربعينات الرغبة فى التغيير بعد أن استوعب 
الظروف المعيشية والاجتاعية والسياسية التى كانت سائدة فى مصر » وقد تضاعفت 
هذه الرغبة لديه فى عام بعد أن لمس الموقف داخخل القوات المسلحة بصورة أكثر 
وضوحًاء وقال جملته المشهورة : إن حرينا فى الداخل وليست ق الخارج». 

بدأ حمال عبدالناصر نتيجة لذلك فى الاتصال بالتيارات والعناصر الحزبية والسياسية 
المختلفة فى الساحة المصرية و كان من بينها ثلاثة تيارات أساسية هى : 


| 3 فكرة 


مصر الفتاة والشيوعيون والإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب الأخرى » وم 
ينخرط عيدالناصر فى عضوية أى 0 هذه التنظيرات » لكن هدفه كان هو التعرف عليها 
من الداخل وجس نبضها ومدى قدرتما فى إطار من السرية والانضباط . ولكنه اكتشف 
أن لافائدة من هذه الاتصالات فلم يكن هدف هذه التنظييات إحداث التغيير بقدر ما 
كان هو محاولة الاستفادة من الأوضاع القائمة واستثمارها. 

كان لحزب مصر الفتاة على سبيل المثال شعبية وقدرة على الانتشار والتحرك فى 
الأوساط المختلفة فم الاتصال بالعناصر التى كانت منتمية للحزب الوطنى المصرى 

ةا 


, الذى ل 5 سثق عنهأ ق كا ل يمثله فتحى ْ قبعو أن وأحد تمان و عمو عه من الشخصيات 
اليناسية 4 وقلك أسفرت هذه الايصا ارك يل" نان 3 ميل 95 ع3 العام عنسية لاض باط الة. -_-- وان 


سا 


التى كانت تضم الشيوعى والإخوانى ومصر الفتاة وبعض القريبين من حزب الوفد أو 
عناصر كانت تستطيع أن تشكل قناة تفتح على حزب الوفد. 

وكان ذلك قبل قيام الثورة بعام واحد » وبدأ الإخوان المسلمين فى التتحرك لمحاولة 
احتواء 5 والسيطرة عللى توجهاته وهو ما كان يرفضه عبدالناصر وعادية ضباط 
التنظيم ؛ ومن : فقد عقدت اطيئة الت بيسية للضباط الث حرار اجتاعًا 3 بيرت فيه 
بالإجماع وضع عناصر الإخوان المسلمين أمام مارابا و و خيرتهم إما الانضمام 2 تك 
لواء تنظيم الضباط الأحرار الذى يمثل جميع المصريين أو أن تكون الهيئة التأسيسية فى 
حل من ل اتخذته بالفعل ؛ وكان هو إبعاد حميء ع الضباط المنتمين إلى جماعة 
الإخوان المسلمين من عضوية التنظيم » ونفذ هذا القرار قبل قيام الكورة نستة أشهر » كنا 
طبق نفس القرار بعد ذلك على عدد من الأعضاء المنتمين للحزب الشيوعى المصرى فى 
الوقت الذى قبلت عناصر من «حدتو) الالتزام بالقرار . 

هكذا كانت قرارات تنظيم الضباط الأحرار فى تلك المرحلة مرتبطة بعدة أهداف 
أساسية تدور كلها فى إطار إحداث التغيير المنشود بصورة سلمية بيضاء » وبما يؤكد 
استيعاب زعامة التنظيم لكل الظروف والمكونات الثقافية والاجتتاعية التى تعيشها 
مصر » وتطلعت إلى توفير كامل الإرادة الخحرة فى اتخاذ القر ازذات نعيذا عن أية مؤثرات 4 
محاولات للاختراق سواء من الداخل أو من الخارج. 

إن ذلك المنهيج قد امتد تأثيره وتأكد و ل غديد من المناسيات على مدى فترة حكم 
الرئيس جمال عبدالناصر بالكامل حيث تتمثل نقطة البداية فى كل مرة فى تحديد الهدف 
بوضوح »ولاشك أن أكثر ما يميز نبج عبدالناصر قبل | لثورة أو بعدها هو وضوح 
الرؤية الاستراتيجية البعيدة ثم يليها توفير كل العاومات اللازمة من عديد من المصادر 
التقليدية وغير التقليدية » المنظورة وغير المنظورة .. ال ري شرة 
توفرت القدرة عل اتخاذ القرار الصحيح قْ 9 اقبت الملا كم ١‏ ثم يمل بعد ذلك إلى 

حسايات النتائج المتوقعة الإنجابى منها والسلييى » فليس رعناة قرار أو تصرف سياسى 
معين يحظى بإجماع شعب بأكمله » ولكن معيار الجا جاح يكمن دائًا فى تفوق قاعدة 
ألم ودين بصورة حاسمة على عناصر المضارين من أى قرار. 

تلك قضايا ومعايير سوف أتعرض طا تفصيلا فيما بعد من خلال أمثلة عملية فى اتخاذ 
القزازات الكترى أوى بعفن الموضوعات الى ستفره ا فصولا خاصة مستقلة كقفبة 
الوحدة بين مصر وسوريا وكما أسلفنا فى قضية تأميم شركة قناة السويسء وغيرها .. 


1 
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الاسام 2 سخ معار ضسية فا دل نت طرق ل سيلو يك قْْ اختيار العناصر الفنية لمكا هين ا 
1 إلى وافع الختلفة ف الدولة مر سل خار- 2 دائرة تنظيم الضباط ال حرارء فقد ار تكز هذا 
إل ليت عل ع كثير من , المعايير امو ضوعية وعناصر 0 الشخصية دا عن م يميل 


البعض إلى تسميته « بأهل الثقة وأهل الخبرة» حيث اعتمد النظام السياسى فى محختلف 
مراحله على عدد لايحصى من ذوى الخيرة والكفاءة الفنية فى إنجاز أهداف الثورة فى 
كل المجالات وكل المواقع » ويشهد على ذلك برنامج التنمية الاجتراعية والاقتصادية 
الذى تو وج بخطة التدمية | ا ١456-5‏ دار وهو ما سأفرد 
له فصلاً خاصًا فى هذه الشهادة ‏ وإصلاح النظام التعليمى وتطوير الجهاز الإدارى فى 
مصر... وغيرها من مختلف القطاعات. 


وعل سبيل المثال فقد كانت توحيهات تك الرئيسن عيك الناصر تقضى بأن تعد قوائ م ثض م 
ترشيحات بالعناصر التى تص 2 للانضمام إلى الوزارة فى كل مرحلة أو عاب الدولة 
العليا والقيادية ف القطاعات الأ نخرى الممختلفة» علاوة عل مناصب الحكم المحل من 
مستوى المحافظين ومن يليهم فى السلم الوظيفى » على أن يدرج بها ما لايقل عن ثلاثة 
مرشحين لكل موقع بحيث يتم الاختيار من بينهم للأكثر تلاؤمًا مع الأهداف المطلوب 
نحقيقها فى كل مرحلة 

وكان الركيس حمال عبدالناصر يدقق ق قرائم الترشيح ويفحص بدقة المعلومات 
المسجلة عن كل مرح مار جع خلفيته الششخصية عبا يعرفه هو شخصيًا » وعلل سبيل 
المنال أعرض فيها يل مشروع تعديل وزارى سجله عبدالناصر بخط يده فى عام 1955 »2 
وإن م ينف كله . ( أنظر القسم الخاص بالوثائق). 

وإذاكانت المؤسسة العسكرية قد عزلت نفسها عن هذه المعايير قبل ١9517‏ فقد حرص 
عبدالناصر على قلب كل المعايير التى كانت متبعة فى السابق لشغل المواقع الرئيسية فى 
القوات المسامحة » وفرضت عناصر الكنا اءة ة والعلم والاحتراف العكسرى نفسها بقوة 
عل كل أختياز تعرض له ار ش القرات المسلحة بل أكثر من ذلك » كان لدى عبدالناصر 
خطة كاملة للشكل واشيكل الوظيفى الذى يجب أن تكون عليه القوات المسلحة قبل 
خومى مع ف ري الأرضل:: ع هناك أسماء بذاتها يجرى إعدادها لتولى مواقع 
القيادة :ار اكز الشاؤنة والكناسة قل يله المفركة يوقت كانت » وكان قد يدا خيلا ى 
تنفيذ هذا المخطط اعتبارا من منتصف * 0 ١»ءوعل‏ وجه التحديد من يوم 1 عيطق 
سنة 21918 حيث فوتح بعض هؤلاء القادة فعلاً فى تحضير أنفسهم لتولى قيادات بعينهاء 
وق الوقت نفسه كانت تت م الخنطوات التنفيذية للياقين الذين كانوا سيتولوا مراكز قيادية 


55 


أو محساسة أخر ى » ومن 0 سس 5 المثال ق رئاسة إل ركان كان سيكو لاها محمد 
حافظ إسم|” عيل عق الى لين مذي ف 3 0 0 اداه سه امنا سس ات آ لغعامة ة ليكون عل أنص نال 
بال حداث من تأححية ٠‏ ومنل نأححية أشثر قو ل كو أ 0 ف الصور 3 من أسلوب ا اليو مى 


و 5 موا سسية الرئكاسة والمؤسسة العسكرية 0 وذ لك لتو 5 0( المكان الذى كان يشغله الكنهيك 


عبد المنعم رياض - وقد فوتم ف ذلك . 
وفى باقى الأسلحة كان يعد لقيادة وحداتها الضاربة الرئيسية كل من الضباط 
عبدالمنعم واصل ت و قمر أحمد خخطاب 5 وعل عبد | لخبير 0 وعبدا منعم خليل وسصسن 
البدرى ‏ ومصطفى الملتمل ومحمد -حسنى مبارك ‏ لتولى قيادة القوات الحوية  »‏ وقد 
قو ونح قْ ذلك - وعدل مساق سعيلك - وكرر مصطفى عبدالر حمن ب وعيك القادر جسن 
وعدالفع عبدالله ب و تعمل إبراهيم سليم وحما| ب ككمك عل - وهر سى وأكلباااني 55 
وأحمد رقع عيك اميد - وغعمر ستو ظر. و صبعحى إسكندر. ل وككملك سعيك 30 وأحمد 
داود حجازى ‏ ومحمد نور الدين عفيفى وفؤاد حلمى السماع وفتحى عبدالله النمر 
وفاروق فهمىٍ بشير ومدورج إسماعيل و عضا فضل وعادل سوكة وحمل عل فهمى 
الذى تولى فعلاً قيادة الدفاع | مقوقر ماووؤوت أعو فيو ومين عل ستول اليك دير 
ف مسبج الكردانى وحكمدك ٠‏ عبداستليم أبو وغزالة وإبراهيم سللامة وسحسين أحمد الكاتب وعبك 
رب البو حافظ وتكمد ذبية السيك و #صبحتى المأ سم ح وحسن عبدالغنى وعادل عل اليد 
وفاروق حمد تحمود وأجد عبدالغقار حجازى وعبدالرحمن فهمى وفوزى قهمى وعحمد 
أمين عبدالوهاب وفاروقي فهمى سالم وعبدالعاطى أبو سيقت وصلاح السعدنى وعادل 
إبراهيم عمد وعبدا خالق مطاوع 5 وعبدالعزيز ددر وخليل حميس وعبدالستار 
مجاهد وباقى زكى يوسف وعبدا ليم (٠‏ مهندس قطعت أطرافه فى إحدى تجارب 
استخدام الميآه نسف السك الترابيى 5 وغيرهم. 
وكانت المعرفة الشخصية لجال عبدالناصر ببعض العناصر وما توفره أجهزة 
المعلومات و مؤاسسة الرئاسة من خلفيات دور مهم ثر جيتع الاختيار الذى جرى عادة 
بعل 0 على ا املف الوظيفى لكل شخص. أو أبة ملفات أمثنة 0 موثقة وليبيت على 
نمى لعلمنا) » أو فنية أو علمية موجودة , ثم اللقاء الشخصى المباشر م مع الرئيس 
0 21 أ ي من كبار معاونيه. 


ف 2 


وقضية اختيار المعاونين الملاصقين للرئيس حمال عبدالناصر تثير معها مقولة « أهل 
الثقة وأهل الخيرة» » والتى طالما لطر منتقدو ثورة ة يوليو والنظام الناصرى ككل » 
وأؤد أن أفكة رهقي طن 1ك اذ ركو فبنوعا + فل بح كا ل ااعسكرى )هو أهل 
ثقة )2 فكم من العسكريين حظلوا بالثقة الكاملة» ومع ذلك فقد خانوا الأمانة وخخانوا 
الفكرة وفقدوا الثقة, و يمنع للك م أن العناصر العسكرية التى انتمت إلى الثورة 
ووضعت رقاءما على | أكفها ليلة "5 يوليو ١9605‏ وساندت ١‏ الثو, رة حتى مرحلة اكتيال 
المسيرة كانوا عل درجة عالية من الإخلاص والكفاءة 

وينطبق نفس القول على القطاع المدني والعناصر التى استعانت بها الثورة من خارج 
القوات المسلحة » وكان حرص قبادة الثورة وفى مقدمتهم جمال عبدالناصر على الاستعانة 
بكل كفاءة ممكنة 0 مسايرة التنمية التى استهدفتها الثورة فى كل المجالاات ٠‏ ولم تضع 
فبوذا مق أ نوع عل التعاون معها ؛ وف بداية الثورة على سبيل المثال كانت هناك العديد 
من العناصر والنى 5 بن لأحزاب أو اا سياسية ية أو ا اتجاهات ار 


أو الإقتصادية أو ال 7 ا ا لطا المحالا كن ايان 0 
للاستفادة من هذه ا الخبرات بأقصى قدر تمكن واستمر هذا النهج على مدى الثانية عشر 
عام » وأستطيع أن أحصى مئات الأسماء التى تولت مسئولية العمل العام داخل الوزارة 
أو التنظيم السياسى أو المؤسسات المختلفة ترشحها خبراتها وكفاءتها فقط . وأذكر فى 
هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر : 
محمود فوزى ‏ حلمى بجت بدوى- وليم سليم حنا ‏ كيال رمزى إستينو ‏ محمد 
فؤّاد جلال ‏ نور الدين طراف ‏ فتحى رضوان ‏ أحمد عبده الشرباصى ‏ عباس عمار 
على الحريتل ‏ عبدالرزاق السنهورى . مصطفى خليل ‏ عزيز صدقى - عبدالعزيز 
0 مرعى - عبده سلام - محمد لبيب شقير ‏ محمد المخنواجة أحمد الخواجة 
ايه الي اليد عبد الغوير السدب اعد رم محمد البهى ‏ حسين خخلاف ‏ 
عزت سلامة ‏ نزية ضيف عبدالمنعم ال ب حسن عباس زكى - إبراهيم 0_6 
قناوى ‏ محمد عوض القوني ‏ محمد حلمي مراد حسين سعيد ‏ إبراهيم شكر ى- عصام 
اشح طوو 21 انعد مقري» ب الج انيع الماقورتض مد غودالوهات الب ابيع ديرا 
الدين ‏ ذو الهمة الشرقاوى .. حامد معيط ( من تنظيم م الضباط الأ رار وهما موادياق 
فى السكة الحديد) _أ حمد فؤاد ( من تنظيم ا طّ الأحرار وهو قاض وليس عسكريًا) 


اد 


أ ماقا بر ع ف اد قرسي ل مد مأعيل صري عبدالله م مك 
عاتم . موسى عرفة أحمد نجيب هاش د 


عبد ال معيود الك يل - محمود أمين 
حسنين هيكل ا زاق صدفى 


3 أحد حر د عمل أ ال بق 09 سسأت هه سر -ه 2100 أبو زيك اله 
7 تزين - عدأ لخخالق ال شناو 5 م أجل مصطفي 5 ل تعمل مت افظ غا م 5 على سن العا أبك بن 


7 محمد بكر أحمد_ عمد صفى الدين أبو العز_ضياء الدين داودعبدالعزيز كامل 


5 عرير أحل يسرع ادو غيرهم ؛ »كمأ يميق المجال بسحقبير أمثلة منهم من ٠‏ الص. قوف 
الثانية. 


م ِ 5 8 ٠‏ 0 85 و2 3008 
واريك هنا ان استطر د قل عرص مو صوع يؤكد و سشه4ه نظر كح ألا وهو موضو ع إنشا 3 


المة سئة ١961/‏ . فعندما أنشعت المؤسسة الاقتصادية تولى 


كك نه الأقتصادية قّ مم 
ركاستها أن أعضناء مجلس قيادة الور 6 هو اسيك خسن إدر بأضيم 3 8 كان المديو العا م 


والدينامو 3 المعحرك الأسافي هو تمك صدقى سلييان 04 ومعههما مو عه ١0‏ 9 اطقير أ 
والفنيين قور والإدار ب 2 والاس 


متشاريين أداروا الم 5 
سلييات أهل جير 5 0 أها 1 6 : 040 0 الو فت 86 وق مو ص سو ٌُ بع أهل الثقة 8 وأهل |1 ستشير 0 هل 
همل | سه بأى * 7 معخصن هيع وضع قة ة فقط أو أهل اول 
0 العمل 9 - 
هو ه 5 , رجال القوات المسلحة مصريو 3 
أم أجانب 9 أكاد أقول إن 5 أقص. 0 3 5 ثار 0 غدة وله هطو إحداث عق من الفتنئة 4 لاذا 9 
هل إذا كان لأحد | الأشخاص ابن ق ل القوات المسلحة ضابط لذ 3 هل يلفظه لجر د أنه 
1 0 وعسكر 56 9 إن الضابط هذا يدير 8م 6 ة قتا نك هدفهأ ق ف النهاية الاستشهاد و فو 

أبلغ عن الثقة 1 | غره0 ا 8 ل العسكى كا ل مؤهل ودر سس علم و فن إدا رة المصر :: وهى 
. مهندسًا مثا » يكون عنده الخبرة والثقة فى 
نفس الو ام ضابط مهندس » وضائيط قلبيسا 6 هو لاع لأيقلو ل عن الميندسن أ و ال طب 
العادى.. بل بالع؟ : فلدى العسكر ق منهدم و عرة أض مافية ف الات أ ري أقلها 
الإدارة سواء للأفر أن أو للو حدات ؛ والعب كك رفيا لذيه رض ا 2 تان : مير اأستشارية 
فان التعا ان 1 الى ض لير نا قير ا , الجهاز إلى وقزفق للء كه العامة 

والأحصاء تفيك بأن 0 سكر يان صر يان 9 سن عملو ا 7 إلا (دارة 50 مسال م إلى المدير بن 


./6 


دعنا محث م بيالة أهل الثقة وي ا 0 اسلثر 0 8 سليو كه علمي م 8 


سسية بكفاءة مشهودة 9 وحمك صل ف 


ع 


دستعار صاحب أ عمل 6 ا ِ 
مقط أم لايد أن بثو أفر الك >2 


ومن نأحصة أ رق هناك م 2 


0 
1 


لسك لامر مر الم مهل .6 أد أ كان هذا الخ 


وخيرة إدار يفي و 1 ره 


9 23 5- دط يعولنت أ 00 0 0 و ال 3 سة العافة 3 0 قمع 0 تختار هم 
نْ 0 ا أهل | اشير 3 شه م قمر يعطر 4 ُ شير 6 5 الفنية 5 م 9 


اك النظريات التى 5 قل تتعار رضص مع ال خط لق ل العلمى اق بعص أله سحيان ار رمأ قد لايحقنق 
الهدف السيا سبو 2 

وعمو م وق النهاية فإ القرار دافا شو القرار السناسيق 4 وإث كي الشر كات 
الات قُ العا م وم يتول ررم ماسيود بالدرحة الأول دمع ذلك فإن اع 
ف الغالب يممعون الصفتين مما كأهل ثقة وأهل خبرة: فأغلبهم كانوا ‏ اد 
الأطباء أو الصيادلة وغيرهم 4 والأمثلة عل هؤلاء تنطبق عا لى كل من ١‏ : 

محمد صدقى سليمان ‏ سليهان متولى ‏ محمود يونس - فتحى رزق - عبدالوهاب 
الشرئ » موّؤسس الصناعات اسخربية والصناعات المدنية المتفرعة منها منها ا أحمد توفيق 
البكرى ‏ محمد البديوى فوّاد ‏ عبدالحميد أبو بكر محمد عزت عادل ‏ محمد محمود 
نصار ‏ تكعملك عبدالوهاب شكرى 5 فؤاد الطاودى 5 تخسر إدريس 2 حلمى السعيد 5 
وجيه أباظة ‏ كال هنرى أبادير ‏ أحمد فؤاد ‏ وغيرهم الكثيرون » كلهم أداروا مواقع 
غاية فى الأهمية والحساسية والتعقيد» فاذا كانت نتيجة وحصيلة إدارتهم وقيادتهم لهذه 
المواقع؟ وبعحضهم ما زال ححتى اليوم يدير مؤسسات حيوية وأسثر اتيجية ف الدولة. 

يلاد 5 د ص حقيقة 7 فى غاية اع ألا وهو كرا ارقن 
العو ب ار و ١‏ ا 
سنة 1١9466‏ وعد تى مايو 141/1 لم يشغل فى أى منصب فيها على مدى التطورات التى 
ترا ما أن عسكورئ إلا هر القوات المسلحة ولا من الشرطة سوق سامى شرف 1 
والضباط الأحرار الغلاثة أجل الميارى وى الدين بدر وأحمد رؤوف ا 3 الذين 
ندبوا للعمل فيها م تتجاوز فترة ندبهم الشهور الأربعة سنة 1951 » وكان ندبهم 
لأسباب أمنية فقط ولم يكونوا من صلب الميكل الوظيفى للسكرتارية بل كانو يعملون 
من خالدل مكتب السكرتارية اشخاصة لرنسن التمهورية لاستلام البريد ووضعه على 
الرئيس للمعلومات التى كان مقرها ف مبني ركاسة الجمهورية ق مر الحديدة ف ذلك 
الوقت 3 وعندما انتقلت سكرتارية الرفس للمعلومات إل منشية اليكرى ليلة ان 
سبثمار ١045 ١‏ انتفى الغرض من تلامب هؤلاء الضباط لوجودى بشخصى طول الوفت 
فى منشية البكرى وعينوا كمعاونين للسكرتير العام لرئاسة الجمهورية بالقبة . وكان جميع 


ولقد لجخت مصر على سبيل المثال فى توفير بنية أساسية قوية وملائمة لظروفنا فى 
محال الطاقة النووية ة اعتاداً على العناصر المصرية وحدها وبدفم وقيادة الثورة » 0 
الوضع فى شال التخطيط الاتتصادى م عى » وقد جمعت كل هذه العناصر إلى 
جانب إخلاصها , ووطنيتها خبرة ومعرفة عميقة كل فى يجال اختصاصه » وكها يقول محمد 
حكمود الإمام ح حك الأوائل الذين استعانت مهم الثورة فى مجال التخطيط مع إبراهيم 
حلمى عبدالر حمن وأحمد على فرج 3 يقول : : « إن هذه ارات الفنية ذات القدرات 
العالية فى تخصصاتها كانت تنقصها الرؤية الإستراتيجية التى تحدد كيفية توظيف هذه 
الخبرات لصالح الوطن ككل » ومن ثم كان مطلوبًا من قائد الثورة أن يقدم هذه الرؤية 
الإسترائيجية ف كل المجاللات » وكانت تلك هى مهمة حمال عبدالناصر والمجموعة 
المشاركة فى تنفيذ الثورة وإرساء نظامها » وبغير ذلك تبقى الخبرات فى إطار نظرى 
يجعلها مشدودة إلى مناهج دراسية تلقتها سواء من الغرب أو من الشرق دون أن تعكس 
تمارستها بوضوح وصدق هموم الوطن والمواطنين»). 

ه ّم 


ومع ذلك فكم الاتهامات التى وجهت لنظام هةالنافن ولعير اناه تتخصيا ود 
رمحيله سواء بالديكتاتورية والانفراد بالقرار وإقامة نظام سلطوى أو بانتشار مقولة «أهل 
الثقة وأهل الخبرة » تعبيراً عن التفرقة بين العسكريين الذين ينتمون إلى القوات المسلحة 
وبين المدنيين الذين كان عليهم أن ينصاعوا لقرارات الفريق الأول فى كل الظروف . 
ولعل هذه الاتهامات تحتاج إلى مزيد من المناقشة الموضوعية الحادئة وأمامنا شهادات 
الكثيرين فى توصيف حال مصر قبل الثورة ومفهوم الحكم لدى عبدالناصر » ومواقفه 
المتكررة من قضية الديموقراطية والديكتاتورية ربا نتعرض طا فى مواقع أخرى من هذه 
المذكرات. 

وسوف أكتفى فى هذه المرحلة بعرض شهادة الكاتب الأمريكى المشهور «ستيوارت 
آلسوب» التى نشرها فى جريدة «شيكاغو صن) قبل قيام ثورة 07 مباشرة حيث جاء 
فيها : ( إذا كانت بريطائيا قد استطاعت فيم| مضى أن تحافظ على نفوذها فى مصر بحلف 
الباشاوات وجعلهم أصحاب نفوذ وبرشوتهم بعد ذلك ليكونوا جرد أداة لتسهيل 
مصالحها الاستعيارية إلا أن هذه الطريقة لم تعد عملية ولامجدية اليوم . إن الشعب الفقير 
قد أخذ يستيقظ ويشعر بالضيق الذى يلسق به . إن الحديث عن انتعاش الديمقراطية 
فى بلد كمصر تعيش فيه أغلبية الشعب بمعيشة أحقر من عيشة الحيوان هو مجرد لغو 
فارغ . إن مصر لاتحتاج إلى الديموقراطية» بل تحتاج إلى رجل مثل كمال أتاتورك ليقوم 
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بالإصلاحات الضر ور يه 8 واللازمة لليلاد. لك م بي كل مه ر احتقيقة مي 0 كيفية 4 
عل , الديكتاتو وز » فا سس ملك ب 37 00 مجاطا مر 0 لد به المق هاه ل 0 للديكتاتور) 


0 
0 


هلدة الشهادة مر كاتب عر إبنا كن فصر وصدرت قل وقت كا لنيتا فيه مو ما 
دستورية ومجلس نواد 8 0 شيو 4 وأحر َأض 2 وجلس للو وزراء وقضاء 0 ريف 
وصححافة تقول ما تريك 6 ن السلطة العليا 2 م لالإنجا 10 ل ثم للم لك 0 لطيقة 

ن الياشاوا اة تتخلغل ف 1 هذه اللو سابك قل تضر ض هيمنتها | عليها ٠‏ ومن ل اسيم مجاء د 1 
0 ما م 2 الد يمو قراطية جرد رد استعراضص 00 ومبارازات كل مية ) وق الو قفنت نفسه 


لعب" رأ راعن مصالح تعدادة لايمكن ل سامر مهأ أى 5 ال مهما كانت ١‏ لظر 9 فب 


وعندما قامت الثورة وطر-ء حت أهل .أفها أعلب» سادئها و أصر 3 اا ( أعان 3 
لكي ١‏ ثليه لفكر هم الك يموق قراطية و وقو 0 0 ريان 1 3 ا 0 سأ 

عل كلس قي 0 آم ور 0 قل آثر حم 8 عب 3 مر 1 أن يقدم استقا 0 3 بعو 2 0 

4 6 تقديم ديكتاتورية سحل يلة 34 ود ع 

ع اللكري الأول ارسي عب الناسضيق 


لله س0 0 الإأنصاف 0 وللوفاء كان هناك م 


تاسنة 1961 »)وهى الع هرات يم 
بد عو بعك ا لثورة بمجلس 


ى قيادة الثورة » أ ما قبل قيامها فكان هناك الطيئة 
للضما 1 0 ار ؛ لأنه فى سنة 51 اس 
الآن أن يكون له قيادة ؛ وي : 
المطلوب وهو الثورة والتغيير . 

هذه الهيئة التأسيسية لله 
هو مال عبدالنا صر. هوق الا 
الحقائق لايمكن أن تغيب أو تختفى أبدًا . كو 
كقيادة لل ننظيم من قبل الثورة » وة قا تت 7 ررة وتحول هذه ا عة إلى ملس قيادة الثورة ؛ 
فى تقدير الموقف قبل قيام الثورة » وأنا حكيت لكم قبل كده عن قرار قيام الثورة فى “51 
يوليو الماضي الل اتخذه هال .. لما قامت الثورة فى ليلة 51175 ب و 0 ا 
يوليو م مفيناق 0-0 إلى جانب جمال » وكان لابد أن تحسم مه ل 11 يوليو 


تشعر 1 7 أن التنظيم 0 قف عل 3 جلليه و بماظط» 
رسة الهدف أو ممارسة عمله نحو اد 


00001 ١ 


مر 
0 أ يدعى أى : بيع » لكر' 


3 عمال ١‏ طيئة تأسيسية ة للضياه ل اله 0 رار 


ةك .0 3 0 ثم عنها 3 ثم أرم. ال إنذار 1 له 0 خمر عن املك 0 7 ممما 
و 6 ل 0 وله ١‏ استمعت اطئة التأسيت 7 ا 5 : 5 


ص و حم الله مضه عجاأسر : لقادة الو ذلك ل عات كه 3 لسمممميية 6 
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الثورة + وكان عددنا تسعة وكان واحد متغيباً » فكنا ثانية فى ذلك الاجتاع . أول شو 
عمله هال إيه ق الإجتماع ده ؟ تنحى عن | رئاسة اطيئة التأسيسية وقال بالنص ل 

« نجحت المرحلة الأولى من مراحل ثورتناء أنا أجد لزاما عل أن أتدحى لكى تختاروا 

زاتبعيا لمجلس قيادة الثورة من جديد) مم أنه كان ا ب للهيئة التأسيسية من 

قبل بالإجاع المعنى الل وراء هذا علشان نعرفه ٠وأنتمأ‏ أجدر الئاس أنكم تسجلوا هذا 
الكلام لأن ده بدأ هذه 0 ةإنتم شايلين البوم مسئوليتها » وأنتم الآن بجلس قيادة الثورة 
يفيت اعد ال عولةا لول ذال أبداً» أنا باتنتحى وصمم على إجراء انتخابات جديدة 
بطريقة سرية » قاومنا إحنا السبعة وقلنا ده شئ بديهى مافيش داعى » ما انت رئيس الطيئة 
التأسيسية » وانت رئيس محلس قيادة الثورة . جمال قال : أبدًا أنا متنحى» نجحت المرحلة 
الأولى لابد من مرحلة جديدة إحنا داخلين عليهاء لابد أن نعيد الانتخابات فقد يكون 
لكم رأى آخخر .. أجريت الانتخابات بطريقة سرية بورق مقفلء فى مجلس قيادة الثورة 
فى كوبرى القبة » وبالإجماع أغيد انشداس ال رئبسا مجلس قيادة القورة: كانت أول 
مفاجأة دى فى الاجتماع لنا .. واعتيرناها مفاجأة. 

لكن كان فيه مفاجأة ثانية ما كناش وانخدين بالنا منها خالص » إحنا اعتبرنا أنه بإعادة 
انتخايه ام انتهى الأمر » وحمانقعد م إبه الموضوع ؟ الملك خرج رع ؛ اليلد 
فى يوم وليلة أصبحنا مستولين عنها » قال لأ فيه موضوع ثانى بيهمنى لازم أطرحه 
عليكم برضه إحنا ما احناش واخدين بالنا . . اليكم حايمشى إزاى ؟ ديكتاتورية 0 
ديمقراطية؟ ما دام انتخبتونى د دلوقتى لمجلس قيادة الثورة » قبل ما أقول بسم 
اوسن الريعع دواو اا ليها مدير ل ل 
فى اليئة التأسيسية كل واحد يأخذٍ الكلمة وهو آث حر واحد يتكلم » إحنا السبعة فضلنا 
الديكتاتورية وقلنا ما فى سبيل إطلاقًا لتقويم الفساد فى هذا البلد والمظالم إلا الديكتاتورية, 
ولابد من أن تقام المشائق فى الميادين العامة خونة الشعب .. من نخانوا الشعب » السبعة» 
إحنا كنا ثهانية زى ما قلت لكم وواحد كان متتخلف » السبعة وكأننا نتكلم بنص واحد 
الديكتاتورية » ومن بكرة لابد من عملية تطهير البلد بالمشانق فى الميادين العامة. 

تكلم جمال آخرنا الله ير حمه ‏ وبدأ يشرح الظروف الى قامت فيها الثورة وأن الشعب 
وجد متنفس بدليل إن إحنا مجحرد طليعة من القوات المسلحة وجدنا تأييد ساحق من 
الشعب كله خلال الثلاث أربع أيام اللى فاتوا . الكلام ده كان يوم 1 يوليو » طيب 
التأبيد ده جه منين ؟ جه لأن الشعب بيتحس فعلا أن هذا العمل اللى إحنا عملتناه يعبرعن 
إرادتهء فإذا صدمنا الشعب وهو واقع تحت ديكتاتورية اللأحزاب بديكتاتورية من لون 
جديد ألعن من ديكتاتورية الأحزاب .. والله الأحزاب كانت بتعمل حساب للملك قال 
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9 وخايمة 3 وكانو أ إلى - حل ما ف ديكتاتوري: 000 مأ بيصلو: - 95 إل محجدود إن إحنا ما ف ف نر لك 
00000 و أمامنا ون ستطيع أن تفعل ما نشاء ء» إلى أين 0 15 إل أين إذا 
طبقنا الديكتاتو ور به 9 قال : أيذًا 9 ياس , إذا اخختر سم وإذ | اخار ره أنا ا إرية 


0 


فالانتخايات الإ لى إنتم عملتو هاا 3 من ساعتين تعدر لاغية أن أنا بتكوينى لوا | طيق أن 
١‏ أكون ديكتاتو ا لممسبصيا شيط لأنى يه أطيق أن حكمنا ديكتاتور 4 فكيف تطلبو وك منى أن 

وف 0 حديثه قال : إذا كان ولايد لوبي أنا »الل هو أنه هو لا اليلد إلى 
ال راكب قي كاتنت دل من أن نصدم اليلد صامة قمر ها بأن نقيم ديكتاتو ورية أنكى من 
ديكتاتورية الأحزا لس الوامطاتي اليد؛ وى يدنا القوة والسلاح » فلتسلم البلد أشر 1 
لناء وأن نعود لأماكننا من أن نة نقيم حكيً ديكتاتورياً بدلاً من حكم ديموقراطى. 


اشتد الحو واشتدت المناقشة وملءأ البعض منا فى حدة المناقشة بعد ثلاث ساعات قالوا 
تأخذ الأصوا .ات حسب اللاشحة بتاعتنا .. بتاعة اللهيئة التأسيسية .. قالوا نأخذ الأصوات.. 
خدنا الأصوات وطلعنا بسبعة ضد واحد . سبعة ديكتاتورية وواحد ديموقراطية » الى 
هو حمال عبدالناصر . . تداخلت وقلت نعيد المناقشة تانى لذن اجو كان باين واضح أنه 
ا جداً جدأً وكل منا له حجته وسبعة ضد واحد » وانفعال وشباب مش 


زى دلوقتى .. مز مر ن عمل فينا اللى عمله .. كان شباب متحمس ومنفعل ديكتاتورياً . 


طلينا فتح باب المناقشة مرة أخرى بعد التصويت الأول لأنه كان واضح أنه محاننتهى 
إآ لى نهاية مش سليمة » ووافق الكل على فتح باب المناقشة ساعتين ثانيتين مناقشة وفى نهاية 
الساعتين الثانين بعد الثلاثة طالبوا بأخذ الأصواك بيع فيد وعد هر كان بفية 
ديكتاتورية .. جمال بيقول لآ أنا عدار أي .. عندكل جمع مال أوراقه ..المرة الوحيدة الى 
تنحى فيها مال قبل 4 و٠‏ ١يونيو‏ 

جمع أوراقه وقال ربنا يوفقكم بس اعلموا أن الطريق إللى بيبدأ بالدم لابد وأن ينتهى 
الم . ولكن طبقا للاحة الهيئة التأسيسية أنا بأخضع لرأى الأغلبية وأنا ملتزم مولن 
أت :ما ا دي خرواحن عنصا فاع وصديق انا أنول لحم 
النهاردة الطريق ده حا يدمر كل شئ .. وجمع أوراقه وروح بيته .. الكلام ده كان حوالل 
0 ةا خعرة الانتحال واتاس الن حصن ها 
حسبناش أبداً الحسبة دى إن جمال حايسيبنا ويمشى أبدًا .. أنا قلت لكم قبل كدة الطيعة 
التأسيسية الل إحنا قاعدين دول اللى همّة مجلس الثورة اللى تحول لمجلس الثورة ده .. 
مين اللى جمعنا كل واحد على الثانى ؟ ما هوًا جمال .. مين اللى مكرّن الخلايا؟ مين الل 


يعرف الضباط الأحرار؟ لعلمكم ليومنا هذا اللى يعلم عدد الضباط الأحرار الحقيقى .. 
حال ورقالكل يعلم م مين خانته شحاعته ليلتها وما خثر 2 حمال 1 ولغاية مامات ما 
روعاف تقول نا 0 00 ؛ دوك أبذًا .. أبذًا! 


زى ما بيقول المثل على رؤوسنا الطير .. قلنا نفتح المناقشة من جد ين يدانا نتناقش خدنا 
ا عجو مماعاين ” لقينا تسد انلف ف د مغلقة . ليه ؟9 إد ينأ 02 3 0 0 المحر فخ 


اد 1 تقر 3 0 وم 00 50 1 ا 1 سه ما 
كناش أحسينا بها فيه من ملكات » لكن جمال منذ أن كان فى الكلية الحربية له طريقة 
خاصة.. كان له أسوب 6 بيربط بينه وبين 00 فيه احترام وفيه ود وفيه صداقة . 

لكن هال كان دايًا متحفظ عند حد معين » كلنا كنا ضباط صغيرين نتقابل فى الميس بعد 
3 مايه وبعد اللى كانوا بيعملوه فينا الضباط ا ر والبعثة العسكرية الإنجليزية 
و .. و .. و.. بنيجى ف الميس » (استراحة الضباط فى المعسكر) ء بالليل وننطلق . جمال 


0 0 أن الواحد يأخد عليه أبدَا » هو له حدود . لما خرج زى ما 
بأقول لكم وراح لبيته فعلاً ول ورقه وقال أنا مستقيل من كل مناصبى با فيها الجيش 
يعنى خلاص قاعد ف بيتى ؛ لا خلس قيادة ثورة ولا أنا ضابط فى اليش ولا حاجة 
00 واتفضلوا رينا يوفقكم بس اعملوا حسابكم إن ده طريق سينتهى نباية مدمرة لليلد 
ولكم وللكل . دخلنا فى مناقشة ساعتين زى ما قلت لكم قعدنا فى دايرة مغلقة وفجأة 


قفلنا النقاش. 
أنا باحكى هذا وكأنه واقع أمامي الآن .. فجأة قفلنا باب النقاش وقلنا ايه ؟ ؟ من 
غير المعقول إن همال يمينا ويمشى د ك الأساسي دكات لخدن 


وحدة خارج القاهرة والل بيخدموا فى القاهرة كانوا 00 قَّ أمورهم الخاصة » 
والمتفرغ الوحيد الل قاعد عشر سنين من 5 إلى 07 مال عبدالناصر .. منشورات كان 
هو الل بيعملها.. خلايا بيكونها .. ضباط بيتصل بيهم .. كل شوع زى الدينامو والمحرك» 
وبعدين العلاقة الخاصة.. الأخ والصديق والحبيب .. عندئذ عدنا إلى طبيعتنا .. تركنا 
هيلان خلس قبادة القوزة »والثورة الل :تحت وفاروق الن طلعناه 558 2 د 

ده كله وعدنا إلى طبيعتنا. . جمال الأخ والصديق والحبيب لازم يعود بأى ثمن ! 

البعض منا قالوا ما الحل .. قلنا الل إيه ؟ يعود جمال وليكن ما يكون .. بعد ذلك 
نفكر.. قبله لازم يعود جمال .. كانت الساعة ثلاثة صباحًا » اثنين منا راحوا عنده وجابوه 
من بيته الساعة ثلاثة صباحًا وقعّدناه على كرسيه على رأس الترابيزة بتاعة يجلس قيادة 
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الوى ةدوعو إل عملا وقاق قنع 1 دك هن الأطلاق ,:عندكة ف عله اللالسة فررزنا 
0 3 تمي الأاد نذا 0 00 سعط لقره وها وهل كاتيد ا لتم دن 
إنها تطهر نفسها » ودخلنا فى ال ةل الطرولة الل ضيف انناف ييثان. ١‏ ألغينا 
ال حزابه» وبعد المناورات الل حصلت وعدنا بدستور بعد ثلاث سنوات ونخحدنا 
مجلس الثورة السلطة التنفيذية والتشريعية ثلاث سنوات من سنة 07 إلى 05 ووعدنا 
لذن فى 5ه اللى عملناه فعلاً ا فى سنة 5ه . أنا أنا باحكى القصة دى علشان 
أقول أو أطلع منها إن جمال ما كانش شخص عادى فى وسطنا ». 


( انتهت شهادة السادات) 


وف أعقاب 3 هذه الارمة حول الد يموقراطية والديكتاتورية و .عودة حال عيدا لناصر 


إلى رئاسة مجلس قيادة الثورة تفعجرت أزمات كثيرة كان محورها فى الغالب هو الص راع 
حول من يملك اتخاذ القرار السياسى فى الدولة » وكان من أبرز هذه الأزمات الصدام 
الذى وقع بين محمد ننجيب و مجلس قيادة الثورة بعد أن ثبت أن محمد نجيب يعمل عل 
جر الثورة وحركة التغيير ككل للارتماء فى أحضان قوى النظام القديم التى كانت قد 
شكلت جبهة عمل سياسى ضمت الإخوان المسلمين والشيوعيين والأحزاب القديمة 
والإقطاعيين وعناصر ارتبطت بقوى خخار جية » وكذا الأزمات المتكررة التى وقعت بعد 
ذلك مع الأحزاب السياسية لقديمة وبعض التيارات الأيديولوجية كالإخوان المسلمين 
والشيوعيين » والتى عجزت عن التكيف مع أهداف الثورة ورفضت توفيق أوضاعها مع 
المتغيرات الجديدة » وظلت متمسكة بنفس أساليب العمل السياسى التى كانت تنتهجها 
قبل 70 يوليو ١467‏ »؛ ساعين فى نفس الوقت إلى محاولة شق الصفوف واستقطاب 
بعض عناصر الثورة. 

ومع نباية 4 ١48‏ كانت الأمور قد استقرت لصالح قوة الثورة بقيادة جمال عبدالناصر 
الذى انطلق لتحقيق الأهداف التى قامت الثورة من أجلها على الصعيدين الداخل 
والخارجى » وانطلق فى الوقت نفسه للبحث عن أهل - 0 وذوى الفكر لتوفير 
قوة الدفع اللازمة لمخططات الثورة » وكان المعيار الرئيسى الذى تحكم فى الاستعانة بهذه 
الكفاءات هو مدى قدرة الشخص على التسجاوب مع لد إل ا المساهضة ف 
إتستاحه وفقاً لمواضفات المهيمة المطلوية فق كل موقع. 

ولقد كان عبدالناصر حريصًا من البداية عل 0 بين 5 والسياسية » فة 
أكتوبر ١9467‏ جمع عبدالناصر كل الضباط الأحرار من أ 
مبنى كلية أركان الحرب بكويرى القبة وقال هم : 


نى زرو 


كا 
داء التنظيم وكان ذلك فى 


« من هذه اللحظة الكاكى هنا وأشار بيده إلى التانب الآيمن للقاعة . 0-0 
هناء يتفضل يروح ار الا تغبر إفنى ولا أ رفك » ماليش ش دعوة بيك خالص و ومالك 
دعوة بى. ولو تدخلت أو عملت أى حاجة ليست فى اختصاصك حايكون فيه غكمة 
عسكرية؛ المدنى يفضل ويلتزم با يوكل إليه من 7 : 

وحدئت مواجهة صريحة بين قائد الثورة وأعضاء التنظيم حول كل المارسات 
ومحاولات التدخل فى السياسة » وأصر بحسم على الفصل بين العمل العسكرى والعمل 
المدنى. 

لقد بدأت الثورة تستعين بأهل الخيرة وذوى الكفاءات والفكر دون تفرقة بين مدنى 
وعسكرى ء وكان يجرى تصحيح الموقف باستمرار كلما بدت ملامح قصور » ولم يمنع 
ذلك بالطبع من حدوث هذا القصور بل والإنحرافات » وهى طبيعة التجرية الإنسانية» 
ولقد اعترف الرئيس حمال عبدالناصر در افات التى اكتشف بعضها فى حينه 
ول يكتشف ٠‏ البعض الآخر إلا بعد فو ات الأوان عوايضاً أرى أن هذه أمور طبيعية لأننا 


كنا نتعامل مع بشر يخطئ ويصيب. 


هه 
أمثلة لمعايير إختيار الشخصيات للمناصب الكبرى أو الوزارة : 


( من واقع كروت الترشيحات التى كانت تعد وتجدد باستمرار فى سكرتارية الرئيس 
للمعلومات وهى محفوظة فى أرشيف هذه السكر تارية فى منشية البكرى). 


عبدالعزية حخادى + أخدر وزيراً :195 +( لبسن من أهل الثقة والعشكر) 

الافئ باسك تققط ددرتا ميك لازم لديه القدرة على تحليل الأمور بعقلية 
سياسية متطورة ‏ برز من خلال عمله كأستاذ وعميد لكلية التجارة جامعة عين شمس - 
قاد العمل السياسى فى هذه الكلية من خلال تنظيم طليعة الاشتراكيين وبمعاونة أعضاء 
التتظوو فق الكلية وق اجتامعة -لهرؤية مستقبلية عملية وعلمية قادر على العطاء وحسن 
الأداء ششخصيةه قيادية هادكة و-حاسمة ق هعس الو فت نظيف اليدت من أبناء بيان 3 
مارس ا اخختاره وأشركه عبدالناصر ف الوزارة ف ”1 مارس ١35‏ لتعجسيد 
إرادة التعير:التق كانت هطى هرسا وحور بيان و مارس. 
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عزيز صدقى - أختير دشر ا سنة 1965 : ( ليس من أهل الثقة والعسكر) 

عضو مجلس الإنتاج ‏ برز أسمه مر: ن خلال | المناقشات والأبحاث والآراء التى قدمها 
وطرحها وناقشها ‏ تفكيره مرتب ومنطقى فى عرض وجهة نظره بأسلو ب علمى وبرؤية 
مستقيلية ‏ له رؤية شاملة للأمور » ولاخصر نفسه أو تفكير وى نطاق محدود وضيق بل 
كانت توصياته واستنتاجاته تغطى كافة الحوانب المؤثرة أو المتأثرة ب ا موضوع الذى يتناوله 
أو يعرضه ( يربع ملحاضر إجتماعات مجلس ا قيادية ‏ لديه القدرة على 
اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب ‏ يشكل دما جديدًا وعنصر تغيير للشخصيات التقليدية 
الت كانت تتولل لى المناصب الوزارية ‏ اختاره وأشركه عبدالناصر فى ١8‏ يونيو ١4655‏ فى 
الوزارة لتولى شئون الصناعة والتعدين والبترول بتكليف إستر اتيجى واضح وتحدد وهو 
خلق صناعة مصرية » وقد نجح فى تنفيذ التكليف ووضع القاعدة الصناعية المصرية » 
متفهًا لمشاكل المجماهير » كما قام زميلاه سيد مرعى بتدعيم القاعدة الزراعية .كمال رمزى 
إستينو بتدعيم خطوط الأمن الغذائى كقواعد استراتيجية للأمن المجتمع المصرى 


ضياء الدين داود ‏ أختبر وزيراً سنة ١1954‏ ( ليس من أهل الثقة والعسكر) 

كان محاميًا وأمين الاتحاد الاشتراكىٍ ف دمياط » و وعضو مجلس الآمة تأبع عب بدالناصر 
نشاطة بداية من هيئة التمحرير مرورا بالاتحاد القوميى فالاتحاد الاث شتراكى كما تابع 
فتاقضات فى لين الآمةح بعد ثعرينة 337 وإ ضر ار عبدالناصتر بعل التقيين الكزامل 
والتقاط الكوادر الوطنية ذوى التو-جه لقومى ‏ قادر عل أن يقول لاعند ا 
فى إنشاء ناد للفلاحين فى تفتيش زراعة الأمير محمد عبد الحليم ونجح فى إنشاء را ابطة لهم 
للحفاظ عل حقوقهم وعدم الإذعان للذ 
عبدالقدوس ومحمود العالم و أحمد القصبى وأحمد سعيد ومحمود أبو وافية وعلوى محافظ 
وعبدالمول عطية وكان اد ل لالد : أميئًا للجنة الل ريات فى مجلس ا الأمة» وق 
هذه الجلسة هاجم علوى حافظ الثورة ورد عليه ضياء الدين داود حول خطأ مفهومه 
للثورة وأيان الفروق بين الثورة بميادئها أو .بين الأشخاص » »كما وضح الفارق بين النقد 
للهدم من خارج صفوف الثورة والنقد من داخل الثورة انطلاقًا من الإيهان بها - قرر 
ا ألسكين نه ف موقع وزارى وكان مرشهًا 00 وزارة الدولة ار مجلس 


جا 


الع دصر ندوة ف أخبار اليو وم حضرها إحمسان 


الآفة :وك متافقة الركس للق جلية الفاة لقوق الوزارة قزوا أن ينك البددية 0 3 
الشئون الاجتاعية حيينا تطر فب اانا سه إلى مو ضوع بسار 1 أبتاء قنأة السويس وو ضع 
ضياء اقتراحات محددة ‏ رشح لعضوية اللءجنة التنفيذية العليا للاتحاد الإشتر اكن وزفاز 
بعضويتها يمحل عآارة سينا ل صمل عل ١١#‏ صمو ّ _ وهكذ صعل 1 فعة عمل ال عياسي 


من خلال عمله و ححهكهة الك شعخصي ومعلده ؛ فلم ب 5-8 نْ قي سم شلة ؛ 0 أنه يك ححن م 


ُ بصفة أسنا سية ف القاهر 6 فقد ظل 9 صني اليوم مقي ق فريته «الر و ضة) التو 7 بد منهأ 
عمله ونشاطه السياسي 


غيل كلض مراة ح أحس وؤيرا 1432 لبن أعل النقة والسكر) 
فى أعقاب أحداث الطلبة بعد ١951/‏ وفى بداية ١974‏ كان القرار بضرورة التغيير 
ق الأسلوب والأشخاص والأداء ؛ وكان حلمى مراد رئيسًا لجامعة عين شمس . كان 
عضبوا ف التنظيم الطليعى للجامعة التى كانت تتبع جغرافيًا منطقة شرق القاهرة التى 
كنت أتولى قيادتها - وكانت هذه الجامعة من المراكز الاستراتيمجية الحامة على المستويين 
لكر و ل اهيرى علاوة عل أن منظمة الك انين كانت فى هذه الجامعة ذات طابع در 
ومؤ وتروناجح بشكل ملفت للنظرء وكان العمل السياسى يسير فى الجامعة بشكل منسجم 
ومتكامل تأفلوت ديموقراطى مما شكل ا أن ستمفق نية ناجحة ‏ كان موقف حلمى 
مراد أثناء أحداث الجامعة وبمعاونة التنظييات السياسة فيها متياسكًا واستطاع أن محتورى 
الأزمة بأسلوب ديموقراطى وكسب القاعدة الطلابية بعيدًا عن الوسائل الأمنية ‏ فى 
هذه الفترة قال عبدالناصر ما نصه فى محلس الوزراء: 
« إن الطلبة يصلون للجامعات وهم لايعرفون القراءة والكتابة وأن كل بيت النهاردة 
جايب هدوسن أو إثنين لأولاده ؤدى غملية لايمكخ لأحد أن يتحملها إلا الإنسان 
القادر» وأنا حا أجيب واحد جامعى علشان يشوف الجامعات عايزة أية نوعية » وإيه هى 
نقاط الضعف الموجودة فى التعليم العام حتى نقويه لآن المصاريف اللى إحنا بنصرفها فى 
المدارس والطلبة تطلع ما تعرفشى تقرأ وتكتب من الإبتدائى بعد ست سنوات تعليم 1 
تبقى فلوس بنرميها فى الأرض»). 
هذا هو المعيار الذى حكم اختيار أستاذ جامعى لمنصب وزير التربية والتعليم » 
وانطبقت الشروط علاوة عل النزاهة ونظافة اليد وقوة الشخصية » عل د. محمد حلمى 
قزات وق جلسة مقاعفه لتو الوزارة رع مسيجلة عدت خلمى مرا فنا كا وقال 
: اسيادة الرئيس أنا كنت فاكر إنى حاتعين وزيرًا للتعليم العالى». فرد عبدالناصر شارحًا 
له وجهة نظره التى سبق أن عبّر عنها من قبل » وقال له أن التعليم الأساسى مهم وعليك 
يادكتور أن تصلح المنبع بها لديك من خيرات جامعية وآراء أثرتها حول مستويات الطلبة 
الذين يصلون إلى التعليم الجامعى. 
* بعد رحيل عبدالناص ركتب د. محمد حلمى مراد فى العدد 5 ٠١71‏ بتاريخ ١‏ أكتوبر 
5 تعقيبًا لمجلة آخر ساعةعلى مقال نشر فى شهر أكتوبر ١9447‏ حول حوار تم 
معى عن كيفية اختيار عبدالناصر لمعاونيه نخاصا به وانختياره وزيرًا للتربية والتعليم 
وكيف خرج منها فقال: 


« تناو لتم فى نهاية الخلقة الأولى كيف اختارنى الرئيس الراحل حمال عبدالناصر 
1 


ىق ير اللتر إمة والتعليم 0 ك0 18 ى نه فنك 0 6 لي اك لها اعام 15 4 184 6ق كنت 0-6 لا منها 2 


بيت ين .لبن 


م 


0 وذلا لت و فقا لشم دة ال سمي سام سّ بى شر قب سا نر ديره ام 5 


وتصويًا لبعض وقائم مان و0 هذا الشأن ووضعًا لذ مور ف نصاء م لله حقيقة 


حصن 
والعاريع» هاب لى اللتقائق التالية: 

إن أحدًا م يفائحر 587 شأن اااشتر اك ف ور زارة ال مسر ل عبدالخاص سر مقابلتى له شخصياء 
ومفاتمته ل مباشرة وعل انفراد فى شأن تولى اهسسا وزس التربية والتعليم ق التشكيل 
الحديد للوزارة التى يرأسها » وأعتقد أن هذا الترشيح جاء نتيجة الحوار الذى دار بينه 
80 و ندينى حو 31 المظاهرات الطلابية التى للقت عقب صدور الأحكام ف المعماك أت 
العسكر يه التى أجر لعا ل بعضن قادة سلاح الطيران 03 فى الاجتماع الذ قن دعا إليه رؤساء 
اسدامعات ألمب رية بقصر القبة. 

يكن اعتذارى عن عدم قبول المنصب الوزارى الذى عرضه عل الرئيس ار 
راجعاً إل رغبتى ف تو ول منتصسسا وزارى أ عر - و قو ضنك. سب وزير التعليم العالى حسما 
جاء رواية السيك سامى شرف 3 بل ا أو ضبحته 9 ل رئيس عبدالناصر من أي ف 
خدمة بلدى 1 من شلال مخنصبى الذي أشغله وهو مدير جامعة عيرن شمس حصي أنه 
معادل ق درجته المالية 0 الوزير » ويفوقه فى أنه لايقتصر على الإدارة التعليم 
بل مختص بالإشراف عل أكثر من محال آخخر كالإسكان بإشرافه على المدن ل 3 
والصحة الطلابية من 0 المستشفيات الجامعية , والاهتام بالرياضة وتربية الشياب 
بالسبية للأنشطة الرياضية والاجتاعية . هذا فضا من أن شاغله يتولاأه حتى بلوغ سن 
التقاعد ولايعتير نهدا سيا امسا مؤقنًا كمخنصب الوزير 6 غير أن الوكين عبدالناصر ٍ 
عم بوه ة نظطارى ورا أن اختيارى للاشتراك ف الووار تسن دنا 0 أمر | 
متروكًا لاختيارى حيث أنه لآيقبل من ينتقدون الأوضاع القائمة أن يعتذروا ىع 
دعوتهم للعمل على تحقيق ما يطالبون به من إصلاح. 

وفيا ختص يتنفيك بيان 7 مارس الذى قمسثت بالمشاركة مم ع الدكتور عبدالعزيز 
حجازىي وز المالية 0 و ضع البرنامج التنفيذ ين له 6و كلفت نتقك ديم تقارير دورية 6عمأ ثم 
تنفيذه منه عل مستوق الوزارات الختلفة » فقد قدمت ا 2 منشورين لارث كيس 
عبدالناصر بنتيءجة قيامى مهذه المهمة » وكدت حريصًا على أن أرسل صورة من كل تقرير 
2 مق شعخص 0 ية إلى الوزير ب سر ب الشأن نت ى يعرف قهما كنيت غعن 00 نه ف هل الشأن 
مسئندًا إل ما | تلقيته متهم من : 1 تقار اير حو حول ماقا موا يتنفيذه ذو 31 السام بإذاعة ما احتوته 
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أماعن الحوار الذى دار بين الرئيس عبد الناصر وبينى فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة 
التى حضرتبا» فقد جرى حول اين مرسلين منى لسيادته ومكتويين بيخط يدى دون 
أن يطلع عليهما أحد ؛ فكان يتعلق أوهما باخلاف الذى نشب بين نادى القضاة وبين وزير 
العدل وقتتذ الأستاذ أو السيد أو و نصير » والذى كنت أنص 2 فيه يألا ينتهى هذا الخلاف 
إلى ما حدث بعد خروجى من الوزارة ما اصطلح عل تسميته بمذبحة القضاء » ركد 
النطاب الثانى يتعلق باحتجاجى على منم ذشر سحديث صحفى كنت قد أدليت به إلى جلة 
روز اليوسف حول تنفيذ بيان ٠‏ '؟ مارس باعتبارى المكلف زسماً بمتابعة هذا التتقيك وم 
يتضصمن أ ساس ا ادن السادة الزمالام الوزراء » ولكن الرئيس عبدالناصر لم يكن 
يا على مخاطبته برسائل كتابية مفضلاً أن يخطر بها جاء فيها عن طريق مقابلته شخصياً 
أو الاتصال الو ؛ وخخرج غاضباً سس املسة معلا أن التعاون معي أصبح 1 غير 
يمكن » وهو ما سروف 000 مع : نشر هاتين الرسالتين التاريخيتين فى الكتاب 
الذى أراجعه نالا لإصداره بإذنه تعالى بعنوان « ١5‏ شهرًا فى وزارة عبدالناصر). 
وقد امتنعت بعد هذه الحلسة لمجلس الوزراء المنعقدة فى /ا/ /ا/ ١9554‏ عن الذهاب 
إلى مكتبى بوزارة التربية والتعليم » غير أننى لم أر أن أرسل للرئيس باستقالة كتابية من 
الوزارة كها فعلت فى مرة سايقة وم يقيلها متكا باستمرارى فى الوزارة ثقة منه ى 
شخصى» بل وطلب منى إعلان ذلك على الملأ» وذلك حتى لاتتكرر الاستقالات من 
جانبى ثما قد يظهرنى بمظهر غير الراغب فى الاستمرار ىق أداء رسالتى » وحتى أعطى 
6 تزاية مقيي ‏ عدائل امو تصني امو يها أسباب الإعفاء :2 
وهو ما تم فى اليوم ا لرابع الموافق العاشر من يوليو ١455‏ بنشر قرار إعفائى من منصبى 
الوزارى ولكن دون بيان لأسباب الإعفاء. 
إن ماذكر عل لسان السيد سامي شرفت من أن الرئيس عبدالناصر كلفه بأن يكون عل 
العا داتم بي جد إعفائي من منصبى الوز ارى » وهو مايقرر أنه كان يقوم به أسبوعياً 
د ل م خطر بهذا الأمر ولم يتم عملاً» ولعل الأمر كان 
خص لمن فا خلاق » واختلط الأ را عل قائله نظر 1 لانقضاء ربع قرد من الزمان عل 
0 لايمنع من أن أقرر أنه حر فيفل منيحى جواز سفر دبلوماسيًا 
للسفر إلى كافة بلاد العالم بعد خروجى من الوزارة عندما علم يعدم تمكينى من السفر إلى 
الخارج لحضور مؤقر بصفتى رئيسًا لاتحاد الاقتصاديين العرب وقتعذ. 
توقيع ( محمد حلمى مراد) 
وزير التربية والتعليم الأسبق 


!2 تعليق الل 5 و 1 922 ل حلمى مر أذ با[ أثر م عالة ال تالية 
ردك ف د 52 بتاريخ ود أكتوين 1845 


( نشرت مجلة آخر ساعة فى عددها رقم 5 177 بتاريخ ” ١‏ أكتوبر ١945‏ فى الصفحة 
اخامسة عش 00 00 )/ الدكتور حلمى مر اذ يكشف : 
خطابان بعغط يدى إلى الرئيس عبدالناصر سبب إقالتي») 
وتقنين اللقال توسييحا من ونية نظن الزفيا: الأسكاة الدكور عمسن سان مرا 
وربر التربية 8 والتعليم الأسبق 6 الذى أكن له ك1 التقدير » حو ون اختياره و شمر اوعدةه من 
أل وزارة 5 لشهادتي د اعتبار وسكر ا اما للرئيس همال عبدالناصر. 
وقد أخذت على نفسى ألا أر د على ما يكتب بالسلب أو بالإيجاب » رغم أن كل 
الوقائع التى عاصرتها تناصيلها مجفورة ف ذاكرتى وقد دونتها قّْ مذكراتى ونخروجا 
على هذه القاعدة أحب أن أضع أمام القراء الحقائق التالية: 
أولاً : لقد كان منصبى هو سك رتير ٌ قيس للمعلومات بدرجة وزير إلى أن عينت 0 
ول 
ثانياً : كنت مسئول تنظيم طليعة الاشتراكيين عن منطقة شرق القاهرة التى كان يتبعها 
أعضاء هذا 0-5 قّْ مجامعة عن شمس © ومن ضمنهم الأستاذ الدكتور همك 
حلمى مراد 9 وأسائذة آخرون وطلاب أكثر. 
ثالثاً : المعايير التى تم بناءً عليها ترشيح واختيار الأستاذ الدكور محمد حلمى مراد 
للوزارة هى : 
كفاءته وقدراته ونظافة دلدة. 
- عضويته الفاعلة فى تنظيم طليعة الاشتراكيين. 
3 رضة الرتسن عمال عبدالناصر ف دفم عناصر مجديدة للعمل قمة المسكوالبة السياسية 
والتنفيذية. 
5 مو ققفب الأستاذ حكمك حلمى مراد. باعتباره وكشا لما معة عن شمس الرافضص مظاهرات 
الطلية ومعامتته الأمور بطريقة سياسية. 
رز نغ 3 إن ممافةه الأستاذ تكمك مجلمى مر أذ عت 0 , م رحلتين 3 الأول 0 تليقوناً 
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سيادته ِل ع( مكتبا السدد عل بسار 535 قَّ فمبسطوو 0 الذتهاد الا شار || 1 العر بى تحور ئيش 
النيل وكان سعيداً بالترشيح » وبناءً عليه تحدد له الساعة السابعة من مساء نفس 
اليو 9 لقايلة الر ئيس ها 3 عبدالنا 0 ق منزله يفيه اليبكرو ن©“6 لفاحته 3 شهما: 
كلية التجارة بيجامعة عين مشس فى ذلك الوقت ٠»‏ والدكتور عبدالعزيز كامل 
والدكتور حمل صفى الدين أبو العز من أسناتداة جامعة القاهرة والأستاذ ضياء 
الدين داود » وآخرون بعضهم ١‏ يدخل الوزارة 1 
وليس من المنطقى أن يستد عي لقايلة الرتيسن ف مرحلة تعديل وزارى دوك أن 
يكون لديه علم مسيق يذلك 4( وهو مأ قمنا 4ك لعحوه. 
خامساً : جلسات مفاتحة الرئيس جمال عبدالناصر لجميع المرشحين ‏ والتى تمت لكل 
على انفراد مسجلة ومحاضرها محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات 
بمنشية البكرى. 
شاحي] قوق اذلف ضياع نف القن كما لعي الناعته والاسعاة عه نعل كراد 
ف جلسات ثلاث مجلس الوزراء 3 وهذه الملسات مسجلة ومحاضرها محفوظة 
كيأر فس سكرزتازية الوفين اوناك يميقية الكرى عاد وهل أن أغلية 
شهود هذه الجلسات من الزملاء الوزراء على قيد الحياة ‏ أطال الله فى أعبارهم ‏ 
وهم على سبيل المثال الأساتذة: 
الدكتور عزيز صدقى والدكتور عبدالعزيز حجازى والدكتور محمد صفى الدين 
أبو العز والسيد أمين حامد هويدى والسيد محمد فائق والفريق أول محمد فوزى 
والسنك ضياء الدين داوة. 
كما سجل هذه التلسات بخط يده السيد عبد امجيد فريك . 
والذى أتمنى أن ينشطوا ذاكرة الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد حول مادار فى هذه 
الحلسات. 
اها : أحد السادة الوزراء - وهو ححمى يرزق 6 اصطحب الأستاذ الدكتور حمدلء حلمى 
مراد إلى حديقة المبريلاند بمصر الحديدة بعد أول مواجهة فى مجلس الوزراء 
ونصحه فى حديث طويل تناول الأسلوب الذى يتعامل به الوزراء فى مجلس 
الوزراء مع الركيسن أو مع الزملاء الوزراء من أعفناء بجلس الوزراء. 
ثامناً : الأستاذ محمد حسنين هيكل كان يجلس معى فى مكتبى بالقصر الجمهورى بالقبة 
واستمع إلى ما دار فى هذه الحلسات وأخذ نقاط كاملة بها دار فيها. 
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تاليا النقاط التى دارت حوها المواجهات بين الرئيس حمال عبدالناصر والأستاذ 
الدذكتون عمد 0 هر 7 تر 0 حول العناصر الآتية دونم! الدخول فى تفاصيل 
أحتفظ ها للوقت المناميب؟ 
الحد من الدعاية الشخصية من -جانب السادة الوزراء ولتتتحدث الأعبال ( وف أول 
مواجهة لم يسم الرئيس - عر عداناي احا بالاسم » وإث كان جميع احضو 
فهموا من هو والمقصو 5 
عدم إفشاء أسرار ما يدور فى قاعة مجلس الوزراء تحت أى مسمى وبأى وسيلة. 
لقن كات الأان تاذ الدكتور محمد حلمى مراد من أكثر الوزراء الذيد يتصلون بالرئيس 
جمال عبدالناصر تليفونيا” ورما 1 من مرة فى البو الواحد ؛ بالإضافة إلى 52 
ار سمية وغير الرسمية وف منزل الرئيس بمنشية البكرى. 
استتخدام بعض وسائل الإعلام لفرض آراء أو الترويج لوجهات نظر بعينها. 
ضرورة التنسيق العرضى بين الوزراء وختصوصاً الذين كانوا أعضاء فى لحئة متابعة 
فك ينات © ارين 
والأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد استخدام أسلوباً حزبياً قدياً بأن اتخذ من هذه 
0 اراقبة أعيال زملاثه الوزراء 0 
| : التقرير الذى تقدم به الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد متعلقاً بالأوضاع / ف 
0 القضاة كان خاروع إطار تكليفات مجلس الوزراء بل كان 5 عاضا 
وكان إجراء تطوعياً مر جانب الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد ووافق عليه 
الرئيس جمال 0م ش 
حادى عشر : لقد كان باب الرئيس جمال عبدالناصر ومكتبه مفتوحين فى أى وقت وى 
أى ساعة لمقابلة الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد » كما كانت تعلييات 
الرئيس للسيد محمد أحمد السكرتير الخاص للسيد الرئيس » ولى شخصياً أن 
يتم توصيل أى مكالمة يطلبها هو أو غيره من الوزراء مء ان 
ثاق عش : الأسقاذ الدكتور محمد حلمى مراد كان قد أسرع الوصرل إلمكتى متكي 
البكرق طالاً مقابلة الرئيس جمال عبدالناصر عقب انتهاء ا مجلس 
الوزراء والتى قال فيها للأستاذ ذالدكتور محمد حلمى مراد « أن التعاون معه 
أصبح غير ممكناً). 
ثالث عشر : كلفنى الرئيس جمال عبدالناصر فى نفس الليلة بالاتصال بالأستاذ الدكتور 
محمد حلمى مراد وقد طلبته في صباح ١‏ ليو التالى » ولكنه لمي يكن موادا 
يمنؤله وتم الاتصال به فى منزل المرحوم الأستاذ أحمد حسين » وأبلغته يأن 


الاق 


الرنسئ أمرئي 1 دمل أو م الاتصاا ل بة عاق افقنا عل . اللقاء يوم الأحد التالى ونم 
فعلاً هذا اللقاء » ثم انقطع سيادته إلى أن أصدر الرئيس جمال عبدالناصر 
أل سائل الامع 3 قّ جامعة عين شمس للأستاذ 


فى اسرد 
الدكتور محمد حلمى مراد» كما 0 التعلييات لوزارة الخارجية بمنح 
سيادته جواز سفر دبلوماسى. 

رابع عشر : أما ما أشار إليه الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد من خطابات بعث بها 
الرئيس جمال عبدالناصر فإنى آمل أن تكون موثقة » فالمعروف أن أى أحد 
يستطيع أن يدعى أنه بعث برسالة لأى شخص ليسجل بها موقفاً الآن وبعد 
مرور ربع قرث دون يتوفر لديه م يثبت صحة هذه الرسالة فى ذلك الوقت. 
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خامس عشر :اغا فاق تاكبد هميق افد انق فق وشت 5 من الأمون 
التى لم يتناولها الحوار الذى أجراه معى الأستاذ عبدالله إمام والذى صدر فى 
شكل كتاب « سامى شرف يتحدث عبدالناصر كيف حكم مصر» » والذى 
لم يشمل كل الوقائع ولا كل التفاصيل » فإنى اعتير أن باب التعليقات فى هذا 
الأفودهن نناتي معييا -فى المرحلة الخالية ‏ بهذ الإيضاح. 
كما أرجو أن أكون قد وضعت أمام | الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد بعض التقائق 
التى ربما يكون قد نسبها لطول المدة. 
ومع كل تقدير للزميل الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد 
أرجو أن أكون قد وفقت فى الإيضاح». 
توقيع ( سامى شرف) 
وو قوف كاف اللسويورية اليم 
مصر الحديدة فى 7 أكتوبر ١4957‏ 
وقلاغقت: الأستاة الدكتوز عن خلمى مراة هل وذى عليةا قو له «إن العية ساس 
شرف ما زال يتمتع بذاكرة قوية جدًا ء وما كنت أعتقد أنه ما زال يذكر هذه التفاصيل 
بعد هذه المدة الطويلة». 
ملحوظة من المؤلف : 
ولسوف يجد القارئ الكريم بالملحق الوثائقى صورة من ترسو ل شك كات عورف 
أصدره الرئيس جمال عبد الناصر حول ميل بعض الوزراء للتتحدث إلى الصحف بطريقة 
مبالغ فيها ولأهداف الدعاية الشخصية » وحدد فى هذا التوجيه كيفية التعامل مع أخبار 
الوزارات بشكل واضح. 
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آليات صنع القرار وهياه 


شهدت الفترة من ١967‏ وححتى يناير ١995‏ سيطرة كاملة من جانب مجلس قيادة 
الثورة على عملية صنع القرار فى مصر » حيث كان فى حالة اجتماع شبه مستمر ويطرح 
عليه روكاكن كن العمايا الداساية واطارسية كل ادس لدف سق الضسر: 00 ١‏ 
ويفر ض أيضًا إشرافه المباشر على تصرفات يحلس الوزراء وبعض المؤسسات الأغره ىف 
الدولة » وكان لهال عبدالناصر دور متميز فى توجيه هذه العملية بحكم ثقله بين باقى 
الأعضاء وقيادته المتفردة لللثو رة » كما كان لبعض أعضاء مجلس الثورة الذين يتولون 
مناصب وزارية دو 07 مهيا ف دفع العمل التنفيذى ووضع مخططات التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية. 

أفاغية ان :1585 ذزيعة إقران الدسكور ايت عدلة صنع القرار هك 
موسي درج قر خاصة بعد أن توزع عا لد كبير من أعضاء ء خلس قيادة الثورة عل 
بعض المواقع التنفيذية بها فى ذلك عضوية مجلس الوزراء. 

كانت مؤسسة الرئاسة بمثابة المطبخ السياسى الأول والأكبر فى نظام عبدالناصيء 
فمنها تنطلق الأفكار والمقترحات وإليها تصدر التو جيهات بإعداد تقديرات الموقف» 
وبواسطتها تتم بلورة كل الرؤى الصادرة عن مختلف المؤسسات الدستورية فى الدولة 
ماس مامت راد العام والساهمات الخاصة لبه فى كان المفك يزو الدمة التسين. 

وكانت هذه المؤسسة تعمل وفقاً لروح الفريق » وأخذت تتطور وتنمو تانوقيا من 
عام ١466‏ قبيل صدور الدستور . وتولى جمال عبدالناضر رئاسة الجمهورية بالتفصيل 
لدور مؤسسة الرئاسة فى الفصل السابق » كما أرجو الرجوع إلى ما أوردته فى فصل 
التنظي م السياسى حيثٌ يعتبر مكملاً ولايتجرأ عن عملية اتخاذ القرار لما حوته مناقشات 
0 عبدالناصر مع كافة تنظيرات الاتحاد الاشتراكى من المؤتمر العام إلى اللجئة 
المركزية التنفيذية العليا » حول القضصايا السياسية والاجتاعية والاقتصادية والتاموية 
وكيفية معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات واتخاذ القرارات بعد المناقشة الديموقراطية 
السدفو صمي ع انض حي نو كرية عبار الياض الافناتة: 
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0 واملحؤ الو نائق ى ' ني مل بعف ع تعاضر حلم عايك الليحنة ا امن كر ب للاتحاد الاشتر اك 
العربى وا|| لني لدئّ مضي انطها كاملة © وى و وأ- مار ٠‏ واثاد : نو 3 جلسة ع سافيها بعضص المحاضر 
التى اعدر الب كني رية ولم تفرغ شرا اط د 000 00 يها افى ١‏ ذلك !أ لوفتك:».ولكين أدغو : 
ألح عل الباحثين ومن يريدونف معرقة ة المتقيقة © ومن يدعون أن تجرية عيدا الناصر كانت 
فردية ة وأحادية القرارات 60 أدعو كل هؤلاء لقراءة هذه المحاضر قراءة مدققة للحكم عل 
هذه التجربة. 
دور مجلس الوزراء فى نظام عبدالناصر 

م يكن مجلس الوزراء كما يتصور البعض - من واقع الكتابات اللاحقة لرحيل الرئيس 

جمال عبدالناصر ‏ يضم مجموعة من السكرتيرين المساعدين لعبدالناصر أو المنفذين لكل 
م برد إليهم من هو سسة ة الرك كأسة » بل عل العكس كان عبد الناصر يعدره ال السياسى 
الأول والأوسع لكل القرارات والسياسات الكبرئ الى تدم مسيرة التدنية فى جوانبها 
المختلفة السياسية والاقتصادية والاستاعية أى با الممهوم الشامل لكلمة التنمية. 

إن قيادة الثورة بحكم التطور الطبيعى للأمور كانت تتولى طرح الرؤية الإستراتيجية 
البعيدة 34 ويقوم جل ى الوزراء بكر حقية هذه الرؤية إلى سياسات وإجراءات بعد أن يتم 
عرض ما يستحق العرض منها على مجلس الأمة ومواءمتها مع القانون والدستور . وكان 
يجلس الوزراء من جانبه حيل إلى رئاسة الجمهورية أية صعوبات سياسية قد تواجهه » 
ويستدعى بالتالى كل خل الركاسة سو أء لتصحيح لل بأو أو توفير الموارد أو فت نح قنوات 
للتعامل والدعم الخارجى تخدم ف احتواء هذه الصعوبات. 

ويجب أن أقرر هنا قرار السياسة الخارجية كان مخضع بالكامل لإرادة جمال عبدالناصر 
وكزيق العدل المصنا سحب له ؛ سواء كان هذا الفر رد ف يضم قيادات ثورة يوليو أو مو سسة 
الركاسة أو وزارة الخارجية أو المخابرات العامة .. وكانت المبادئ العامة التى أرستها 
الثورة َف التعحرر وعدم الأنحياز ويناء ا النظام , الإقليمى العربى النشيط وممارسة دور 
متميز لمصر عل الصعيدي: ن الإقليمى والعربى والعالى ا فثل ق مجموعها لمر جعية 


الفكرية لعمل هذا الفريق. 

ولا أذكر أنه وقعت صعوبات أو تصادمات بين أجنحة هذا الفريق مهما كانت مواقعها 
أو انتماءاتها 3 وعندما بدا ُّ الأفق احترال وفرع هذه الصعويات عندما تولى تحمود رياض 
وزارة الخارجية وكان فى الأصل جزءًا من مؤسسة الرئاسة قبلها , تم 0 بإلغاء 
عذدة مر المكات ب |للا لت أرية 3 الملمحقة نوكه يا الوكين 3 ف ع عذا مك 3 مو اك الوذ ردق به 


الك ا سكو لك كه ككعمك فائق وأثر الرة فيسر أن حم راره فى العمل © ل ت إشر أقه 7 باشر 
حيو 4 يكفل له الدينا ميكية الاك 0 زمة. 


ومن تسر 1 المتطلؤ 2 الإشرا د الماش ا الخارجية - كان لال 1-2 نلأ الناصر 
صلات مباشرة مع عدد من ال سقراع رين ق عدد من من العواصم المهمة يتلم متهم 
ٍ" نيعت إليهم بسو جيهات: ا 0 سيلة 0 مياش رة مع م سكرتير الرئب لله رياد 
٠‏ كم أ كان يلحم ى بهم فى جلسات مطولة ىق يي حل حدر ولبجد دو القائيرة سواع 
للتشأه ور 5 وى أ جازة 3 كذلك كان له مبعو ثيه الشخص سما وقنواته المخلفية ال: لين 
الحديث عنها فيي| بعد. 
) الملحق الوثائقى يتضمن بعحضص لور هله الرسائل النئّ كان يكم تبادها من بعضص 
السقراء ودار 3 سكرتير الر ثيس للمعلو مات سامى شر ف). 
وكانت هذه العمليات المتعلقة بالسياسة الخار مجية 200 ا كلها لصالج المواطن 
المصرى ف الداخل سمو أع 0 خدمة عملية التلمية أو تأمين كر امته و ف الد اخل ف ف ذا ار 
9 تدعيم سيادة مر واستقلالية قرارها. 
وهو نفس الوضع الذى نخرى تطبيقه ف غاليية دول العالم و يستهر العمل به ف مر 
ما اراك الجواتةة الناقلية شو كان لمن الووراء مغرلا عنها بالكامل + وكان 
المهمة الأولى : بلورة الرؤية واقتراح السياسات ومواءمتها مع احتياجات البلاد وتوافقها 
: ف الوقت نف سه مع النظم القانونية الساكدة» ثم الانتقال بها إلى مجا لس الوزراء 
ل وسيع نطاق البعحث وتحويلها إل مشروعات قرارات لي العامة 
للد ولةء قبل أ أن يخم تحويلها بالتالى إلى محل ى الأمة أو تحويلها إل إجراءات 
تنفيذية إذا كانه تندرج ضمن الاختصاص الدستورى للسلطة التنفيدية. 
المهمة الثانية : هى نقل الواقع المعاش ف الشارع المصرى سواء كان فى شكل مردود 
السياسات المتبعة ومضاعفاتها على أحوال المواطنين التى وضع لما نظام 
محكم» يعحيث يكم من حمل له حو يل الشكاو ئ الفر دية إل سياسات تخدم 
أكبر عدد من المواطنين » يضاف 0 : ذلك الجولات الميدانية التى كان يقوم 
مه عيك التاضن اوطاوع المباشر ب وال | لناس واتخاذها وسيلة لتو قير 
الإنذار المبكز لذية أزمات 3 326 ا 
واللهمة الثالئة : كانت مت أبعة تلفيك السياساتث والقرار ات ف عتلفب: لمن واقع 0 وكانيت 
يك رتارية الرئى للمعلوما عد هى 0 هذه العملية ع الإشراف 
المياشر بل وتو سحيه الرئيسن حمال عبدالناصر ىم سيق أن اوضقدت 3 
فاعايت أحيدة الشايراك. العامة والز فابة الكقاوية والتهان :الركرق 
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للمحاسيات تلع دورا م ق هذا | اللملجال 03 و حأ ف محال > 2 ف أي 


صور للقصور أو الفساد فى أجهزة الدولة » وينسحب نفس الكلام على كل 
من جهاز الأمو ال العافة 9 المهاز | 5ق للمحاسبات 


وسوف أتعرض فى هذا الجرء إلى أشكال من صنع القرا رونماذج لهاء وهى الاحتكاك 
الميدانى المباشر واجتاعات 1 الوزراء والقنوات الخلفية. 
التحرك المبدانى المباشر والتواصل مم التمماهير : 

استتخدم الرئيس جمال عبدالناصر وسيلة التواصل المياشر ر مع الماهير ؛ والتعرف 
على نبض الشارع المصرى ومطالبة وتطلعات رجل الشا ارع العادى فيها يمكن أن نسميه 
«الديموقراطية المباد شرة) » وهى تتبع أساسا من كانه الأول فى أوساط الطبقة الفقيرة 
ف المجتمع » والتى لم تتمكن من توصيل صوتها إلى صناع القرار فى عهود ما قبل الثورة 
وتركت فريسة لمجموعة من الإقطاعيين أو كبار الملاك أو كبار الموظفين وقادة الأحزاب 
بحيث لايثبت وجودها إلا فى فترات الانتخابات واحتدام الصراع المحزبى والتى كان 
يغلب عليها فى معظم اللأسوال شافت ال زيف واللخداع . 

لقد تحدث عبدالناصر من اليوم الأول للثورة عن هذه الطبقة باعتبار أن إصلاح 
أحوالها يمثل الهم ا ا تفى معلوماته عن أحوال الفقر 0 
وعامة الشعب من مصادر متعددة »و أول هذه الصادر كان يتمثل ف الخولات الميدانية 
التى كان يقوم بها منفرداً دون أى ترتبيي مسق ا ا 
تقضى بعدم مصاحبة أية حر رمه ا تووم را وار الاك م 
الخاصة » هذه التى كانت ّ أيضا بركوبه سيارة خاصة صغيرة يقودها بنفسه فى كل 
الأحيان » كانت فى أغلب الجوللات الميدانية هذه تتم فى سيارة نصر ١١١١‏ 


عندما كان عبدالناصر يقوم بهذه الزيارات الميدانية كنت أجلس فى مكتبى ومعى 
شعراوى حمعة فى حالة من القلق والتوتر إلى أن يعود إلى منشية البكرى » ويبدأ فى إصدار 
تعليياته و لا إطلع عليه خلال الخمولة. 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر يقول إن أية هموم يمكن حلها فى : مجلس الوزراء أو فى 
لس الأمة أو من خلال العلاقات الدولية ) ولكن 0 اللو لواطن العادى ومشاكاله لن 
تحل من خلال التقارير » وهذا ما كان يدفعه للنزول إلى | لشارع بنفسه فى سيارة عادية 
م من النوع الصغير والتى يصعب التعرف عليه دا ليا » وكان مختار مناسباتة 
معينة للقيام بمثل هذه الحولات كالأعياد الدينية 0 بم أو خلال سهرات شهر 
رمضا أو مع بذع العام الدراسى وهكذا ء» وذلك ليجوب المناطق الشعبية دون بر 0 
سيق 00 بعينيه وبنفسه تصرفات وسلوكيات الى جال والشباب والأطفا ال وال 


2101 أن 
؟ ا 


وملاحظة ملابسهم ونوعياتهم وألوانها وتعبيرات الوجوه وألعاب الأطفال ( المراجيح 
كلو وقوه ويقارن نج الاسجات ويف 3 وماذا كان عليه الخال فى العام الماضى» 
وكذا يرصد موقف الشرطة والتهات الإدارية من الجباهير وبصفة خاصة من الباعة 
الجائلين. 

كان من بين ملاحظاته على سبيل المثال قوله : « السنة دى البنات لابسين فساتين ذات 
ألوان زاهية بعكس السنة اللى فاتت كان لونها غامق فى الغالب » وكانت هذه الملاحظة 
1 بنك قياس | الحالة ا للشعب » مامح الأطفال 1 لرقابة أكثر 


المفتو حة اليناف الشنعية 00 الشباب 3 ا اي ال سيا سى َ بر 3 ما 25 
مسابقات وينظم هذه الرياضات بين الشياب » الساحات الشعبية فى حاجة إلى تنظيم 
ودعم وكذا وكذا.. 

وفى إحدى الحولات وعند تقاطع رمسيس مع شارع الملك ( مصر والسودان حالياً) 
حل نت أن استو ففته إشارة الى رور وتصادف أن وقف إلى جواره سيارة تاكسى تعرف 
سائقها عل عبدالناصر فبحياه يتلقائية ودوكت أن يدرى ستففتف بصوت عال ببحياة الركيسن 
ما لفت أنظار باقىي السيارات والمارة فى الشارع وكانت مظاهرة » الكل تحاول أن نحييه 
ويسلم عليه يدا بسك وكادت حركة المرور أن تتوقف هذه المنطقة المزدهة 3 وم ينقذ 
الموقف إلا مرور! 0 ى سيارات شر طة النيجدة حرا لح ل صن 0 
حنى وصل أل منشية 3 البكرى ومن خلفه عدد من السيارات اللخخاصة والتاكسى الا 
الى أعر عابي قل مرا لطيو كا نهب كمه رسو و والككان موقا كتحي كل عي 
وأحاسيس دافئة. 

وق كثر منْ الأحيان كأن عبدالناصر دم بل 7 استقاء معلوماته 1 من مصادرها 
الأصلية. + افعو أ إحدقر الأمسات و2 عل د الييئات خن اتصل بى وكلمنى بجمع عينات 
من أرغفة العيش أله ى يم إنتاجها منْ المخا س العا تأبعة ة للدولة عو أن يتم هذا التجميع من 
مناطق 2 غتلفة من مدينة القشاهر 31 4 وقد ميت فعلة وبوا اسطة عناصر من ٠‏ التنظي م الطليعى 
ببمجميع العيتاة 3 المطلوية 00 سمس اللديدة والوا اي والزيتون والمطر يه ا وروق ضصن 
الفرج والدرب الأحمر وخلوات 3 وق اليوم التالل كان موعد الاجتماع الدورى لمجلس 
الوزراء وقد افتتح عيدا لناصر المتلسة بقوله : ( أنا عندىيق صوره ة واضحة تماماً عن ححياة 
امو ظطلف العادى لسن فيها ولانقاش الئاس تعبانة ف بلك الل س ويلك الأكل ويلك الإنتاج 
الصناعى الذى بد شل مه المواطن ٠‏ العاد ي. ثم طلك 3 الشئطة التى كان 0 تحوى عينات 
العيش ووضعت عل ماكدة الأستاعات أمام الوزراء ع ثم اتيت عبدالناصر إلى وزير 
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التموين كيال رمزى إستينو وسألة متك أ : ( تقدر تاكل الرغيف ده يا دكتور كمال ' 

فرد الوزير : « لاياريس 22 . 

فقال له ال رنسن.: ما هوا ذه الى 1 تطلعه حابر عاذ كنتت 'الاتقبل أن تأكله و 
لا أقبل بالتالى فكيف بالله عليك تقبل إن 0 ل الس آدم العادى بيشترى 0 
رغيف فى اليوم ؟ على الأقل عشرة أرغفة فى المتوسط إن لم يزد » هل هذا رغيف عيش 
يؤكل ؟ ‏ عارضا الرغيف على الحضور يا دكتور كيال ؛ عندك 4/8 ساعة لتصحيح هذه 
الأوضاع » وإلا سأضطر لاتخاذ قرارات بنفسى لتصحيح الأمر. 

وحدث أن قل المعر وض من الحلاوة الطحينية فأثار عبدالتاص ر الموضوع ف إحدى 
جلسات مجلس الوزراء قائلاً للوزراء المختصين : « يا إخوانا الراجل الفقير حا ياكل 
إيه؟ رغيف العيش وحتة استلاوة وححتة الخبينة . م كدة ولا إيه ؟ طيب إذا عجز الحكم 
عن توفير تقديم البنة والختلاوة الطمحينية للناس فعلينا أن تروح ونخل غيرنا يبجى 
يحكم !). 

وفى إحدى جلسات الوزراء التى تصادف انعقادها مع بدء العام الدراسى التفت 
عبدالناصر إلى الدكتور عزير صدقى وزير الصناعة فى ذلك الوقت قائادً له : « يا دكتور 
عزوق اليد الفواسية كد ابش متو أديعا نا ملي بالق داقو علا موا 
ونار زى الناس ما بتقول وبيكتبوا لى فى جواباتهم ! مين يقدر يشترى الفائلة بجنيه؟! 
ثم استفسر تفصيلا عن أسعار باقى كل ما يلزم الطلبة والطالبات من ملابس مثل 
البلوفرات والقمصان والمرايل والبنطلونات والجوارب والجزم والأدوات المدرسية من 
أقلام وكراريس وكتب وغيرها .. إزاى يبقى سعر البلوفر جنيه أو جنيهين .. والشراب 
ربع جنيه والقميص خمسين قرش .. يعنى لو واحد عنده خمسة أو لاد حايحتاج لعشرين 
جنيه أو ثلاثين جنيه لشراء بلوفرات وشرابات فقط!! كيف يحدث هذا ؟ وكان حا يدفع 
الموظف علشان يشترى هدوع ولبس وجزم ومساطر وأساتيك وكراريس الخ لأولاده 
وبناته لدخول المدارس ؟ .. إن لم تعمل على تخفيض أسعار المنتجات دى أنا حا اضطر إن 
أعمل اثفاقية مع الصين لاستيراد الملايس منها حا تكون أن شخخص من مالايسك وكيان حا 
أد- خل كرئاسة دولة منافس لك فى إنتاجك وحا أرفع الدعم ال 0 » عليك أن 
تحسن الإنتاج وتخفض الأسعار» وبالمناسبة الناس الى قادرة تبقى تفتح لهم فرع خاص 
فى ميدان سليان باشا وتستورد لهم المنتجات الأجنبية اللى هما عايزينها!» . 

ثم النفت إلى وزير التربية و التعليم قائاةٌ : «عايزك تحد من تغيير ملابس الو لاد والبنات 
كل سنة لأنها عملية مكلفة وبتشكل أعباء كبيرة على الآباء وعلى الطبقات الفقيرة». 


كان عبدالناصر بيثم بصفة خخاصة جدًا بالحالة ال نموينية والاحتياطيا ها التو قو هوه 
السلع الاستراتيجية والضرورية » وكان هناك تقرير يعد فنا يعرض عليه ويوضح 
الموقف التموينى والمخزون والاحتياطى من هذه المواد والسلع وبصفة 0 

القمح ‏ الدقيق ‏ السكر ‏ الخلاوة الطحينية ‏ ابن الأرز ‏ العدس - الصابون - 
الشاى ‏ اللحوم الزيوت ‏ زيوت التشحيم - البنوين ‏ السؤلان ب.االخ: 

وى ضوء هذا التقرير يتمخذ القرارات الفورية لتدبير الموارد اللازمة من عمللات 
محلية أو عملات صعبة لتغطية أى أوجه نقص ف هذه السلع والمواد » وكانت القاعدة 
هى الاحتفاظ برصيد من القمح (رغيف العيش) يكفى لثلاثة شهور على الأقل ؛ وكان 
يوجه تأشيراته للوزراء بئاء على هذا التقرير .. ومن نماذج ذلك على سبيل المثال: 

الورويو لوي لشر اء أو التعاقد على كذا طن قمح مثلاً أو أى سلعة أخرى قد يكون 
مخزونها قد بدا يتجه نحو النقصان عن : المعدل المعقول للاستهلاك أى بالسالب) . 

« وزير الصناعة مخزون البترول لايكفى وعليك زيادة الإنتاج مثلاً أو التعاقد على كذا 
وكذا. م وكذا من الخامات أو مستلزمات الإنتاج .. الخ» . 

وكان يتم إبلاع هذه التأشيرات فى نفس ابام بالاتصباك التليفونى مع الوزير المختص 
ثم يُؤيد هذا الحديث التليفونى بخطاب . وفى بعض الأحيان كان الوزير المختص يتحاور 

مع الرئيس تليفونياً حول وضع معين » والعكس صحيح من جانب الرئيس للوزراء دون 
ما انتظار لانعقاد جلسة امن الوزراء العادية » ثم يصلان إلى حد ما لينفذ » ودائما كانت 
هذه الاتصالات التليفونية أو اللحوار التليفونى بين الرئيس وأى وزير أو العكس يؤيد 

ماتم الاتفاق عليه بخطا ب مكتوب يصدر من سك رثير الرقسن للمعلومات إلى الو ال 
المختص » ونماذج هده التطانات يمتلع نا أرشيفب سكرتارية الرثيسن للمعلويات فن 
منشية البكرى . وفى الوقت نفسه كان عبدالناصر يحث المسكولين على الاتصال به أو 
طلب مقابلته بلا تردد أو خحجل وذلك لبيحث ما اقيم من مشاكل أو مسائل هامة أو 
عاجلة قبل أن تتعقد الأمور فيه| لو تركت المشاكل معلقة أو تنتظر انعقاد الجلسات العادية 

ل حمال عبدالناصر يقول للوزراء جميعاً فى هذا الصدد : « لاتتردد 
ف 0 تصال بى فى أى وقت أو تطلب لقائي ..وإن ما لقيتش سامى تعندك محمد أحمد .. 
كما أنه كان يوجد طوال الوقت خط ساخخن وشبكة اتصال تليفونية مباشرة بين الرئيس 
وجميع الوزراء 281 . 
زعم بعض الظروف التى كانت تخضع لضغوط سياسية معيئنة او الخارج » فإنه 
ل يحدث أى عجز فى المواد التمويئية الرئيسية » وكانت السيطرة كاملة على الأسعار قى 
السوق المحلية طول الوقت. 
1 


كان من ضعم التقار 0 الدور إية م يتعلق بالصحة القاقة للمو اطنين و مدي توافر 


ص ب 


الأدو 5 قو | ل مصال 9 الع أت 2 قّ 539 بيأنت الحكومية بالمجان 2( وأعنى يكلمة )) بالممجان 1( 
بمعنلى در سوم 8 لوا ليحيكاد ع ديرو قر أطية أو مكتية 5 أدارية حت أى مسوى ‏ لتحصيل 
مليم ٠‏ من أى اط 5 ست بثك ٠‏ العلاج 3 المستشمنات الحكومية . وكانت أغلب الدول 
العر, دية ة والإفريقية علاوة عل بعض.ر | لدول الأسيرية كذلك » تعتمد على إنتاج مسر و 
الأمصال والأدوية 2 وقد اشتهرت بر تصص.ن ثمنها ومحودة 5 إنتاجها منافسة بعضس المنتجات 
الأورضة والأمريكية لدرجة أنه كانت هناك محخاوللات كثرة للسجارة غير المشروعة ف 
هذ الأدوية واللأمصال بواسطة بعض المهربين الدوليين » ولكن كانت هذه المحاولات 
تفشل ف مهدها. 

وفوق كل هذا وذاك » فقد كان عبدالناصر يضع تحت يده داقًا نوتة لوس ليف»يدون 
فيها ملا حظاته وأهم تو جيهاته وتعليراته للوزراء والمسكولين ولنا كمعاونين» ليعود فيتابع 
السؤال بعد فترة زمنية عن ما تم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ وتذليل أى عقبات قد 
تحول دون ا ما اتمقن عليه من قرار ارات وسياسات 0 وتعليات 6 كانت تم عملية 
متايعة للمتابعة أيضًا بعد فترة زمنية أخر ى يقدرها هو أو يكون قد أعطى تعليبات خددة 
للتنفيذ قّ زمن معين فيعود لتابعة امنا أبعة من خلال الاتصال المباشر أو من خلال تكليف 
نكر عونل بدن لليسارماتك تعاب القاردة عفدت ير كان بوسها »له اللابنية مطل 
مطبوع لدى السكرتارية يلوه بلخم للموضوع والتاريخ و التاشيزة التي أمر مهأ 
الرئيس» 3 كانت هناك خاناثت أخرى للمتايعة ومتابعة بعة المتابعة 7 . وعندمأ يكم التنفيذ 


بشكل خائى يسجل كتابةٌ وتقفل صفحة الموضوع بعد إبلاغ الرئيس بذلك (أما إذا ظل 
الموضوع معلقا وم يتم التنفيذ بعد ذلك فكنت أحرر مذكر رة منفصلة للرئيس موضحاً 


مها تفاصيل المخطوات التى ع وا لتى سد حالت ظروف معلومة أو مجهولة دون تنفيذها 
لبقوم الرئيس بميحانيبة الممسعول لتحديد أسيناب التأخير أو عدم الننفيذ وذلك فى إطار 
تحاولة لوؤيجاد. حل المشكلة أو تعرض عل سن الوزراء أو يصدر للها تشر 6 مثا 
وهكذا. وقد سعدنث ف أكثر من مرة 0 فو سحت يتليمون من ال كيس عبدالنام دان 


3 
عن المو ضوع الفلانى الذى ى عرض عليه من قبل وليستفسر منى عبا ثم أو ليقول لى مثا 
ف صفحة ثلاثة من ا ملوضوع الفلاني كان مكتوب كذا وكذا إعرضه عل مرة ثانية لأعادة 
ببحث هذه النقطة ‏ ويكون هذا نتيجة ظروف جدت تستدعى إعادة النظر بشكل جديد 
مو ضوع سبق كر ضه وامحذ فيه قرأر تعدد. 


/ 


مو وف ا عرض 3 عل القارئ الكر م فيهأ يل : امي أذج موي تأشير رات وملا حلات 0 


أ 


وثو سجيهاد: ا 33 ل سأر ان لد ا كمعد 28 00 الع عله للد 2 


الس كا ف مها 5 اختضصاصمة و قد ل العد يك من القطاعات كالاقتصاد وو الإعلام 


المعنيين كل ف 
والسياسة الخفارجية والصناعة والتموين.. الخ. 
الرسائل و الشكاوى 

فإذا ما انتقلنا إلى مدخل آخر من مداخل اتخاذ القرار إعتادًا على المعلومات من 
0 الأصلية » 2 أمامنا الأهمية التى كات يوليها عبدالناصر لنطايات المواطنين 
ليس فقط تلك التى تمتلع بالإشارة والتمجيد . وإنها بصفة خاصة تلك التى كانت تحمل 
- ع أو 07 انتقادات لسياسات الحكم أو حتى أقوال أو تصرفات عبدالناصر 
أو أى ع اللتغولي ف :الادوالة. 

وكا قلت فقد أنشيع مكتب خاص يتلقى هذه الرسائل من كافة أنحاء البلاد ومن 
الخارج أيضا ‏ وقد م 
ومهامه على مدى الأيا يام بعد ذلك » سواء من ناحية المكان أو الإمكانات أو اشيكل 
الإدارى للعاملين فيه و الاختصاصات والتبعية الفنية والإدراية عل مدى ثيانية عثر عام 
كا اتضح فى كروكيات تنظ سم الرئاسة”" ‏ وكان هذا المكتب يقوم بترتيب هذه الرسائل 
وتضيتنها ؤفقا 1 عتزيد دن بم ضرعت لتم 8 عل اماي وشاكل دزري سام 
ايع عا و فود إذا 7 الأمر وكان الموضو 2 ذا أحمية نخاصة » وكان الرئيس كثيرا 
ما يطلب الإطلاع عل أصول بعض هذه الرسائل من 0 هذا الملخص » خاصة تلك 
الل كانت وى على 0 90 ذا مات وكشف الفساد أو اقتراحات ودراسات على 


نشاء هذا الى كقبي ميك الأيا يام الأر للتورة وتعاد ورت وأسم حباته 


4 


حسم 


مستو ىق المجتمع من 


الكتب بأعداد تفوق كل قدرة 
و د ذا ما و قع 55-5 سياأسي 1 
با 


ب أصبحاما مباشرة إ! 0 ف 


مث االفن : كال فك م 


1 2 م 6 
مأ ان سحاو يي ويا 


ا ع أثه الا خلا و حم 1 ل 3 مو قف معيرن 4 ل 

أو 3 00 3 والعلاقا مة 0" خم الك 0 3 العر 0 ب 1 عو 5 لم و عاد للسياسة التحر لل به 
١ 310 525‏ .4 0 * 32 55 

50 عقلة الو وق يك 3 بالتأ 0 مك دأو 15 نفك وق 1 - 0 على فاخ رن 2 يده قر الم 00 ونة 


وال مر إيكان» هذا بمخلا فب ف كان يتعلق أ 6 لسائل | 1 0 . لمو اط 55 عادي و 


(:2) راج م الكتا اب الأول من هذه الشهادة ص ؟0١‏ داص 165. 
34 2 ليا النة كه 


ابيز 
:2< 
3 

له 


مأكل وملبس 9 معد كن ألخ 5 وكما > 5 ع لرئا. سل 7 تصله مير اللو باط ن العادى» كان فيا 2 
لمحااري ال عر لنخبة من 2 8 0 الاقتصاد و الفكر والفن والمثقفين تحمل 
وم وأفكار ومشاعر وشكية 5 تلقائية »عق كاك أغلب الوق 5 سائل , تعلو نَ بأسمه مباشر 0 إة مقرو َ 
ببعضس الصفات كالاب | نون والزعيم وأبو خالد والمناضل والبطل وقائد الثورة 


ومحررنا من الاستعيار والعيودية. 


البريد الأسود 

كما كانت بعض الرسلئل تحمل أيضاً السباب والعداوة والنكت » وهى ما كنا نطلق 
عليها عبارة ال بريد الأسودا؛ وكانت رسائل البريد اللأسو إد تحمل طابع ال هيه أو القاد 
ال سصديك لس ياسات النظام أو ١‏ لعبياساتك عبد الناصر الد اخخلية واسخارجية . وبنظرة سر 

عل هذه الرسائل تستطيع أن تي> م وتحددأ لراسل إما من الحزبيين القدامى كالوفد 5-0 أو 
من ينتمون للفصائل الشيوعية أو لمتماعة الإخوان المسلمين أو لعناصر إقطاعية. وكانت 
هذه الرسائل فى الغالب لاتحمل توقيعات » وإن حملت توقيعاً فيكون باسم مستعار أو 
توقيعات غير واضحة .وكان عبدالنا صر عر مركم هذه الرسائل ويطلب الإطلاع عليها كم 
هى دون تلمخيص » لآنيا كانت مل تانب الأخر من الصورة. وكات عبد لماص يفوع 
بوضع علامات وخطوط وتعليقات وعلامات تعيجب أو استفهام عل بعضص ما س قُ 
هذه الرسائل» وقك تعك الأمر ف كثر من الأحيان التعامل مم هذه الرسائل من 

الدراسة والمتابعة؛ بل الك بعض هذه الرساتئا كل كان وراء قرارات هامة منهأ إبعاد 0 
أو كبار المسئولين الذين يغبت صحة الشكاوى ضدهم . 

و من أمثلة 6 هد | البريد رسائل كانت نتهعجم عل شعخص حمال عبدالناصر 
وأسرته 6 وعائلات أعضاء ملسن الثورة أو تصر فات للأقارب أو السخرية سس شعار 
تكافؤ الفرص أو بالتوعد مثلا بثورة شعبية ستطيح به وسيكون أول من يذبحه الشعب؛ 
أو النقد للسياسات الاقتصادية من أنها ستفقر اليلد أو ا الديكتاتو وريه ة وحكم الفرد أو 
نقد لبعض الأوضاع فى القوات المدايكة 5 ٠‏ الخ ه ويو سعلك لدى المؤلف نماذج كثيرة ص 
كل هذه الرسائل ب و دنط ف نفس الشيع ع عل ما كانت تنشر 6 الصحفب من شكاوى أو 
التراسات أو كاريكاتير. 

وق لد ى الو فت كانث اليكفت وو الإشاعات مثل نمياد أ كلها من مصادر عبدالناصر 
كعرفه نيص الشارع المصر 6 ى وردود أفعاله وللمعرفة ولسيت رز 5 مسدخرية 0 
أ نبا 3 مثل 5 يا علب الألنفات إليه ولا مائع من الاستر شاد به 6 فهو اك النهاية مثل فا 
5 نهلك شعب عمره 7 آلاف سنة قهر الغزاة وكسرم 58 58 ف ليريم ٠‏ قمر د 
الشعب المصرى دائًا ما يعبر كن موقفه سواء بالر ضاء ه أو بالرفض ن أو بالذم أو ب بالنقك .عن 


اناا 


58 ريق التكية ال تى لايجاريه لسع 0 اضر قّ هذا المحال 3 سواء ف التعبير الصحيح اللاذع 


أو ىق 
و قا 
بنكتة ٠‏ وعن سر نه بنكتة وعن رضاه 3 عضيه بدكتة 8 كانت النكت تجمع من مصادر 


خفة ة الدم فى الإلقاء .. والمعروف على مدى الزمن أن هذا الشعب يعير عن فرحه 


عدة سواء من من الأجهزة أو من مكاتب مصلحة الاستعلامات أو من زوار الرئيس. 
وفى بعض الأحيان كانت النكت تصل إلى حد لانستطيع أن ننطق بها فكان هو يبادر 
بإبلاغنا عنها وهو يعرف أننا نتفادى جرح مشاعره بها مثلاً . وكانت أكثر الموضوعات 
التى تناولتها النكت على سبيل المثال : الديكتاتورية وغياب الديموقراطية وأجهزة الأمن 
ختفاء المعارضين خلف الشمس التجاوزات عند القبض على قيادات المعارضين 
لي بعض رموز ز السلطة ‏ فساد حماعة المشير وهزيمة اليش سنة /19517 » 
الأمر الذى دفعه فى أول خطاب له بعد النكسة إلى أن يطلب من الشعب المصرى الكف 
عن السخرية من الجيش ورجاله حيث كان يرى أن وراء هذه الحملة المخابرات المركزية 
الأمريكية , بالإضافة إلى صدمة النكسة ‏ تجاوزات من يتحدثون عن الاشتراكية وحياتهم 
الأرستقراطية ‏ تفضيل أهل الخبرة ‏ الأزمات التموينية والطوابير ‏ البيروقراطية. 
ومن الواقع هذه الرسائل على جانب الحولات الميدانية والاتصال المباشر مع الشعب 
مع المسئولين » كان عبدالناصر يتعرف عل رد فعل السياسات والقرارات والنبضن 
الحقيقى للشارع الم رى » فبعض هذه الرسائل على سبيل المثال كان يطالب بمراجعة 
السياسات ويتناول الفجوة القائمة بين الأقوال والشعارات المعلنة » وبين ما نجرى 
تطبيقه وتنفيذه فعلياً » وكان بعضها يتناول مثلاً نقد للتنظيم السياسى الواحد ويطالب 
بالتعددية السياسية وبالعكس كان البعضص الآخر يؤيد التنظيم الواحد ولكن يضع ‏ بعض 
المقترحات لزيادة فاعلية الحركة السياسية فى الشارع المصرى » كما كانت رسائل أخرى 
تتناول إبداء الرأى حول الحكم المحل أو المواصللات أو الإسكان أو البنية الأمياشة 
000 والكهرباء والصرف الزراعى والرى بالتتقيط أو الغمر وخخلافه الخ »كما 
لت رسائل أخرى سياسات النظام الخارجية بالنقد مثل مشاركة مصر فى ارب ف 
0 أو غيرها من القضايا العربية وبعض المواقف من بعض هذه الدول العربية مثلاً» 
كالسعودية والأردن » والبعضن الآخر من الرسائل كان يطالب بمواقف أكثر تشدداً من 
بعض الأنظمة العربية وحكامها باعتبارهم قوى رجعية تعوق حركة التحرر والاستقلال 
والخروج من التبعية الأجنبية وهكذا... 
وهذه الرسائل كلها محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية 
البكرى با فيها تلك التى تشمل تأشيرات بخط يد ال رئيس حمال عبدالناصر ولقد علمت 
أن بعض الباحثين قد قفكر أخيرا م ن الإطلاع على بعض هذه الرسائل. 


اه 


كان َف متحاب 5 3 سائل ًا ناطبو 3 عبدالناصر 1 متلقائية 0 أضيحة تشعرك بأنهم با طيوك 


واحد 0 أو من أفراد أسرهم » كما كانت خطابات الطلبة و الشباب بصفة عامة تتناول 
القضايا التى مهم بصراحة وتلقائية كأنك وأنت تقرأ تكاد تكون تسمع ما يريد أن 
يقوله الراسل سواعء شاب 3 شابة وما يريك أن يتمحدنث به أو يقوله لوالذه » كنأ نشعر 
بحنان ودفء فى الرسائتل التى كانت ق الواقع تعبر عن ثقة وحب وتلقائية وفطرة ف 
استتخدام الألفاظ والتعبيرات » وما يريدون 0 يعيروا عنه سواء بالنقد أو بالتأييد أو 
باقتراحات من أجل المستقبل وما يخص المسائل الحياتية اليومية وغيرها. 

وكثير من الشكاوى »بد بالطبع » كانت تتمحدث عن حالات فردية يشعر أفرادها بالظلم 
من إجراء معين أو يطلبون من الحكومة ا أن يكونوا قد ارتكبوا بعض 
الأخطاء أو العفو عن رب أسرة يكون قد ارتكب جريمة مثلاً أو شى من هذا القبيل 
أو الإبلاغ عن حالات فساد أو إهمال من جانب بعض المسئولين أو الموظفين » إلى جانب 
طلبات العلاج فى الخارج أو المسكن أو طلب المساعدات المادية. 

كانهو نامر كثراما يتشعيب أن يطل مقابلةه ع الواظفق لحرت ولتق سف ل 
يستقيله ويستمع له ويبلغ الرئيس بنتيجة المقابلة د ثم يبلغ الخباتي بعد ذلك بالقرار الذى 
أتخذ بالنسبة لقضيته موضوع الشكوى » كما أنه كان يطلب فى بعضص الأحيان استدعاء 
أحد الأشخاص لتقدمه بشكوى أو طلب ارَسل إليه برسالة ليحث موضوع شكواه أو 
لاه وجا ايد ١‏ المواجهة » حيث أن الرسائل قد لاتكون معبرة 
بوضوح عن موضوعها الذ ى قد يرى أنه من الأهمية لبحثه مع الراسل شخصياً .وف هذا 
المجال هناك تعلييات راضيسة باستقيال هؤلاء فى جميع 0 ركاسة الجحمهورية المختصة 
والح 

كبا كان عبدالناصر يوجه بالاستمجابة لطلبات المساعدات الاجتماعية وطلبات التأهيل 
المهنى أو طلبات الرعاية الصحية أو المسكن » كيا كان يوصى مشددًا بضرورة التحقيق 
فى شكاوى الفساد أو النظلم من أو وضاع وظيفية معيئة لمعرفته التامة بتلك البيروقراطية 
الضارية الحذ ذور فى الإدارة المصرية ؤالتق أعتقن أننا مازلنا نعانى منها حتى اليوم ‏ وفى 
هذا المجال مازلت أذكر تمامًا الحديث الذى دار بين الرئيس سمال عبدالناصر والسيد 
محمد فائق عندما عين الأخير لأول مرة وزيراً للإعلام » حيث حذره من الجهاز الإدارى 
وشدد فى طلب أن يكون أقوى من هذا الجهاز ليضمن نجاحه فى مهمته » وكان هذا 
ضمن توص بجا 0 أخرى منهأ استمراره ق تولى ممجكوالياب 0 الشكو أن الإفر بقية واشاتل 
أخرى ل بين خال' لكر عاو أذكرز ميد المنابية أن يومفه إقريين كان يرووض فق أحد 
الأيام وسصمع منى نصيحة عبد الناصر للمحمد فائق » فكانت قصيدة ( إدارة عموم الزير) 


التي ع لسك 07 ب إدريه م رؤية عبداك نام ر للجهاز الإ قن أى ف مصر. 


"© 


اهتمام عبدالناصر مبذه الشكاوى والرسائل ليس من أجل تلبية احتياجات 
0 فردية فقط » وإنها كان يتسخذها وسيلة لتحويلها | ل سياسات عامة لخدمة - 
قاعدة تمكئة من المراهير » وكثير ١‏ ما كان يطرح 00 الواردة فى الشكاوى أو 
الرسائل المتعلقة بمصالح الاهير داشعل اجتماعات مجلس الوزراء أو فى اللمجنة التنفيذية 
ل ل م جل النقاط التى يريد أن يثيرها ى 
النوتة الخاصة ببخط يده ويحتفظ بها ليرجع إليها باستمرار لأغراض المتابعة » وعلى سبيل 
المثال كان من هذه الموضوعات المشكلات المتعلقة ببداية العام الدراسى مثلا وما يولد 
من ضغوط على رب الأسرة المصرية كما ذكرت من قبل » خاصة ما يتعلق بسوء حال 
الكتب با الدر مبنة أ 1 7 31 الود ادو 000 التموينية و 0 7 امادحرر ادم 


ات والقرار 5 اناس يه 08 ليمي وى ) الفعة | ا ريه أو 0 الاقتصادى 1 
بعحصث أحوال السكك + لوك .يلدي وزداع ع النهر 0 كانت كسمي محازاً طرح البحر) 6 
بحث أحوال العاملين فى البنوك وصرف الأرباح هم وذوافية أخوال هال إل راحيل » 
وكانت هذه القضية شغله الشاغل باستمرار باعتبارها مشكلة واجبة الرعاية والعناية 
لنع الاستغلال وبيذل الجهود للقضاء على هذه المشكلة 3 وم يكن يكتفى بتلبية طلب 
نماذج من شكاوي ورسائل المواطنين : 
ولعله قد يكون من المفيد أن أستعرض بعض الناذج لتأشيرات وملاحظات 
1 ا 8 5007 1 0 34 0 أجورهم 0 عشر 31 
5 للرجال » وعشرة فروش للسيناء والأطفال ورفعت بعد ذلك إل حمسة 
وعشرون 0 ظَّ اليوم »كا اعترف بمحقهم ف إقامة تنظيماتهم النقابية. 
2 تحير لَوريق التعليم بضرورة ة الاهتيام بالكتابف ارسي و 0 سيان سس كيه طباعته. 
2 تأشيرة لوزير المواصللات لدراسة أحوال خعفراء مزلقانات السكك الخديدية. 


2 0 6 لوزير المواصلاةت 0 ك0 مستوى اه السيئة لو فق النقل بممحافظة 
ال* 


سر 
2 كيين 5 شعين غطا سما كعا 9 2 بعار 9 مهما فؤلا تت الساحلية وو أن يتما ضو / رق | انب 


سهريه. 
7 


3-3 تأشيرة بدراسة م شكو 55 العا املين 8 ٠‏ أل ك2 و ص 3 <- رف الأرياح هم من الأعوام 
السابقة أسوة ببافى ال مر كانت. 
0 تأكدرة لوزير لوي بضرورة الاهتيام بر يف العيش نوعآ 1 وشكاة. 
مجموعة تأشيرات بمساعدات بعض المواطنين ماديا من حساب التبرعات . 
#* تأشيرة بدراسة إمكانية مراعاة أهالى الزراعة من الكيلو 18 إلى الكيلو ٠١‏ طريق 
مرسى مطروح. 
وأذكر أنه فى نهاية الخمسينات وصلت رسالة من أحد المواطنين يعرض فيها مشكلة 
شخصية هى مشكلة الإسكان قال فى رسالته ما نصه : 
( ياريس أنا المواطن (فلان) أنا ساكن ق حى الزيتون ونعانى من مشاكل كثيرة فى 
المواصلات والإسكان والرعاية الصحية» . 
ولما عر ضت هذه الر 6 عل عبدالناصر كانت هناك رسالة لخر كنيها مواطن 
آخر من خمو المطر 3 تتسحداث أيضا قن مشاكل الإسكان 9 رالمواصللات ت . اهتم عبدالنا أصر 
بالرسالتين وطلب ى جلسة حك س الوزراء توسيع نطاق البحث لذه المشكلات » وقد 
أسفرت الدراسات التق أعدث بواسطة الوزراء ا معنين عن قرار بدناء جمع إسكانى 
ضخم صمم فى كل ٠‏ بن الطرية والريتزت تم جرى تسميم لهذا اللموذج رق كل حافظات 
الجمهورية بعد ذلك » وكانت الغرفة تؤجر للمواطن با لايزيد عن الستين قرشاً فى 
التدهوة وكانت هذه الملجموعات السكنية نمطية وعبارة عن غرفتين وصالة وفرائندة 
اااكريه وذورة ميأه وحمام ومطبخ . وما زالت هذه المجمعات والوحدات موجودة 
كأحياء كاملة قَّ العديد من المحافظات 0 اليوم. 
وانتقلت نفس التجربة إلى دذمشق و بنفس, 0 نقرييا مع الوضع ف الاعتيار 
اسحتيا جات الأ سرة السورية » حيث تم بناء جمع سك ضيت تكن الل كان يشغله 
سجن المزة والذى عدي وما زال ل السوريون يتتحدثون عن هذا الإنجاز حتى اليوم 
وأسمعه منهم عندما أزور دمشق ف المناسبات المختلفة » وكان قد تم تنفيذ هذا المشر 2 
فى دمشق على أثر تسلم عبدالناصر رسالة من مواطن سورى شكى فيها من المعاناة من 
مشكلة الإسكان. 
كان ا يقرأ هذه 0 اام 0 ابباريطا 00 نحتك لوكي لل 
اوفاتن مصر 8 ناقة م فيها وعن ( 3 وصف ا آخر الاتحاد الاشتراكى 
2 5 0 «هزيل ( . ومواطن ثالث محددث عن م 507 عأه « بالطبقة | بلدة) وسلوكيا» نبأ 3 
وكان يقصك مها بعحض المنتفعين بالثورة والالفاف حول قوانينها وميادئها. 


يفل 


ليه بتر فعوا شعارات ما انتوشس قادرير توما 

ومن ألخالات الى ل اسناء أ وأود أن أشير إليها مبذه المناسبة .» وقبل أن أ أستعر ضص 
هذه الخالة . أن مكاتب سكرتارية الرئيس للمعلومات ومكتبى فى مقدمتها كان وها 
عوط دن عديك اطي اعد من الدخول تحت ا ل أو ناسين ما 
الحالة التى سأتناولها هنا وعرضت تفاصيلها على الرئيس عبد الناصر فكانت حالة طالب 
يدرس فى كلية الطب ساهم بشكواه فى امخاذ العديد من القرارات. 

وترجع القصة إلى أننى فى إحدى --- أباشر عمل ف مكتبى ٠‏ وق اجتماع 
مع بعضر الوزراء من أعضاء التنظيم ى » وفجأة سمعت أصواتا عالية فى مكتب 
د اي نا سباب أخبرنى أنه يوجد فى 
المكتفب طالب فى كلية الطب فى حالة هياج شديد » ويكاد يكون منهاراً نفسياً» وهو يصر 
على لقاء الرئيس جمال عبدالناصر شخصيا وكان من بين ما يردده من عبارات : 

« ليه بترفعوا شعارات ما انتوش قادرين تطبقوها؟!) 

أدخلت الطالب إلى مكتبى وعندما دخل ‏ وهو مازال فى حالة ثورة ‏ وجد نفسه 
يجلس وجهًا لوجه مع من يسمع أسماءهم فى الإذاعة أو التليفزيون أو يقرأ عنهم ف 
الصحف ‏ وكما صرح لى بعد ذلك أنه كان مع من صوروا له بأنهم حكام مصر الذين 
يستطيعون أن يأتوا من الأفعال ما لا يستطيعه أى إنسان آخر. وعملت على تهدئته وتطيب 
عاطرى وطلك مكاف مقر رمه ارق لا هد مهيا داس كام قفي حيك 
قال : إنه يقيم مع أسرته فى أحد المساكن المتواضعة فى حى السيدة زينب » ويعمل والده 

فى جمع الصحف القديمة ويقوم بعمل «( قراطيس) ١‏ ثم يبيع فيها « طورشى بلدى) عل 
ناصية الحارة التى يسكنون فيهاء ويتقاضى لقا ذلك قروشا يوميا » واليوم الذى ينقطع 
فيه عن العمل يتوقف رزق الأسرة ة التى كانت تتكون من الأبوين وأربعة من الإخوة 
والأخوات » ومع ذلك فقد جد واجتهد رغماً عن ظ روفهم القاسية ولجوئه فى بعض 
الأيام للحلول محل حدق مه سك هذى ون من آى 4كن ]ل اتدابيه لح ميل 
عا لى الثانوية العامة بمجموع مرتفع » ووفقا لبد تكافؤ الفرص التمحق يكلية الطد بذ الي 
لم يكن محلم م: مثله أن يدخلها ف يوم من الأيام » إلا أنه فوجئ بمواقف لايستطيع أن 
يتحملها كطالب » فالكتب غالية الثمن ولايستطيع أن يشتربها» والأدوات الدراسية 
تفوق أسعارها ما يمكن أن تحمل أسرته تكاليفها : وعلاوة عل ذلك فهو كطالب ل 
كلية الطب عليه أن يظهر بمظهر يليق بطبيب المستقبل إلا أن أحداً ( 5 أف بحاله بل 
كان موضع سخرية ة الكل بدون استثناء سواء من زملائه أو من أساتذته فمن قائل له : 
« عملت لك إيه الإشتراكية ؟!4 إلى من تكافؤ الفرص؟!4.. « وعملت لك إيه مجانية 


لل 


التعليم ؟1..) « إنك لن تستطيع أن تكمل تعليمك ودراستك بهذا الوضع لآنك عد 
بيئة عادية ولايوجد مكان لأبنائها فى كلية الطب ومكانك فى حتة تانية ياشاطر!!».. هذا 
بخلاف أقوال وأعمال أخرى رفض أن يذكرها » إنها تعبّر عن نية تحطيم معنوياته ودفعه 
إل لانن الكاملخ و امتسانه اويل زد اختار هذا المجال لمستقبله..وبدأ فى الاخبيار مرة 
اخرى. 

وتصادف أئناء سرده لحكايته وحالته أثنا كنا كلنا نستمع فقط دون أن نعلق » وبدأ 
صوته يرتفع ناعياً حظه وحظ أمثاله ٠‏ وفجأة أنارت اللمبة الحمراء للخط الساخن بينى 
وبين الرئيس » وعندما رفعت سماعة التليفون سكت كل من كانوا فى القاعة لأنهم يعرفون 
أن المتحدث هو الرئيس جمال عبدالناصر فيم| عدا الشاب الذى واصل ثورته. وقد أدرك 
الرئيس أن فى الأمر شيئا غير عادى فقال لى : «إنت عندك مين ؟ وليه فيه هيصه ؟ ومين 
الل بيزعق عندك وليه ؟ هو انت بتتسشائق مع -حد يا سامى ؟11). 

فقلت :م لايافندم) .. وحكيت له بسرعة -حكاية الشاب . 

قال الرئيس : « طيب عملت له إيه ؟1 . 

فقلت :< أنا لسه باسمع قصته وسأحاول حل مشكلته بإذن الله . 


وقلت للرئيس إننى جتمع مع جموعة تنظيمية من الوزراء . 

فقال الرئيس : 9 ما تنساش بعدما تحل مشاكله إنكم تعملوا بحث اجتماعى لأسرته 
ومساعدتهم بأى شكل » حتى لايؤثر وضعهم على الطالب نفسه ف المستقبل خصوصاً 
وأنه فى كلية صعبة ؛ مثل هذا الشاب لازم رعايته رعاية خاصة لأن أمثاله قليلون » ويجب 
أن يكون هذا مثل يحتذى به لباقى الشباب من أمثاله الذين يتحدوا زمنهم وعايزين 
يقهروا ويكسروا حاجز الفقر بالعلم والارتقاء بمستواهم » وإلا حانكون فعلاً كما يقول 
هذا الشاب بأننا نرفع شعارات لانطبقها» . 

فَكر عبدالناصر للحظة ثم قال : « إسمع ياسامى » فيه فى الجامعة طبعاً حالات تانية 
يشاة ويمكة تكون فى حاجة للرعاية بشكل ما .. تبحث الأمر مع الأمين العام للاتحاد 
الاشتراكى ومنظمة الشباب رودص الشياب دززير التعليم العالل 35 وعايز دراسة عن 
ا موضوع ف أقرب وقت ممكن) 5 

وأخيقي المكالة دون أن يطلب منى ماذا كان يريد عندما طلبنى تليفونا فلم استفسرت 
منه عم| كان قال لى : ١‏ يا سامى .. ريح الولد وخلص الموضوع الأول وبعدين إبقى 


كلمنى 0 


3 


التفت للشا با و قلتة له 8 هل تعرف من ال يع كت أنمد رث معة الآن؟ 

مان ل 1 

فقلت له إنه كان الرئيس حمال عبدالناصر » وقد سمعتنى ع وأنا أحكى له قصتك 
بدليل إنك لما سمعت إسمك سكت وبطلت تزعق». 

فو جوع الشاب هذا الكلام وأصابه ذهول وصمت غريبين وم ينطق يحرف . 

فقلت أله يحد أن هدأ :شوف بقى ؛ الكتب حاتكون عندك الصبح وكبان الأدوات 
الدراسية المطلوبة منك والتى تحتاجها . ثم طلبت السكرتير وقلت له : « يا محمد تاخخد 
هذا الشاب دلوقت وتشترى له كسوة تليق بطالب فى كلية الطب با فى ذلك الملابس 
الداخلية وكل ذلك على نفقة الرئيس الخاصة)». 

و اتصلت دورسصر الشئون الأاجتاعية لعمل بعحصكث اجتماعى لسن ة هذا الثشا نبا 6 
وانضح بعك البحث صداق كل ما دكرة : كما اتفقت مم حافظ القاهرة لتمخصيص سقة 
من الإسكان الشخئى هذه الأسرة المكافحة » وتابعت التنفيذ حتى ثم المطلوب 4 وكم 
انتقال الأسرة إلى المنزل الحديد فى خخلال أسبوع. 

كان عبدالناصر وكالمعتاد يتابع الع مف و 

وقد ترتب على هذا الموضع الفردى الآتن:: 

تم تشكيل لحنة جامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية أمين الاتحاد الاشتراكى 
ف كل محافظة يو جل ا جامعة مهمتها كيسير الكتب الجامعية لكل الطلبة دون استثناء 
ولغير القادرين بصفة خاصة بأسعار رمزية أو بالمجان حسب حالة الطالب. 

وتوفير ملابس تليق بطلبة الجامعات فى كل جامعة بأسعار رمزية. 

ثم التوسع فى الإسكان الجامعى والذى بلغ إلى حد تخصيص عمارات بأكملها لإسكان 
الطلبة الوافدين من المحافظات المختلفة. 

* وثمة حالة أخرى تعبر بوضوح عن مصداقية الشعارات التى رفعها عبدالناصر» 
وإمانه العميق بكل ما طر سمه ونادت به الثورة من أهداف. 

فقد جاء إِلّ أحد عساكر الشرطة من العاملين فى منشية البكرى شاكياً من عدم قبول 
نجله فى كلية الشرطة بعك أن تجح ف الثانوية العامة بمجموع مئاسب للالتحاق هذه 
الكلية» كا أنه اجتاز كل الأختارات ولكنه سقط ف كه الهيئة أو مايسمى بالاختبار 
الشخصى .. فلا عر ضت الموضوع على الرئيسن وي بسيحث الأسباب وإبلاغه بالنتييجة 
فى نفس اليوم. استفسرت عن حقيقة الملوضوع من شعراوى جمعة الذى بعد البحث 
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أبلغنى أن سبب عدم قبول الطالب هو أنه انق عسكرى وليس هناك من أسنات أخر م 
فلا أبلغت | لرئيس أمر بتوصيله بشع راوى جمعة وزير الداخلية وناقشه ف أسبا ب رفض 
قبول هذا الطالب» وقال له : ١‏ أمّال تكافؤ إيه اللى عمالين ننادى به يا شعراوى ؟ وهو أنا 
دخلت ((منى) الجامعة الأمريكية ليه ؟ ليه ما بنطبقشى ما ننادى به ؟ الطالب ده يدخل 
الكلية). 


ودخل هذا الطالب كلية الشرطة ووصل إلى رتبة اللواء. 

وك أتهنى أن أعرف ماذا ألم بطالب الطب وأين هو الآن ؟ حيث انقطعت العلاقة 
به لدخولى السجن سنة ١91/1١‏ وكان م ينه دراسته بعك. 

قصة أخرى كان بطلها د.خيرى سمرة عندما كان يدرس فى الولايات المتتحدة 
للحصول على درجة الدكتوراة » وقررت إدارة البعثات إنهاء بعثته قبل مناقشة رسالة 
الدكتوراه بأيام نظرا لانتهاء المدة التى نص عليها قرار إيفاده للبعثة » بما اضطره للحضور 
إلى القاهرة على نفقته الخاصة لعرض الأمر على الرئيس عبدالناصر حيث وصل إلى 
ين طالباً مقابلة الرئيس ولا استفسرت منه عن السبب حكى إلى هذه القصة » ووسط 
اندهاشى من قوة هذه البيروقراطية الحكومية ونفاذ أمرها » كان عبدالناصر على الخط 
أبلغه بالقضية » فه| كان منه إلا أن قال لى بلغ وزير التعليم العالى بعودة الرجل لاستكمال 
0 ومناقشة رسالته » على أن تكون عودته على نفقة الدولة وتتحمل وزارة التعليم 
العالى نفقات قدومه إلى القاهرة .وعاد خيرى سمرة للولايات المتحدة واستكمل دراسته 
وناقش رسالته التى اجتازها بدرجة امتياز. 

كنك 3د بيت هذ الموضوج لكن يشاء القدر أن التقى بخيرى سمرة فى القصر 


العينى» وأنا رهن سعجونت السادات » من محديك ليفتح هو محى الملوضوع ويدذكرني يه 
من -جديلك .. 


لقد أدرك قادة الثورة وفى مقدمتهم حمال عبدالناصر أن العملية السياسية 

تقوم على طرفين أساسيين . ولايمكن ممارستها بواسطة طرف واحد مهما 

بلغ إخلاصه ومهم| توفرت له من قوة .. وهما القيادة والجماهير » وأن العلاقة 

بين هذين الطرفين تتطلب نظاما للاتصال يتم من خلاله إبلاغ الجماهير يكل 
ما يدور فى فكر القيادة من آمال . وما يواجهها من صعوبات» 


15 7 


عباس والتتعليم السياشن 

١-المراحل‏ التحضيرية ' 

لقد انطلقت ثورة "71 يوليو من تنظيم سياسى من الدرجة الأولى هو ١‏ تنظيم الضباط 
الأحرار» الذى أدى مهمته على أكمل وجه منذ بداية التفكير فيه وحتى تنفيذ الثورة 
فى 57 يوليو ١467‏ وبعدها حاولت بعض التيارات من ن داخل التنظيم أن تجعل من 
نفسهاأ سلطة رقابة عل تمارسات لسر قيادة الثورة مك8 إل وجودها داخل القوات 
المسلحة و وساعية ١‏ سكام قوة ا العسكر رية خدمة هذا الدور 34 وهو ما لسميميا 
ف خلق عدذخ من الآأزمات والمو أاجهات دفعت عبدالناصر إل أن يضصسم دمل قاصاةً 

بين العمل السياسي ) وان القوات المسلحة . وطالب يع أعضاء التنظيم أن يحسموا 
احارف ل البقاء فى الجيش و الابتعاد تقاماً عن 0 فق اللماسة وما الاتقال إل 
اسلياة المدنية ووقف أية اتصالاات هم بالقوات المسلحة. 

وجرب عبدالناصر فى الوقت نفسه أن يستعين بالتركيبة الحزبية القديمة لتكون هى 
الإطار الذى يمكن من خلاله تحقيق أوسع مشاركة للجاهير فى الحكم » مشترطاً أن 
تقوم الأحزاب بإعادة توفيق أوضاعها لتنسجم مع حركة التغيير الشامل التى جاءت 
عب الثورة» وإزاء فشل هذه العملية من جانب واعتراض غالبية أعضاء ل ى الثورة 
عل إعادة التعجربة اس زبيه ة السايقة 8 أحاط من من شوائب من جانب آخر 2 نجه النظام 
الحديد إلى التفكير قن إنشاء تنظيم سياسى بديل حمق المشاركة المستهدفة. 

لقد أدرك قادة الثورة وفى مقدمتهم جمال عبدالناصر أن العملية السياسية تقوم على 
طرفين أشنا سيين» ولايمكن مارستها بواسطة طرف واحد مهمأ بلغ إخخلاا'صه ومهما 
توفرت له من قوة» وهما القيادة والجماهير » وأن العلاقة بين هذين الطرفين تتطلب نظاماً 
للاتصال يتم من خلاله إبلاغ الجماهير بكل ما يدور فى فكر القيادة من آمال » وما يواجهها 
من صعويات» وهو مأ يتم إنعجازه من خلال جهاز الإعلام إلى جانب الاتصال المباشر مع 
اللاهير من خخلال المؤتمرات الشعبية والقطب وا لخوارات .وكان ل جال الث وره عل و عي 
كامل بأهمية هذه العملية فى وقت كانت فيه وسائل الاتصال بدائية للغاية إذا ما قورنت 
بها هى عليه اليوم من تقدم عدن ا , عمدوا - يوم تنازل الملك فاروق عن السلطة 
ومغادرته الإسكندرية 0 الم يوليو 0 إل أن لخدا ع سيارات تحجوب الشوارع 
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وعليها ميكروفو تاد 2 يعلنون مر 0 


0 


القاهرة والإسكندرية وبعضص المدن الرئيسية الأخرم 
خلاها هذا الحدث » فقد كان الراديو ‏ الإذا اعة ‏ وقتها هو الوسيلة ا الوسحيدة تقريا 0 
وسائل الاتصال ولم يكن بالكفاءة المطلوبة من حيث ا اليك باك كانت المصحنى 
أيضًا ذات توزيع عد ود وإمكائيات ف أدنى ا 0 1 من اسحتياجات البلاد فى هذه 0 
والآمية تسيطر هل أكثر ضع:0/6/من أبثاء الشعسه. 

ومن جانب آخر فإن العلاقة بين القيادة واج اهير | لاتقتصر ع على نظام الاتصال فقط 
بالمفهوم السابق » بل كانت تتطلب نظامًا يا مييع فرص المشاركة 0 والاحابية 
تاهير الشعب فى لخادم وصناعة القرار » ولأايتاتى ذلك إلا من خلال ته ظيم سياسى 
ذى قدرة .. وطالما أن التنظييات السابقة للثورة " تعد صالحة للمرحلة المديدة ؛ فكان 
لابد من الدخول فى تجارب متوالية لتحقيق هذا الهدف. 

إن التنظييات السياسية على اختلاف أشكاها هى التى تجمع حركة الشعوب نحو 
هدف سياسى معين وتوفر له الحماية من الضعف أو الالتباس أو أن يضل الطريق . 
وطالما أن الثورة جاءت لتغير الوجه السياسى والاجتماعى للمجتمع » فلابد أن تصطدم 
بالقوى المنبثقة من الأوضاع السابقة » ومهمة الى نظيم السياسى هى كشف هذه لع 
ومحاصرتها وتقوية صلابة القاعدة الوا سعة صاحبة المصلحة الحقيقية ق التغيير. 


واللططيم ال البياسي 0 - إذا م 6 ى عل أن قوية رضم يمكن أن 0 
عل لخركة الشاهير ا وقيمتها ام ا لصالح تحقيق 50 00 
أو لواجهة خطر د داهم وق هذا المحال يقول حال عبدالناصر اذل لقائه م ضيأ 35 
القوات المسلحة فى ناديهم فى مديئة الإسماعيلية فى عام 1975: 1 

)0 إن أى إنسان مهمأ كان عمله المي تطيع 1 يؤثر وأن يعير ف المجتمع سليا أو إنحايا 
ولايقل تأثير عامل البطلفةر قٌ تيئر من الأحيا ع عن أ ل تأثير 
كائب سيط أو غفير > در عر عا عرو وي السام ل ل » وكل| كان للإنسان هدف 
لخدمة المجتمع عن طريق عمله و خخلاصه وثوريته وسلوكه فإن تأثير 3 ره يكون أهم وأكثر 
إنجابية . .إن و ضوح اهدف أمام جماهير الة شعلا أ 0 3 لكنه 0 و محلية لتحقيق 
أمل 0 . فإن عمل اناهير يحتاج إلى التنظيم السياسى الذى يحرك مسيرة اللاهير 

ويوضح الرؤية أمامها » يحتاج إلى الرعاية والتوعية وتجسيد لدف 00 القيادة 
اعادو المخلسة وا مومه باحر وآماها .. وذلك هو الضمان الذي مجعل حركة اللتاهير 
3 إعحياتها و اندفا عها هذا الأ, مل ونمو بم سر ىك منتعجة واعية منتظمة 9 لعي 5-0 2 
تتتجحنبا الدر واس و اللسا لك الفر عية التى لا تصيل مب إل متاهات الصر اع و الضياع 1 
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وكان لتدرج أهداف وأولويات الثورة فى طبيعة التنظيم السياسى الذى قام فى كل 
مرسيولة: 
التنظييات السياسية الأولى للثورة : 
هيئة التحرير : 

فقد أعقب حسم الأمر مع الأحزاب القديمة وثبوت فشل التعاون » إعلان تشكيل 
«هيئة التحرير» فى 71 يناير ١1907‏ » ففى هذه المرحلة تجمعت كل الجهود وكل القوى 

من أجل هدف سياسى واحد هو التحرر . . التحرر من الاستعمار البريطانى » والتحرر 

من النفوذ الأجاي فك أشكاله » وتلك كانت المهمة الرئيسية طيئة التحرير أى دعم 
المفاوض المصرى فى مواجهة المستعمر المريطانى وسعيه لتتحقيق الخلاء » وكانت من 
مسئوليات هيئة التحرير دعم حركة العمل الفدائى فى منطقة القناة » وداخل الأراضى 
الإسرائيلية عبر قطاع غزة » إلى جانب حشد الجهاهير المصرية وراء الأهداف والمبادئ 
التى أعلعهاغورة يرلين 8 

وكان من أهداف هيئة التحرير أيضاً شغل الفراغ السفا سن بعد إلغاء الأحزاب 2 
و قدمت هيئة التحرير لابوصفها 00 نافيا » بل ا برناجاً لتنظيم القوى 
الشعبية وإعادة بناء المجتمع على أسس جديدة ولتكون بمثابة المدرسة وهذا هو وصف 
عبدالناصر لا حالى عام مها نمت كيف يختار مثليه وإعادة صياغة الوجدان المصرى 
يدا عن الأحزاب» وتحددت الغاية منها يفا فى طرد الاستعمار والتصدى لكل القوى 
المعادية للثورة » كما أوضح ميثاق الهيئة أنها سوف تعمل من أجل تحرير مصر كاملاً ومنح 
السودان حق تقرير مصيره » وقدمت صياغة واضحة لعلاقة مصر بأمتها العربية. 

وانتهت هذه المرحلة بتوفيع اتفافية الملاء وصدور الدستور الداكم فى يناير 1965 
حيث اتجه الرأى إلى إقامة «الاتحاد القومى) 
الاتحاد القومى 

كان هدفه هو جمع شمل الأمة بكل فئاتها وراء المشروع القومى الكبير الذى طرحته 
القورة عن التيدرى والتعنة وناء لكان العري اتام ون تشكيل الااد القويي 
تغلب الهدف السياسى على الأهداف الاجتماعية » وحاول تعويض حركة الأحزاب 
السياسية فى الشارع السياسى المصرى » ثم بعد ذلك فى دولة الوحدة مع سوريا بعد حل 
الأحرانه النفاسة البتورية. 

جاءت تجربه الاتحاد القومى فى ظل مرحلة تأكيد الاستقلال السياسى واستكماله 
بالاستقلال الاقتصادى حيث توازى معه قرارات كبرى مثل تأميم قناة السويس وتصفية 
العدوان الثلاثى سنة ١1605‏ والعمل عل بناء مجتمع جديد يدخل التصنيع كعامل مهم 
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ف تجديد موارده والسعى لفر صر امل 5 ل عر , المصالح و الاحتكارا اث إلية متا عه افع 


مضر. 

وق الاأنحاد القومى التفت كل الفئات صاحبة المصلحة فى الثورة من مهنيين إلى 
مثقفين إلى العمال والفلاحين وال رأسهالية المصرية » فقد كان الهدف هو تجميع القوى 
الوطنية فى إطار لايحمل تناقضات عدائية فيها بينهما » إذ أن التناقض العدائى الوحيد كان 
مع المستعمر الأجنبى . ومن ثم كان التنظيم فى رأى الرئيس جمال عبدالناصر أنه إطار 
لصيانة الو-حدة الوطنية والقومية بطريقة تتناسب مع طبيعة المجتمع و خصوصيته مع 
استيعاد الأعنل بتتعجربة ة ايرب الواحد أو تعدد الأحز زاب حيث يمكن م من خلال التشكيل 
الحديد تفادى عيوب التجربتين. 

كيدا لمذه الفكرة جاء فى خطاب للرئيس عبدالناصر بتار يخ يخ 137 نوفمير 1909امأ 
نصه : 

« إن الاأتحاد القومى هو إطار يصون الوحدة الوطنية .. إن تجرد قيامه لايحل التناقضات 
فى محتمعنا إنه لايمنع تصادم الطبالج ولاتعارض الآآر اء » إنها هو يرد إطار للوحدة 
الوطنية عم للمتناقضات أن توازن نفسها » ويسمح بح للمصالح المتصادمة والآراء 
المتعارضة أن تجد نقطة لقاء بينها فى حماية الوحدة الوطنية , بطريقة تتلاءم مع طبيعة شعبنا» 
ولقد كان إيإننا أنه يمكن فى إطار الوحدة القومية أن تتفاعل الطبقات با يقرب بينها . 
وأن يقل التناقض بين الطبقات بطريقة سليمة لا مصادرة فيهاء ولا سفك دماء و أن يتم 
الانجاه إلى الاستقرار الوطنى القاكم على العدل الاجتماعى ..» 

وعلى الرغم من أن صيغة الاتحاد القومى كانت أكثر حيوية من الصيغة السابقة أى 
هيئة التحرير » إلا أن التناقضات وأوجه القصور قد فرضت نفسها عل 0 ف 
داخل عم ومن ثم ثم على مستوى أدائه ) وم يفلح التنظيم بناء التعايش السلمى 
كان هدفاً أسافيا له فضلذ ع بن استمرار تصادم المصالح » وساعد على ذلك هيمنة القوي 
المحافظة على الاتحاد القومى وبعخاصة فى الاقليه م السو ورى نخلال فترة الوحدة وضعفت 
الروابط من داخله ولم يستطع أن يجارى القيادة الود ية فى سعيها لتوسيع حركة الوعي 
السياسئ الشحزرى لكنه فق النهابة كان أحد الآدوات المهمة فى بلورة البحث عن طريق 
جديد. 
الاتحاد الاشتراكى العربى : 

ومنذ يوليو ١9531‏ بدأت مرحلة جديدة كان محورها الرئيسى هو إسحداث التحول 
اشم زاكى فى مصر » ومن ثم انه البحصث بعد وقو 2 الاتفصال ونححفف ب مصر من 3 من 
الأعباء ء التق تب ببت فيها الوحدة مع سوريا » إلى صيغة جديدة من صب بغ ال تف م الس أسى » 
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و مصر أوسع جربا ة للحوار لد سياسى وتصارع | الأفكار كانت ساحتهاا الرئي 
لس الوزراء الل يي كان شر أسه ق ذلك ل الوق 3 الر 5 سر عمال عبدالناصر ثم ا تبعل 

ذلك إلى اللجنة التتحضيرية للمؤتمر الوطنى للفوى الشعبية التى ضمت كافة د 
ال تسيا نيئية 9 وات تيارات الفكر يه ف اليه الصزر 55 3 فقد 9 تحول ب 8 س الوزراء ورشة 
عمل مكثفة للتو وصل إلى هذه الصيغة المنشو ذة )2 وق إحدى هله الملسات شر سمال 
عبدالناصر التطور السياسى الى مر انا ليك الثورة ميل 5 يامها وما واجهته من صضعاب 
وخاصة ف حال نحقيق الثورة الاحتاعية . 

( يله ماثر 0 لا » وكانت توجد أهر .اف ومبادئ 
ده الثورة ا الي , أعلء: ا وق أ( عام 455 ١‏ هل طبق ما هل 6 الأهداف تطب 5 دي اما 8 


لم تطبق » أقو إل أنه سنة ١9565‏ كاك 1 دورهة ة سياسية » و[ لو أنا أ أعلنت أهدافاً اجتراعية 
م توضع مو ضح التنفيذ 0 قل فت السياه سية 3 كنا نعرفها |» فهى الختلاء وخر وج الإنجليز 4 
وإلى آخر هذه المشاكل والنواحى التى تعقبناها من أجل التحرر. 


الثورة السياسية كان غرضها القضاء عل الأ الاستعيار وأعو انه الداخل والمخارج © وقد 
قلت فى خطاب لى فى أول الثورة : إننا نقابل ورتين ؛ثورة سياس وثورة اجتاعية أ 
الثورة السياسية فتحتاج إلى توحيد وحدة الئاس » والثورة الااجتياعية تفرق الناس لأ 
تدخل فى موضوع الطبقات والثروات؟ مشرو 0 ع الزراعى الذى أقردق ١465‏ 
لم يكن يمثل بالمعنى الحقيقى | الثورة الاجتاعية » وأعتير أننا أعطينا فرصة للاقطاعر 
لتحو بل جزء كبير من أرضه إلى أموال يستغلها فى ميادين أخرى ٠»‏ والظروف ري َُ 
إل هذا أول الأمر » ولقد شعرنا بع ا ا أفدنة 
» فبعض الناس باعتث الأر ضى واشترت عبارات » ثورة ١167‏ لم تكن ثورة اجتماعية 
بالمعنى الذى يحول ق 0 ؛ مأذا حدثك بعد عام 1ق معاركنا مع الس تحار مر 
أجل الجلاء » ثم فى مع اركنا ضد العدوان ا الغاد؟ م 1403 أراه الإطاع وار سيالية 
أو البورجوازية .. أن تستغل هذه 0 ا ا واعتقدوا أن ثورة ١4017‏ 0 
5 00 م ل اطي قالم راع 
8 0 انا 


4ج 


5 لصلحة اليو جوار يه ل 


2 


13> «السميةه 8 للإقطاء 3 2 2 ايلك 00 2 1 0 : 0 0 حا 0 مصعم 
أرادد ت أن 2 د الفرصة وأا لل . ل ار قا لاما اننا ريسم . وهذه 

الثورة كانت عا أو وطنية أو نصف وطنية ) ولكنها مك ن ثورة اسن ماغعية .. 
مثل فى هذا أن الإقطاع والانتهازية ‏ وهذه الفئات التى ‏ أن ت تل الطبقات !.١‏ حاكمة أو 


الطبقات المستفيدة قبل الثورة 4 هذه الطيقات أعلنت 0 82 أثر ليا بالثو ل َُ 4 مر 3 از 0 وساع 
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الأحزاب و و محال سس إدرار ت الاسيب أبدوأ الوقطاعيين.. إلخ فقل عحضم رقاو وقالو و ا 


0 
عونواد سراج الدين وق ت له 3 قري ل نُُ نحكم ومستعا سن نر جع بسر لاك الأعدة وك 


تهنا 


مستعك و رن لتطهير .أنفسنا 1 فقلنا نم : سس بك معيلا يلك 1 .للكية ة ال 0 .اعية ف رفضوا - 


أكثر الناس صم راراً عل عو لض البرلان الو فل قي ا مو تود قبل |[ شورة 3 ويومها 2 كت تجلس 
قبادة الثورة لزه م يوافق على رش وقلت ُ 

( إقامة حياة ديم و قراطية سليمة تنمحصر فى عودة البرلمان» . 

واتفقنا على هذا » وقلت لفؤاد سراج الدين : « اتفضلوا خدوا الحكومة ويعود 
البرلمان» لكنى لى مطلب واحد هو تحديد الملكية الزراعية» » وكان معى بعض إنخخوانى » 
فقال فوّاد سراج الدين : 

« تحديد الملكية لايفيد » والأفضل فرض ضريبة تصاعدية». 

وتنافشنا مناقشة طويلة كانث الفهم مختلف » كل وأمم بيتكلم لغاية مختلفة » وقال 
فؤاد سراج الدين : « إن فرض الضريبة التصاعدية يزيد حصيلة الطنزانة العامة). 

فقلت له : « ليس هدفى زيادة حصيلة الخزانة العامة , إنها الهدف هو تحرير الفلاح». 

فقال : ١‏ أرجع فى هذا إل ملس إدارة اليرب». 

رع إل خلس إدارة الحزب مرة واثنين ورفض أخذ الحكومة تحت هذه الشروط» 
ل نهم كانوا أصحاب الأرض » وكذلك رفض مى الدين نوكات دضع الإقطاعيين» 
1 على ماهر رئيسا للحكومة فى هذا الو قت » جميعهم رفضوا تحديد الملكية «حتى 
بمخمسرمائة فدان .لم تكن الأححز أب وسحدها باهي التى رفضت تحديد الملكية .بل المتكومة 
التى أت بعد الثورة رفضت . . والوصي عل العوقن قفي ابشيا نوو كناف مهنا نيار ق 
هذا الموضوع» وصارت العملية النى كنا متصورينهأ سهلة 5 وكنت أسبح ق الخيال» 
وكنت أريد تحقيق أهداف الثورة المعة ».ولكنى وجدت أنى هذا سأضيّع أهداف 
الثورة.. ووجدت أخيراً الحل» وهو إنخراج على ماهر » واعتقال زعماء الأحزاب » وجاء 
حكمك نجييا » وصدر قانوت الإصلاح الزراعى رغم أنفت الأحزاب 3 الذين رفضوا 

هل بهذا قضيئا فعاة على الرجعية والإقطاع والطبقة البرجوازية التى كانت تحكم 
هذا اليلد ل أهاداً ؟9 لوأ لقد استكانوا | بط اليو ون با إل وفرا ج فق كك 
دائاً قَّ علهء! لناحية أميل إلى الرحمة ولكن بة الاته جا معهم © فدخر جوأ .. قانا نسار 


قُْ التعايشر 2 06 ووعحمدة وطنية .. وجاء عام 1175 .. هل هدأٌ و١‏ ؟ هل سكتوا؟ هل 
يسو ِ ؟ِ ىا 6 كانت البلاد ف عام 1 0 4 ١‏ مليكئة بالإشاعا تت 1 كر : ع سعلرث ق لفو إريا 3 قر 0 نا 
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فيها إقالة محمد نجيب وحصلت المحاكيات المعروفة » وصدرم ت ضدهم أحكام » فمر 
صدر حكم بإعدامه م ينفد فيه الحكم ومن حكم عليه نال ميعال الشاقة المؤيدة خرج مر 
السجن بعد عام » وللمرة الثانية كانت الثورة ل منتهى الرحة » وقلنا نسير فى إطار مر 
الوحدة الوطنية والمحبة ؛ من الذى كان يقول ثورة اجتاعية ... جمال عبدالناصر. 

وجاء عام ١904‏ اوضق ععدييهم .. ماذا حصل فى موضوع محمد نجيب" 
اجتمع « الحابل بالنايل ) والأعداء جميعاً ؛ ولكن جمعته م فكرة واحدة . مقاومة لأى 
إصلاح اجتماعى .. . وثورة اجتاعية » والذين أيدوا محمد نجيب .. كانوا حوالى مليو:: 
0 .. يقولون سقط حمال عبدالناصر » وكان هذا ى يوم 7" فيراير » من يقول نح 
فى حاجة إلى جمعية تأسيسية أو جمعية وطنية » وانساق محمد نجيب فى هذا الموضوع ٠‏ 
وكان يومها زكريا تحى الدين تؤزيرا للداعلية للبم يقر تيا .. وقلت له: ( تسحب جميع 
قوات البو ليش من العامة لأننا لأنريد مصادمات .. « وطلبت محمد نجيب لش الام 
وهو فاهم الموقف خطأً .. وقلت له : « إن الكلام الذى يقال» د ى حباً فيك . ولاكر أهية 
لال عبدالناصر.. فأنا أترك لك العملية » وإذا م تنته الساعة الواحدة » فسوف أعلن 
استقالة الحكومة .. وأحملك مسئولية البلد » لآن جميع هؤلاء سينقلبون عليك » اميد 
حققوا هدفهم » وأن لهم مآرب وأهداف لم تفهمها بعد. 

جاء محمد نجيب » واجتمع لس قيادة الثورة » وانفض مولد عابدين » وسرنا د 
هل سكتوا ؟ ذهبوا لمحمد ننجيب » واتصلوا به » حتى جاء يوم 5/8 مارس وانتهت 
العملية.. هل سكتوا ؟ لا .. يوجد صراع طبقى ... والطبقة المرجوازية ضد ما تحققه 
الطبقة العاملة من مكاسب .. وسارت الأمور » وتنحى محمد نجيب .. قلنا نحاول مرة 
أخرى فى إطار من الوحدة الوطنية أن نجتمع .. وأفرجنا عن المسجونين » وم يتبق منهم 
أحد فى السجن .. هذا شعورنا نحوهه. ”© 

فى عام ١9105‏ بعد تأميم قناة السويس .. قالوا «وقع» واجتمعوا » وقالوا .. فقدموا 
عريضة » وتحت اسم ( إنقاذ ما يمكن ان داوم 7 مع الإنجليز ..عندما عرفت هذا 
الكلام » قلت » الذى يقدم لى هذه العريضة سأنفذ فيه 0 الإعدام فى مجلس الوزراء.. 
واتفقوا على كل شئ .. ولم يتفقوا على من يقدم العريضة .. وانتهت عملية السويس .. ولم 
ترضن أننقيم محاكئات » حتى لانظهر فى هذا الوقت بأننا غير مترابطين ومتكاتفين» كان 
هناك رأيان» عمل محاكمات» ورأى آخر» معركة تسبناها وليس هناك داعى للمحاكيات.. 
جل التاريخ يقول .. فيه تجموعة من الناس تتعرضص بلدهم للغزو.. كانت تبحث فى 


(#) التفاصيل في الأجزاء القادمة : الأزمة مع محمد نجيب » ثورة يوليو والاخوان المسلمين » ثورة 
يوليوو جز دا الوفد ( ثورة يوليو والشيوعيون 37 
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التعاون مع المستعمر .. الإنقاذ أو التسليم .. تحت اسم مستعار .. إنقاذ ما يمكن إنقاذه » 
غطينا هذا | ا موضوع » وتركناه. 

بعد “71 ديسمي ويعد الحلاء .. سرنا فى عملية تعبئة » ونعبيع ثقة الناس » بعد هذا 
عارك هل الطيمة اميل أمياس 0 قد لاتستطيع أن تطوى المزيمة». 

واستطاعت أن تتسلل» وتتستر بوسائل كثيرة 5 » ورفعت شعارات الاشتراكية 
مادام هذا بالاسم .. سوريا اليوم رفعت شعار الاشتراكية .. طالما لمدبرن. فيها تنفيك ٠»‏ 
وبدأت محاولات التسلل والتسرب والاندماج ... وكان يمثل أكبر خطر لهذه الثورة ) 
لأا ثورة سياسية فقط . لايمكن أن نجد شيئا من الثورة الاجتماعية. 

هنا سؤال ؟ هل نحن فعلاً مستعدين نأخذ الاشتراكية كشعار » ثم نهارس الرأسالية 
كالاث متراكية الفرنسية » أو مثل بعض الأحزاب التى تكون أكثر رجعية من |1 محافظة .. 
الاشتراكية معناها اشتراكية » ثورة اسمتيماعية » إقامة عدالة اجتماعية نحت أسب م الاشتراكية.. 
عن طريق الاستيراد والتصدير مجموعة من الناس حققت أرنانقاً طائلة » وتذهب الفائدة 
لفئة من الناس . أما الذين نعمل م ن أجلهم فالاشتراكية لم تعمل لهم شيئاً» الموضوع هو 
رأسمالية أو اشتراكية .. ال رأسمالية لايمكن أن تعود لهذا البلد طالما كنت موجودا » بل 
فسن ف الأتجام الاشتراكن المقيقى. 

الرأسمالية والبرجوازية لحا الوسائل التى تكفل لا أن تحقق أهدافها لايمكن أن نوقفهاء 
الرشوة » أول وسيلة تدفعها الرأسالية والبرجوازية ..الرشاوى بالآلاف حتى يمكن 
هناك احتكار » الرشاوى التى دفعت لوكيل وزارة لسارم الزراعى من جورج فهوم» 
هل أعمل نفسى بوليس سرى وأراقب الناس ؟ إن الرأسمالية والبرجوازية تقدم إغراء 
لا أول له ولا 1 خخر » افتتح مكتب تصدير 0000 مهل لما الأمر فى وزارة الاقتصاد 
تأخذ نصيبك .. هذا كلام معروف .. كيف تحل ؟ مستمحيل النيابة الإدارية التى قيل عنها 
أماههاد زهان مد ده مدا جات كدررة: هذا .. بجوار الإرهاب وحوادث رشوة 
من الصغار 0 . لقد تعر ض: ت الثياية الإدار 5 ة لهمجوم عنيف منى لها اوالبسل 
من الناسن الت اها فقط؟ فى سنة ١4951١9 1١947٠‏ وصلنا إلى حالة من الخطورة. 
وتواصنا إل :اميا كاملل 0 اهيار ١57٠‏ فى أن البرجوازية استطاعت أن تنفذ 
أغراضها » كنت أرى كل هذه الصورة بالتفصيل » كان ممكن أن نحل هذا بالبوليس 
عندما تكون عندى عدة حالانت »و ركل محالة تحتاج إلى عمل عا ان قير وان 
نحتاج إلى 6٠١‏ شهر. 

رأيى من الواجب تحديد موقفنا أين نتمجه ؟ 

هل نسير فى الطريق الصحيح ؟5 
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هل الاشتراكية «يافطة) ؟؟ 

من نحن ؟ نحن أقرب إلى البرجوازية منا إلى الإشتراكية » لماذا ؟ لأننا نعيش فى 
مستوى أحسن وأعلى .. مع من نجلس ونسهر ؟ مع هذه الطبقة البرجوازية. 

إن هذه الطبقة البرجوازية تتسلل متسترة تحت ستار الديموقراطية التعاونية 
الاشتراكية» فهى تنفذ لتحقيق أغراضها لتسيطر على الحكم . والبرجوازية بدأت تسيطر 
عل الحكمء »لا على مال عبدالناصر ( لأنها تعودت 3 نها لاتستطيع أن تسيطر على جمال 
عبدالناصر » ولكن بالكلمة الطيبة والتزلف والتقرب والانحناءات تتسلط وتخلق نوعاً 
من العاطفة أو الشعور الخاطيع عند الحكام من الوزراء » وأنا ميا بالنسبة لبعضص 
الناس ى أقول « هذا والله راجل طيب» وهذا يعطى من النفوذ للرجعية .. وكان كل 
لصن يكهر جيك الشعوي لآنا ا لتى تستطيع أن تصل إلى الوزير أو 
وكيل الوزارة . ليس معنى سيطرة ر في المال 7 0 أن أحضر أحمد عبود ليجلس فى 
هذه القاعة ويرأس الجلسة إن أحمد عبود لم يحضر :نذا الس عات خلين الزروء .يل عات 
يقضى طلباته خارج مجلس الوزراء مع الوزير أو وكيل الوزارة أو غيره. 

إذن فقد نهذت الرجعية » وكانت الثورة الاجتماعية تحتضر » وكان العاراج الوحيد 
لهذا هو أن توضع هذه الثورة الاجتماعية مو ضع التنفيذ » وهذا لبن عملا سيئلة أبداً 
لأننا ستصطدم طقياً مع مده الفعات الى استكانق قز ذلك انا وسدت أن الثورة 
تحقق مصاللتها » وعن طريق الثورة حققت هذه الفكات أرباحاً ما كانت لتستطيع تحقيقها 
قبل الثورة . :“كلذ العتوزيى حقو أراسا اكتر عا كان حيقه فل الكوزة + فراسو اتاج 
أخذ منا ثلاثة ملايين من المنيهات كقرض دون فائدة يقسط عللى أربع يكوا وبذلك 
أنقذناه من الإفلاس .. فلهاذا إذن يغضب منا ؟ لقد خدمناه ولم يكن جد بنكاً يقرضه , 
وهناك مئات الأمثلة من هذا النوع ..فأى خدمة للي رجوازية أحسن من هذه اللخدمات ؟ 


إن أى برجوازى أو رأسالى يعتبر هذه الحكومة حكومة 0 . لأمها تخدم مصالكحه 
وتحقق له أرباحاً لم تكن تخطر على باله ولم يستطع تحقيقها قبل الثورة .. وهذا البرجوازى 
لايقلقه إلا شئ واحد هو المستقبل .. هو اليوم سعيد بهذه المكومة التى تحقق له كل ما 
يطلبه ولكنه يريد أن يطمئن على المستقبل .. فهو يجلس فى اجتاعاته الخاصة ويقول : 
فلان هذا كذا .. وفلان كذا .. والله مال عبدالناصر اشتراكى » وبغدادى غير اشتراكى 
وزكريا غير اشتراكى » وقد سمعنا كلنا هذا الكلام. 

إذن البرجوازية والرجعية 1 تكن بأى حال من الأحوال لتأمين أو تطمئن إلا إذا 
كانت قد وجدت الفرصة لتسيطر على الحكم الذى هو أساس ضان لمصاحها المستقبلية 


وإذا نظر 9 إل القر ارات الاشثر |5 

55 التى عقر 00 الاحتات 

وقد كانيت رة طاة استفاددت ن؛ الير الحواز 0 نوق 5537 :1 6 احم عية 
تور 4 أزية » وتور وهى ثور 


ب لنورق 5 78 حدقا يلها الشعب قابلوها ١‏ لم قَْ سئة 
2 و نا أرمز : أن أقول أن هناك ثورتان : : ثورة 61576 
ما 


ستقضى على البرجوازية قضاءً مبرماً » ولابد أن يفهم كل برجوازى هذا ء لأن إعطاء 
العامل حقاً فى الربح معناه ثورة ة اجتماعية على أسام 57 س عميق لم يك تعنوية ايعو عقو أذ 
أو رسالل و يكن يتصور أبداً أن يصع للعامل نصيب فى ربح المؤسسة نتيجة عمله 
0 0 المال » فالمعروف أن الربح فى المؤسسة كان يعتير نتيجة رأس المال ولم 
ن أبدا نتيجة العمل . 

من الطبيعى أن الخطر الداهم يقابل برد فعل عنيف من البرجوازية الرأسمالية 
والإقطاع القد اتخذنا القرارات الاشاية را ولكنا سرنا أيضاً على السياسة التى كنا نتبعها 
معهم وهى ألا نتيغل معهم أية إجراءاد: ت أخرى .. وكنث أء عرف ما يقال من كل شخص.. 
رارك دلت السباني الت يدو ادو 0 277 أن من حقهم أن ١‏ يشتموا» ‏ فهم 
أناس أنخعذنا أموالهم ‏ طالما أنه ليس فى مقدورهم أن يعملوا شيكاً أكثر من هذا ء وأنا على 
ثقة من ذلك. 

وف رأيى أن الشعب قابل هذه الإجراءات برد فعل عنيف قوى » وقد استطعنا أن 
نرى هذا ونقارنه حتى فى الإسكندرية حيث كانت احتفالات أكثر من يوم تأميم قناة 
السويس . وقد كان الشعب يوم تأميم القناة فى ذروة انفعاله. 

إن هذا يخرج بنا إلى النقطة الثانية » هل هى اشتراكية أم رأسالية ؟ كلنا بنتكلم عن 
الشعب » فمن 520 5 هل العوا عرد قرا تاجر ؟ هل الس 

هذه هى النقطة الثانية التى يجب أن نعرفها . ما هو مفهومنا لكلمة الشعب ؟ 

أنا باعتير أن مفهومن الهذه الكلمة لاتو جد فيه وحدة فكرية » ونجب علينا أن .. نحدد 
من هو الشعب ؟ لأننا إذا حددنا من هو الشعب نكون قد بدأنا بنقطة البداية التى م 
نصل إليها ق الكلام . : أنا أعقين أن الشعب هو مع اسماهير غير الفئات المناهضة 
للثورة أو غير الفئات المناهضة للاشتراكية . والسبب 3 ذلك أن الشعب قد مختلف فى 
تكوينه » فمثلا فى الثورة من أجل التحرر أو الثورة من أجل القضاء على الاستعمار تكون 
كلمه «الشعب)» ؛ أوسع مدلولا وتدخل فيها البرجوازية الوطنية والناصرية البرجوازية » 
فيشمل الشعب عناصر أكبرء ويكون أعداء الشعب هم المستعمرين والمونة ؟؟ أما ف 
الثورة الاجتاعية .. فمن هو الشعب ؟ ومن هم أعداء 0 ٠؟‏ هذا مطلوب له تعريفا. 

أعداء الشعب ف الثورة الاجتماعية هم الاستعمار والرجعية والبرجو ا ية والمناهضين 
للثورة » إما لأنهم كانوا يمثلون عناصر 5 أو ع ا . تستفيد من الرجعية » كل 
هؤلاء عدا الرجوازية الصغيرة ال ى أعترهها وطنية فى هذه 1 حلة. 


إننا قّ هذه الم حلة عندنا تعار ضٍِ ع( أو : عيدانا عتصراكت متضادان هما : 


الشعب 2 وأعداء الشعب 

إذا وضعنا هذا الخط الفاصل فإننا نستطيع أن نعمل .. 

وهذا أول تناقضص نشره .. فكيفب نمجهل هذا التناقضص كر الشعب وأعداء الشعب؟ ا 
إن هذا التناقضص لايمكن سحله باى وسيلة من الوسائل ال مارسناها ف السئنوات العشر 
القضاء قضاءً كاملا عل أعداء الثورة والمناهضين للثورة » فإذا حددناهم فإننا نستطيع 
أن نحل هذا التناقضص وق رايى أن الل يكون بالاعتقال وتحائات الثور 5 وبمصادرة 
الأمو ال والعز 5 و إرساط م إل الوادي ديد 3 فيعجبا ألا تأغدنا رحمه ة بأعداء الشعب 3 
أن الر حمة معناها أننا ستظل نتسخيط ف تيع القضايا . نقول سن المال (خعائفب) ) رأس 
المال (مطمئن ا إل أعتبر أن هذه التعبيرات قد نمت وتر عرفت ف أحضان الر جعية 2 
إذا أردنا أن نحول المجتمع إلى مجتمع اشتراكى » فإن ذلك عمل كبير لأن التركة مثقلة. 

لقد جوبمهنا بمحملة الإشاعات م تييع الناس هنا » وبالذات الفئات الرجعية 6 وإذاعة 
دمشق وعبان وإسرائيل قالوا بأنه اعتقل ٠٠١‏ ضابط .. وعلى عامر أعطى إنذارا لجمال 
عبدالناص. . وحجمال عبدالناصر ألقى القيض عل 1١6‏ ضابط » » محصل كرد .. حصل 
انقسام فى اليش » هذا الكلام يذاع يومياً من هذه الإذاعات » الل ل 3 
ما هو رد الفعل بالنسبة للطبقة الرجعية والبرجوازية ؟ مزيد من الفرصة والأمل .. 
حدث ف سوريا كان من الممكن أن حدث هنا ..واتدفعوا وكشفوا نواياهم 3 0 
البدراوى وسراج الدين وحامد رك وعبدالمتعال 34 وقرروا المناصب. 

فؤاد سراج الدين ماذا حدث له 1 : اتصل ب4 00 0 6 وهئأه تأنه سيتولى 
الحكم» ماذا قال سراج الدين له : ( مخرب بيتك .. إزاى تكلمني كدة فى التليفون؟ !). 

ويظهر ق المجتمع أنه رجل المستقيل. التمريج الع لصيو ل معروف 3 وأنا أعرف ما 
يجرى. هذا أول ما حدث نتيجة انقلاب سورياء ونتيجة ما أذيع بعد هذا ,أن الصورة 
الخاطئة يلها انان دود يمكن أخذه من سوريا : 

فى يدنا الطريقة التتى مارسنا مها الثورة فى العشر سنوات الماضية .. ولايمكن أن نصل 
إلى الثورة الاجتماعية. 

الدرس الثالث .. إن الشعب «صلب» » رغم الإشاعات ورغم ما قيل وهو فى موجة 
فلسفة التى تدل على الصلابة . كنت أتكلم عن اللامبالاة .. الناس تظهر على حقيقتها 
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حجندى أو أ ع مره هذا القبيل . أصبيحت هذه الإذاعات تبهاحمنا . 


سرف يرت 

كانت الإذاعات الأجنبية توجه ضرباتها إلى دمشق » ولكن الحدف الأصلى كان 
القاهرة.. كان هناك أمل فى أن تحدث «قلاقل» » ومن الممكن أن تكون بعض السفارات 
الأجنبية قد حصلت من بعض العناصر الرجعية على معلومات تعطيهم الأمل فى حدوث 
0 قلاقل). 

وهذا يذكرنى بعام ١107‏ يوم الاعتداء علينا ..خرج المستشار الشرقى للسفارة 
الريطانية يوم ضرب القاهرة وسأل عن وجود مظاهرات فى البلد .. لم تحدث مظاهرات 
بل حصل العكس ! قصدى أقول » الحدث الذى حدث فى سوريا لابد أن يكون له رد 
فعل .. ولكن كنت منتظر رد فعل أكثر مما رأيته » بدليل أن الذى حدث ف المجر » عمل 
رد فعل فى الدول الشيوعية ؛ والنظام فيها معروف .. حصل رد فعل فى ألمانيا الشرقية 
والصين وبولنداء ورغم الشيوعى أصيبوا بالتردد. 

كنت أقول أن ما حدث فى سوريا يسبب لنا رد فعل مثل ما حدث مرات رد الفعل.. 
الفلاحين فى حالة جوع .. التركى .. كان يقول الفلاحين الميتين» من الجوع » رغم أنه 
يعرف اللغة العربية «مكسرة» طبعا يدخلون فى هذا » عملاء الاستعيار » وأى عملاء. 
يعملون للأجنبى . يجب أن نكون على بينة وعلى وضوح على أنه لاسبيل لنا إلا هذا 
السبيل إذا أردنا أن نسير فى الثورة الاشتراكية. 

الكلام الذى يقال : ما هى مراححل الثورة الاشتراكية ؟ م تحدد ماهو عيبنا؟ غير 
واضحين؛ كل واحد لم يقرر موقفه بالنسبة لؤلاء الناس » قد يكون لنا صداقات أو 
علاقات أوصلة نسب إلى آخره » كل هذا يؤثر على الثورة الاشتراكية. 

شئع آخير بالنسبة لأعداء الشعب » لابد أن تنهى الصداقات والعلاقات » وإما أن 
نكون موالين للبرجوازية وأعداء الشعب » أو موالين للشعب .. نحن نعمل من أجل 
الشعب وهذه نقطة الابتداء. 

اتخذت قرارات فى هذا الموضوع » وضعت أموال 415٠‏ شخص تحت الحراسة و71 
اعتقلوا و4 أعيدوا إلى الستحن مرة أخرى. 

هذا طريقنا » وليس لنا الخيار » إننا فى معركة » كوننا نقول أن الشعب ينفر من 
الاشتراكية؛ لا أقر هذا .. أعلق على كلام الأن قيض الترقاوت :.. إذاكان الشعب يشر 
من الاشتراكية .. لاداعى لأن نكون فى الحكم . سأقول لهم ييجى لكم أحمد عبود أو 
البدراوى أو فؤاد سراج الدين .. كل يوم نتكلم عن الإشتراكية .. قد يفهم أن الشعب 
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إذا كان يحدث خلاف بيئنا وبين هذا 3 من معرفة الرجعيين ونناقش ونبحث. 

أثرت هذه النقطة تعليقاً على كلام الأخ فتحى الشرقاوى .. الكلام عن مجلس الأمة 
أو الدستور كلام واجب » لكا الشعب بغر مح الاشتراكيةعهذانا أعلق غلية: 
السيد فتسحى الشر قاوى( وزير العدل): 

أرشو من سنياذة الوكيس أن يدكتنى من 'الذفاع عن نفتين +الأنتن: ل أقل أن الشعب 
ينفر من الاشتراكية » ا أن يكون ف نفس جلسة اليوم. 
السيد رئيس اللمهورية: 

لامانع » وستتاح لك الفرصة بعد أن أنتهى من كلمتى. 

لكن النقطة التى أردت أن أعلّق عليها هى : أن الشعب ينفر من الاشتراكية كل 
الكلام أخذ وعطاء فيما عدا الكلام الذى يتعرض للناحية المبدكية » وفتحى الشرقاوى 
يعلم أننا نتكلم عن الاشتراكية . وقد أخذت من كلامى اللجملة الختامية التى تقول إننا 
لسسنا فى حاجة إلى قوانين اشتراكية » ولكنا فى حاجة إلى عمل ثورى .. وكونك تركت ما 
قبل هذا الكلام 1 أئنا ستهادن الاستعئار فى قصور الرجعية ؛ وهذا معناه أنك غير 
راض » وكان لابد لى أن أخل عليك هذا لأا « نقطة مبدئية» ولابد أن تكون عل بينة 
كاملة من النقاط المدتية من | النقاط الفرعية فلا يمكن أن تكون واحدة عندنا 000 
ففى شأنها لايمكن أن يكون فكرى كفكر الأخ بغدادى أو يكون فكر الأخ كفكر الأخ 
عبد كيم . 


ننتقل الآن إلى الموضوع الآخر وهو : 
ماذا ستفعل بعد أن نحدد من هو الشعب و من هم أعداء الشعب ؟ 
طبيعى عرفنا ماذا سنفعل بالنسبة لأعداء الشعب. 
بعد ذلك كيف نتعامل نحن مع الشعب . هذا هو امو ضوع الأساسى » وهذا هو 


الوضوع الدئ الشقة أكتن الكلمات الت قيلت .. والمفروض س أن هذه الحكومة تعمل من 
أجل الشعب 04 فيعجب إذن ألا ننظر إلى الشعب بتعالى أو أن نساره بالأوامر ر العسكرية. 


لاحرية لأعداء الشعب 3 واخرية الكاملة والديموقراطية الكاملة للشعب 3 محنى 
ذلك أن يكون هناك برلمان من الشعب ولعي انا رجعياً 6 برلمان من الشعب هو الذى 
يصحح ل ويطالب بمزيك من الاشتراكية ومزيك من الثورة الاجتماعية. 
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فمن الموض سو عات ال 500-07 4 ة أننا شاط الشسعن وأعداء الشعب 5 وهذا هو خطؤنا 
0 1 لقد © 0 ها ب 5 لبر أقة 0 بالأذيال والتزلفف وارتماء أعداء 


الشعب تحت أقدامنا» خدعنا فى ذلك الخدعة الكبرى ١‏ 000 هم الشعب فحصل 
الخطأ فى تنظيمنا الشعبى وكانت هم الصدارة ق كل شئى . كيف يرصى الإقطاعى الذي 
أخذنا منه * 65 فدان أو "١٠‏ فدان أو ٠‏ فدان أو حتى ٠١‏ أفدنة كيف يرضى أن يفقد 
سلطانه ؟ إذا ذهب السيد حسين الشافعى مثا إلى ا ينابحر الاقطاعيوث الذبائعح 


6 

0 مامه وه بحي نا إل هناك فأجد هذا 
الإقطاء عى م الناه س وحجرى 57 . لقد خدعونا 6 ملك عو نايا تزلف 3 والييخ ىا 

200 0 مركز الصدارة . هذه الصورة يقابلها فى ١‏ سات 3 خر صورة أآخر 256 


هى صورة الفلا ع . الفلاح يعرف هذا الإقطاعى وما هي ا وححقيقة شعوره نحونا 

9 ثم يراه بالرغ رغم من ذلك يري وينحر الذيا بائ ابتهاجاً 1 « م يستمد من ثقربه منا قوة 

يكسر وا لفلاح ويف معها تحت حذائه » ثم أتكلم أنا عن التقار اك ادن 

ا له أنا أنا بها يحدث له من الإقطاعى » ومن الطلبيعى أن يكون مفهوم الاشتراكية 
هو ما يرارسه هذا الإقطاعى 


هذا اخلط هو سبب كل 500 إنمم يصلون لب و بار إنها 
عن طريق 0 لكقارت أيضا و ومن الذى يذهب إل الأقارب ؟ ول كر الفادج َف العامل ؟ 
أبداً.. والدى فى الإسكندرية قال لى فى إحدى المرات : كانوا يأتون إِّ فلان باشا رفلان 
باشاء ومن يوم ١9‏ يوليو ماحد منهم ء 0 الإسكندرية إلى 
باشاء كلهم صباح يوم العيد كانوا يذهبون »لماذا ؟ لأن هذا ير ل 
حفلة المجامعة كلهم كانوا يتسابقون 000 الى صمم على أنرراضيل كلك 9 
صورة ة لينشرها الصحف .. وهذا هو التمخيط » وجب ا نتخلص من كل ذلك . فل 
نقول «فلان» هذا راجل طيب. 

فإذا استطعنا أن نعرف من هم أعداء الشعب 9 نعزلهم عزلاً كاملاً » ثم بعد ذلك 
نكون على استعداد لأن : نسير إلى آخعر المدى فى هذا » فإننا تكون قد وصلنا إلى نقطة || بداية 
فى حل مشاكل الشعب. 

هناك متناقضات داخخل الشعب ‏ ولكنها تختلف عن المتناقصات الموجودة مع أعنداء 
الشعب . وأنا باعتير أن البرجوازية الوطنية تدخل ضمن الشعب ولايدخل ضمن أعداء 
الشعب » وأنا عبرت عن هذا الكلام الذى قلته فى آخر مرة . إذن فهناك تناقض داخل 
الشعب لأن البرجوازية الوطنية تستغل » وهذا التناقض نستطيع أن نحلّه. 


وهناك أيضًا تناقض بين العمال والفلاحين من جانب والمثقفين من جانب آخر ولكن 


هذا التناقض أيضًا نستطيع أن نحله » و حتى بيننا نحن فق الشفكومة وين الشحب يوسد 
تناقضص لكنه أيضًا يمكن 0 نحله » كل هذا التناقض ليس هو الخلاف الخطير أو العامل 
الذى يعرضنا لتهديد » وإنما التهديد الوحيد هو تهديد ا أو البرجوازية أو العناصر 
المناهضة للثورة »أما التناقض داخل الشعيت فيمكن حله . ولكنا «(تبنا» فى خلال العشر 
سئوات الماضية لأننا خلطنا وأردنا أن تعمل فتحًا حديدا فى التطور التاريخى للأمور 
ولكن بكل أسف فإن هذا ضد طبيعة الإنسان » أقصد بهذا أننا أردنا أن نحل مشاكلنا 
م مع الرجعية والبر جوازية والإقطاع فى إطار من الوحدة الوطنية والتعايش البنائمق وآنا 
0 أن هذا كان من جانب واحد فقط » ولايمكن أن نصل إلى حل . والخل الوحيد هو 
الحل الجذرى بالنسبة لأعداء الشعب . أما ف داخلنا فإننا ذعر ف أين الصواب وأين الخطأ 
فنصلحه » وهذا أمر سهل ولك رأضل كريدا وفقش ووقنا . 

إننا لانستطيع أن نقيم ( جمهورية ة أفلاطون) فهذا مستسحيل . ولكن لابد أن تعرف أين 
سرت راذا 0 حتى لاننعزل عن الشعب . إذا قلت أن الحل الأساسى لهذه اد 
هو أن يارس الشعب الديموقراطية كاملة والخرية كاملة والنقاش كاماة والنقد كاملة. . 
قلايك أن يوضع هذا الكلدم مو ضع التنفيذ » فإذا لم أفعل ذلك فإن التكومة تنعزل عن 
الشعب» والشعب يصبح فى جانب واللحكومة فى جانب آخر » وبالتالى يكون الشعب 
عرضة للسقوط نحت الممحاولأت النارجية التى يقوم بها الاستعيار والمحاولات الداخلية 
التى يقوم 8 أعوان الاستعيار لأنه فقد انجاهه. 
1 إن أتكلم عن الجهاز اللتكومى وأتكلم عن أ لتنظيم الشعبى » وكل الكلام الذي 
أقوله الأن قلته قبل ذلك منذ عام 7 :وف هذا المكان كم مرة تكلمت؟ 

البتدعبةاللظقت التادس قث جد 

المشير عبدالحكيم عامر : عشرات المرات . 
السيد رئيس المهورية : 

أنا عندى عشرين كراسة فيها كلام لا أول له ولا آخر .. لكنه لم ينفذ . فأول تناقض 
موجود بين الحكومة نفسها ء لاتوجد وحدة داخمل الحكومة نفسها ء وقد حاولت بالطرق 
السلمية أن أي هذا «وأغيرا كرت هذا الكلام وقلت حب د أن يغير الإنسان أسلوبه . 
وأنا أعر ف أنه كان هناك لي امع 
آخرين.. وقد ولك او بي . وكنت أعرف أن نصف الوزراء مهاجم 
النصف الآخر 0 وال تصيقب الآخر بره اهجوم .. ماذا تريك الرجعية أكثر من ذلك؟؟! 
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إن تمي المشروعات الصناعة كانت ترج من هناء الاأستير أد و التصدير ١‏ والأدوية 


و العامين 1 ذلك يخرج من هناء وتعمن يا لزمن الذى نحن فيه والعيب أصله فق هذه 
القاعة . وجود المجالس التنفيذية والصراع بين الوزراء #شرشح» الحكم «وأنا باسمع 
من ابرة» كيف أن هذا الوزير يتكلم عن زميله » الصر 8 بين الوزير التنفيذى والمركزى 
وتدخل مديرى المكاتب والموظفين فى هذه الأمور » إن هذا هو أول تناقض.. هل كانت 
هذه وححده؟ كلا ) وبل كلد |وكلنا متصورين أن اماد بالطري لاد يوجدل وححدة » 
وأنا باعتير إذهذا الأسلوت كأن ضاطناً » ولكن الوحدة لابد أن تتحقق بأى وسيلة من 
الوسائل وأنا قد أكون مت عن هذه الأمور والسبب الأسا سى فق ذلك هو سوريا 
لع لما ل ن كل ما حصل من هذه الأمور كان بعد الوحدة. 

والو حدة بين المسكولين لايمكن أن تتحقق إلا بتحديد ما هو الغلط وما هو الصواب» 
هذا هو الذى كان يجب أن يتبع و الذء ل لابد أن يتبع دائا لأننا إذا كانت مؤسساتنا تحن 
الذين ‏ نشنع) 1 فإن هذا خطأء فى الوقت الذى توجد لدى السيد زكريا > 0 
عن المؤسسات اللناصة آلاف الموضوعات والفضا تع ولكن لم تخرج كلمة واحدة عنها! 

هذا أول تناقض مو وجود فى داخلنا وجب أن نحله .. نحله بطريقة ديمقراطية هى 
طريقة النقاش والمواجهة وطريقة الكلام 0 ولقد لاحظت أن كل من تكلم كان 
يقول أنه سيتكلم بصراحة » ولكن لم يقل واحد على عشرة من الصراحة ال م 
لاتوجد صراحة.. فلايد من الصراحة ومبذه الطريقة م ونحل » ومن يريد أن 
اليمشى) يتفضل » ومن يريد أن « يقعد) يستمر ولكر د 

ترتبط هذه الحكومة رباطاً كاملا وهذا هو الحل الوحيد اليوم » أو نقطة الابتداء بالنسبة 
للعمل لكى نحل كل الذى قلته . 

ونحن لن نستطيع أن نصلح 0 ذاتنا إلا إذا قبلنا النقد الذاتي وإلا فستكون «المه) 
كل واحد يعتبر نفسه قد بلغ من العلم والحكمة أعل لوانتيو سور ف الأرضل فرعا 
فيجب أن ارس عملية النقد الذاتى 0 هذا اللا جتماع فلا أحد فينا بعصو من الخنطأء 
ل ل عن اااي نابول اول افيا 
عن كل شىع؛ لكن الذى لايوافق اذا تجلس معانا هنا ؟؟!! 

من لايوافق على هذه القرارات يتفضل .. هل أنا أجلست أحد هنا «غصباً) عنه؟ 
المفروض أن كل من يجلس معنا موافق» يمكن هو لايتكلم .. لكن مكتبه بيتكلم ويقولون 
أنه غير موافق أيتملق ؟ لمن يتملق ؟ هل يتملق العهد القادم؟ 

إذا كانت مكاتبنا أو مديرو مكاتبنا أو المسئولين يتكلمون بهذا الشكل » فمعنى ذلك 
أننا نشمجع العناصر المدفوعة على أن تنطلق فى هذا الكلام. 


| 
أ 
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هذا رك الأ ساس ا ل ىق يحل ا 53 3 7 الت 11 ا باجتميع 9 بعك هذا إذا قومناأ أنفسنا 2 
قي ول سوف تمخطيع لا 1 ول حاف :0 من ا لمخملا : أء كل ل أسحد يعمل ويخطوع ان اكذلك 
يه لحن مشعقبه وم من | مول وسقفب كاد 0 خط و لو يذ أن رأى برهان ر ردة وكل 


5 
واحد يجب أن يقابل النقد بسياحة وقد وق ن النقدهوا الخنطأ. 

تكلمناء من الأجهزة ١١‏ لشعسة ية والأداة المكومية كله كلام مفيد » وفى رأبى أن الجهاز 
الحكوم مى لايمكن إصلاحه بأى حال من الأحوال وكل يوم بنصل من حال إلى حال 
أسوأء أ لماذا لايمكن الإصلاح ؟ طالما أن الجهاز الحكومى يشعر بأنه السيد فى هذا البلد 
و الشعب عبيك. 

أقول نعمل معهد إدارة عليا » كلام فارغ .. يجب أن يكون للشعب الكلمة العليا فى 
كل موضوع إذن لابد من أن نبصر ونثقف » لكن الشعب لم أستطع تبصيره لأنه قاصر » 
لا أقول ألغى نظام العمد سوف يخرج لى ١١‏ عمدة وهذا جربناه فى مجلس القرية والمدينة؛ 
من الذى تولى زمام الأمور فى مجالس قرى ومدن محافظة أسيوط ؟ لقد أعطينا أعداء 
الشعب فرصة. 
الدكتور تحمد النيوى المهندس : لاتوجد مواصفات للشخص الذى يدير هذه العملية. 
البنيك تزتيي موري 

قلت .» الذى ييصر: انتشجة اخلط ء كيم ب تكون هذه المواصفات؟ أقول هؤلاء هم 
أعداء الشعب وهوٌ 0 هأ 0 . ونثقف ونجتمع ونئاقش م أعط مجلس المدينة 
السلطة .. تكون ل ؛ إذا أصلحنا الجهاز الحكومى » يجب أن يكون الشعب فوق 
الحكومة » معنى هذا يكون للشعب كلمة ورأى وفيه ديموقراطية يستطيع الشعب أن 
يقول أن هذا عمل كذا .. ستكون هناك شكاوى كيدية لكن ضررها بسيط » وهذا لن 
ينتهى » لكن يجب أن يشعر الشعب بأنه صاحب السلطة من القرية حتى أعل مستوى. 
وبدون ذلك لافائدة .. رجل التعاون .. نقول ندربه وهو يحتل البيت الفخم والعربة 
ويخدمه الشعب. 

توجد متناقضات بين الحهاز الحكومى والشعب يجب حلها » يجب أن يعبر الشعب 
عن إرادته وآرائه ويجب أن نتثقف من الشعب وإذا كنا نعتقد بأننا فقط المثقفون » الثقافة 
أوسع بكثير من الشهادات ويوجد شخص غير متعلم ولكنه مثقف . 

. ان ستطن أن ندبر دولة بالجهاز الإدارى فقط لأن هذا يعزلنا .. فى أى بلد عند من 

بأكر , المأمور ” ؟ وفى منزل من يسكن ؟ .. يأكل عند أحمد قرشى ويسكن عنده ..يسهر مع 

من ؟ ويلعب بوكر مع من ؟ العناصر الرجعية لها سيطرة. 
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كا واحد يكون له حرية الكلام » الشعب يقفب يتكلم ويقول هذا بيعمل كذا 

هذا نقاوم الحهاز الحكومى .. الجهاز هو الشعتب )مهن واضيعنا من أحين تتظيرات ق 
العام . ولكن التأله وإعطاء الأوامر يجعلنا ننعزل. 

بالنسبة للجهاز الشعبى فالشعب ختار ممثليه » ويجب أن يشعر أنه صاحب الشأن 
وتكون ديموقراطية كاملة ويكون هناك قيادة وتو ححية ٠‏ وف نفس الوقت من ناحية 
التنظيم لايد أن يكون هناك تنظيم و تتقيفب وخطوط موصلة يعحيث تعرف الموجود ف 


القرية. 
الحقاد القومن: أن يكوك التبعي قط ولايكون لأعدك الساعي. + البظع السمهى 
يجب أن يكون للشعب فقط لالس ' لأعداء الشعب 0 لبا أن 0 ع جيم 


الددوق: والنقن الذاق »عب أن يكون فق القرئ .- ق هذا المجلسن .- للفياديين بحب 
أن ينتقد وا النا ناس ول بض أن شعو 43 النا س على النقد الذاتى أن النقد الذاتي يو و السبيل 
الو ححيلك للتقو ويم عل هذا نسخط 2 أن نكو 3 قل ضعنا سنا ن سليم. 


سنجد دائ| المتناقضات التى نتكلم عنها . إد إننا لم ولن نصل إل الدولة المثالية التى لا 
جديا متناقضات .. هناك عق ا داخل المجتمع نفيه .. هناك من 7 أن 
ل ا ل 1 ا كد الذى لايريد ذلك ؟ ؟]ولكن 
الكلام عن هذا الأمر سهل ؛ إنما العمل مويه + لقوق نان وفدو كل ردنا 
حلاً لمشكلة ستقابل 0 مشتاكل أخرى فاك 0 لن كين وبر اكد عيي ليطي 
علينا الجزع واللنو وف لأننا فى مرحلة تحويل مجتمع رأسمالى إلى مجتمع اشتراكى وهذه هى 
أصعب مرحلة » ونحن أنفسنا «تائهون' والناس كلهم «تائهون» وأحيانا لانعرف سبب 
ذلك. 

الطبقة المتوسطة مثلاً ل تقد فيا رلكنها تخاف .. تخاف على آمالها خشية الضياع .. 
تلك الأمال البعيدة التو كول أن 2 حققها بعذ عشر سنو ات .. والطبقة اللثقفة مها ( سلبية» 
5 وتردد. . والاتعكاس الطبقى هو الذى يظهر عل الطبقة المثقفة وأقصد بذلك المتعلمين . 
فمثاة فى الجامعة , الكلام الذي قاله الخ عبداللطيف البغدادى هو نشكا ن طبقى 3 أى 
3 من عدم التثقيف الاجتاعى ؛ فالأستاذ ف الجامعة يريد أن خم من تأليف الكتت 
فى ثلاث ستوات خسسة أو ستة آلاف -جنيه .. هذا الشخص مثقف كأستاذ جامعة » ولكن 
هل لديه ثقافة اجتاعية ‏ ؟ إنه يريد أن يحقق ما حققه كل الناس . وأنا أعتير أن هذا عيب 
لاحخون أن سيت لنا قلقاً ؛ فلعحن ستعجك دائاً مشاكل داخخل الشعب أو عوامل متضادة فى 
داخل الشعب » وهذا لاخيفنا» ولكن الذى يخيفنا هو عدم حل هذه المشاكل » فستكون 
هناك متناقضات مستمرة وما نحله منها يظهر غيره وهكذا. 
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لقد أردت أن أتكلم عن الأسس التى يجب أن بدأ منها دون تفصيلات » لأن الأسس 
تى بعد ذلك بناء عليها » فكل التفاصيل عمليات سهلة ) 
ولكن إذا لم نبدأ من نقطة بداية واضحة ومحددة فإننا سنظل نلف فى هذه «الساقية» دون 
أن نصل إلى حل . 
خلاصة كلامى : أنه لاحرية لأعداء الشعب » وحرية كاملة وديموقراطية كاملة 
للشعب. لاسيادة للجهاز الإدراى ولكن سيادة للشعب . لا تأله للأجهزة الحكومية 
لامك م » ولكن سيادة كاملة للشعب » ولابد أن يؤخذ رأيه فى كل | المسائل إنها لانجوز 
أن 78 : إعملوا كذا لأن دى مه ووا لا افيد . فأنا حتى إذا كنث مقتنعاً بها يطلب منى فإني 


كا 2 قيا 


ٍ ن أعمل 3 فلايك أن يؤخد 5 وأناقشه و أقتنع . 
السك كيال الدين معسان ١‏ أنا فهمت أن الأجهرة الشعبية هى الشعب كله. 
السيد رئيس الجمهورية : 

لعم 5 ولكن ٠‏ هناك بعص الناه ن الدين بلك خلون هذه الأجهزة من أجل أن يكون هم 
مكاتب أو رئاسة .. فإذا حقق 5-8 ذلك فإنه ييارس «الألوهية» » ولابد لنا أن نقضى 
على هذا » فهذا هو العيب الأساسى فى نظامنا فذحن متصورون أن الشعب فى حاجة إلى 
وصاية وق جاحة إلى من يقو مية )ع وهذا تصور خماطئع 

هذا 3 9 تشحخيص 0 نسي | للم رض , الذى نعانيه 6 ومن له وأ آخر فليبديه والستث 
العملية عملية )0 الطعمية) )أو الذرة ا اللوائح أوالتعاون أو معهدك الإدارة 3 إحنا ريك 
موظفين نثقفهم ولكن مهما ثقفناهم فلا فائدة .. فالموظف الذى تعينه فى كفر البطيخ 
يقو 0 أنه منلفى قو يبعحثك عن قن اسطة أنقله 5 

والنقطة الأخيرة التى أحب أن أ تكلم فيها هى تعليق .. فقد قيل أن هدفنا غير 3 
أو أننا لانعرف لالنظرية؛ او 9 أعتر أننا 0 أنفسنا هذا 2 فهدفنا واضح جداً ونظر, يتنأ 
525 3 فأو الآعندنا مبادئنا ال كه وهي ذل نظرية و بض س4 3 المعالم. 

لقد ند الإسلام بشهادة أن إيذ إله إلا الله 4 ويف ثال ماذا ستعمل اليوم ؟ 

ا أنا أقو ل ١‏ إن تمحدة عمل اعل موحل .. والله سبءحانه وتعالى _ قال: )0 الك عَنِ 

مر سر 0 فيها | . م كَبيرٌ ومَنَافِع لِنّاس تهنا أَى من تَفْيها' ثم قال بعد 

ذلك: 0 لمرو | الصلاة وأنتم سكارى») فهل جع سبعحانه وتعالى 0 ف كلامه ؟... كلا.. 
ثم قال بعك ولك 5 « إنما المثمر واليسر والأنصاب والأزلام و سور م عمل الشيطان 
فاجتنبوه.). و لانستطيع أن نقول إن الله خخدعنا فى هذا لأنه سبحانه وتعالى أعطانا حكمه 
مبذا 0( فلم يكنا أن فلا بالتحريم مر أول الأمر : 
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فنظريتنا واضحة . والهدف واضح » أما الوسيلة أو امار سة أو التطبيق فهو للوض ضوع 
الذى نتناقش فيه ولكن القضاء على الإقطا اع ا ليس هو أن أترك ؛ الإقطاع » فالقضاء عل 
الإقطاع هو أن أقضى فعا عل الإفطاع .. والقضاء على الاحتكار 00 ة رأس المال 

50 هو أن أقفى فعا 1 ألا 0 وسيطرة ر أ المال عر 00 ؛ هذه هى 

9 رية. 0 كيف نطبقها ؟ وماهو الأسلوب ؟ وماهو 9 وماهو الخطأ ؟ كل 
هذه أمور مفتوحة للمناقشة. 

فى التطبيق أخطأنا لأننا خلطنا بين الشعب وبين البرجوازية وأعطيناها الفرصة. 

الهدف واضح ؛ و الديمقراطية نفسها ليست هدقاً ولكنها وسيلة لأن 3 تكون هناك 

فعلاً عدالة اجتماعية وميناراة + فالبيمتراطية ل كر مادقا ٠‏ واسلمر رية ل تكن ا 
المجتمع البرجوزاى والمجتمع الرأسمالى فيه ديمقراطية ولكن هل هى فعلا ديموقراطية؟ 

كلا » فإن الديموقراطية هى الديموقر اطية التى تمكن رأس المال من أن يستغل» 
إنهأ ديموقراطية صاحب المال ! ولكن لكن هل هناك ديموقراطية هك كن العامل من أن يمنع 
استغلال صاحب الال له ؟ هل 1 ديموقراطية تمنع استغلال الإنسان لآخيه الإنسان؟ 


إن هدفنا واضح وديموقراطيتنا واضحة .. هل نشكل حزبين أحدهما فى الحكم 
والآخر فى المعارضة كما هو الحال فى بعض الدول الغربية ؟ سيكون الحكم المعار شن 
بورجوازى ولن تسكت البرب جوانية آنا 3 ضعيفة بل قوية .. لماذا ؟ لأنها ورثت 
الغنى والنفوذ والسلطان وكل شئ . ل ل 
والحرمان ات لط الل 1 يأخذ فرصة أبدا أن يواجه الذى أخخذ كل الفرص ؟ 
ق هذا الفرض لاك اخخسيب ل عجارت إن لت يرا مبجلة التؤفي سه لد 1ن 
حلفي نم الف تىئ ل التراعي 

هذا ما تقوله البورجوازية تحت اسم الديموقراطية لتجد الفرصة للتسلل » ونحن 
علينا واجب أن نحمى الشعب حتى لاتكسب البورجوازية المعركة فتعارس ديكتاتورية 
7 المال وهى أقسى أنواع الديكتاتورية . وكذلك إذا كسب الشيوعيون المعركة فإ إنهم 
سيمارسون ديكتاتورية البروليتاريا ثم يصبحون تابعين لموسكو. 

إن المعركة فى رأيى لم تنته بعد » والثروة مستمرة » والاشتراكية مستمرة ومتطورة إلى 
أذتضل إلى مرحلة لايستغل فيها الإنسات إنساناً آخر, 

هذا كلام أساسى بالنسبة لحل هذا المو رضوع ٠‏ وم أشأ أن أدخل ف الموضوعات 
الفرعية» فالمهم هو تحديد نقطة الابتداء والأساس لأن الدخول فى الموضوعات الفرعية 
معناه أننا دخلنا فى بيت «جهحا) ٠‏ وتصبح المسألة مسألة ثلاث طعميات بقرش ص 
والذرة الضقراء إل آخرهذه الموتضوعات التئ إذا القتضر عملا غل حخلها فكاننا ناخد 
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«أسيرين» أو مسكنات» وليس معنى هذا ألا نحل مثل هذه الموضوعات » بل يجب أن 
لماو لكن عل أبان صلق 
السيد كمال الدين سحسين : 

ظرية امور 0 أو الاتجاه الشامل فق الوعى و الوحدة الفكرية لأجل أن توجد 
انطلاقة و ف جميع الاتجاها تَ يلزم التمحديد حتى يعمل ١‏ لجميع ف نطاقه. 
السيد رئيس ا جمهورية : 

فى رأيى أن السبيل والمدى يحدده الشعب إذا أعطيناه الديموقراطية الكاملة . وأنا لا 
أستطيع أن أحدد ولا أن أكتب «صكا) بأننى م أطور الإشتراكية . ولنستمع الآن إلى دفاع 
الأخ فتحى الشرقاوى. 
السيد فتحى الشرقاوى : 

سيادة الرئيس » آمل أن أرفع من الذهن العبارة التى قلتها ما يفيد أن الشعب يكره 
الاشتراكية دون الرجوع إلى عضر د 

فلا يمكن أن أقول هذاء وأنا مهما خانتنى أعصابى لايمكن أن أنطلق مبذه العبارة » 
ولكنى قلت أن ١١‏ الشعب يكره الشيوقية التى تتعارضص مع ما يسود المجتمع من عقائد . 
وأما رأيى فى موضوع الاش تراكية فإنه ثابت فى أشرطة مسجلة عند السيد وزير الداخلية» 
وقد قلته فى قضية المؤامرة الكيرى ف سوريا . وأنا قلت هذا الكلام حينذاك » وم أكن 
نعاثر] سلطة أو مركز» وأنا إخلاطئ لايمكن أن يكون موضع الاتهام 55 
القرارات أنها التشريعات التى تصمحح الأوضاع وتحقق العدالة وتقرب الفوارق . وأنا 
رعو عراره قبي ها حلي بن من شبهة استمرت ثلاثة أيام لازلت أؤمن با قلته هنا عند 
مقابلة سيادتكم من أنى لذ أقدى عا تنس هن "العمل افق الوزارةه فمدان الحعدل فيها 
بكر - وإنما أشفق على نفسى من الخانب السياسى لعملى كوزير . الحتديث لم يكن يجرى 
م وباو انا بور ا 0 الاختصار. 

والسيد على صبرى قال أنه لايوجد مدير قام يعمل قيادى . وأنا أعتير أن الجانب 
القيادى لايتأتى للندير' لاهن .ود فلت أن تناائصيب ف ثلاثة أرباع وقت سيادتكم 
الذى تأ خذه سورياء فلا تثركونا بل لابد من الاجتماع 3 تدور المناقشة لأبجاد الوحدة 
الفكرية. 

وأنالم أتذمر عندما قال لى السيد زكريا محى الدين « إنت مش فاهم» , وقد قبل لى مثل 
هذافى المؤتمر الشعبى للاتحاد اغوي ا لأنني أعتير أن الإنسان يجب أن يكون ما بينه 
عا الهاي . وأنا أرضى ضهم برى دائياً » والطريق ليس سهلاً » وأنا لا أم 
بالنقد ولا أغير رأيى الذى قلته أولا وهو أن الجانب السياسى لن يتأتى إلا إذا 0 
هنا لتناقش. 
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ما نينا جرى بعك ذلك ٠‏ فإننى م أقل أبد أن | الشعب يكر 6 اد راكيةء إنمأ قل “أنه 


ِ 
1 
لابو جد مصدر ستو 3 منيه الفكرة 2 كاد 0 شيادت5 صم 00 وأؤ> كك لسيادتكم ك5 ا م فيهأ 


5 


أدليتم اليوم الشئ الحديد ليس عللّ فقط وإنما على الكثيرير نهنا 

وإنما فى حدود ما سبق أن قلته فى الطيئة البرلمانية قبيل صدور التشريعات الاشتراكية» 
قلت إن تخطيط المجتمع الام ا ند تحددونه سيادتكم كها ثر ون أو كا تغتبرون أله 
يحفق الاشتراكية . ومحاضر الاختزال تثبت هذا . وفى محال الصناعة قلت إن سياد دتكم 
صرحتم بأنكم ترحبون برأس امال الخاص ما دام لاي يسيطر ولايفسد . ولذلك فمن حق 
ناخب زأفن الال أن طن عل شاط معين ...اليو م قلتم سيادتك م كلاماً حديداً : 
تلم نعحن لامهمنا | سن المال الخاص» وذلك فى حين لق عندها 008 كنت أقصد 
رأس المال الذى لايستغل ولايسيطر والذى حميتموه سيادتكم بأكثر من تصريح » فكان 
من حقى أن أقول ما قلته لأنه ليس لى مصدر آخر غير تصريحات سيادتكم. 
السيدك رئيس !+ لحميورية : 

لقد قلت فى إحدى خخطبى أنه لا همنى رأس المال .. قلت هذا الكلام علنًا. 
السيد فتحى الشر قاوى : 

آسف يا سيدى » فقد تاه عنى الكلام ؛ وأنا أعتبر أن المصدر الوحيد لتلك العقيدة أو 
المبادئ هو خعطب سيادتكم . فإذا كان فى إحدى المخطابات شئ غاب عنى » فأنا آسف. 
وكلام سيادتكم اليوم صحح لى لى خخطئى » وأنا عندما تكلمت فى الجلسة السابقة عن 
جدوى التشريعات الاشتراكية م دام | ع خمطأ ‏ قلت أن هذه القرارات للشعب .. 
وما قلته أنا قد يكون جرى عل غير ما أقصد با لنسبة لا فهمتموه مادم .. والذى أريد 
أن أقوله فى صدد التعليق على الإجراءات التى اتخذت أ 0 » قلت أن هناك إجراءات 
غرض الحا والاعتقال » وقلت أنه إذا كا هذا انعكاه ل ار 
ألا ترتجل الإجراءات» وقلت أما إذا كان هناك نشاط خاص فلا تعليق لى . وقد 3 
سيادتكم أن عداك تفاط للسقازات وأتمالات والساعات وأحادية أع أن 0 
نشاط لمؤلاء الناس» ولكنى أسمع هذا الكلام لأول مرة » وعلى كل حال فهذا ما أنتجته 
المناقشات وهو أفضل من أن أقول أننى لا أعرف 6 إلى هذه الإجراءات .. وأنا 
وزير قلا تتكروا نغ أن أسأل ف شئ با لاضلة له بالسرية ْ 

وقد فلت فيا يتعلق بإصلاح الجتهاز اللمكوميى أنه يجب أن تكون هناك رقابة ويجب 
أن يكون هناك برلمان » والسيد على صيرى قال : : « أى برلمان ؟ إننى لا واف هل للك ( 
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تعليق اليك عل صر كان عل ال رلان الما الى 3 و اد طليت عودة هذا البرلان 0 
أذ ل أرد قتعم هل 0 43 ا ال رمان إذا «معرنه اليو 8 فإنه سيوافق عا ىل القرارات 


الاشتراكية. 
السيد فتعحى الشرقارى : 

أنا قلت أنه تنظيم لايعوض » وحتى البرمان القائم يا سيدى لم د يكن «هايفا» وأنا 
أعتقد أنه بالرغم من ضيق الفرصة فقد حقق الكثير كذلك البرلمان الذى قبله وفر 


الكثير ق حقق الكثير . وسيادتكم للخم هذا ف عابدين 4 وأنا لا زلت أذك كل المعاني 
التى قلتموها سيادتكم و الكني أقول أنه كان فى و ع الياة النيابية الى نشأت فى عهد 
الثورة أن تحقق الكثير أنها ري مر المسئكولين وفهم. بح 5 إلى نحو آخر . وق مجلس 
١4 1/‏ عر ضت جالة و 'أعاغريت عل الخو الواجب وترك. ت الحرية للمجلس فى 

سم وه سحت الا تعد حراف ولكن رسالة المجلس ل مهم وفهمت على 


أنها معركة وقالوا إن لك عي الشرقارى زعيم معارضة 6 وأطلقت الصحف للهجوم. 
السند رئيس الجدمهورية : من م أسمع شيعا عن هذا. 


السيك تي الشرقاوي : : 
أرجو أن تسألوا سيادتكم | السيد تس ك0 كير الأتحاد ا القومى 3 فقد حدث كل هذا والتحجة 
أن [ صبح النواب خعائفين من أن يتكلمو ِ 00 ااتكلمت 000 بالصالح العام) فالتقد 


ادام 0 البثا ويعتير النقد بد ناعأ ما دام دليله قا يَ 2 ولكن تبتدى بعد ذلك الام ُ 
لا أدرى سببها » كل ذلك جعل أداء النائب لرسالته فوا ا 0 وات يمكن أذ 
حقق الشيع الكثير إذا نظم العمل عن طريق ايع البرلمانية » ود تنقيته من 0 
الانتهازية. وحن من أول الوزير إلى أصغر مرؤوس له فى حاجة إلى رقابة » والطريق 
إلى ذلك هو البرلمان . وقد قلتم سيادتكم أن البلد لا تطيق فترة انتقال أخرى » فالطريق 
الطبيعى هو وجود اليرلمان » ونحدهد له مدة اكير الدستور ثم يجرى الانتخابات وننتهى 
من ترتيبات الثورة الاجتماعية . وأنا عندما أتكلم عن الأخطاء أقول أن عيبنا أننا لم نعالج 
الخطأ يدفم ى فكرتنا عن الثورة بحيث يمتد سلطان القانون عل الجميع وقد قلت مر 
لابد من توفير أثر رجعى للقانون ولابد من تحديد الاختصاصات. 
يقول الأخ حاتم إن الحديث عن الأخطاء جشم هذه الأخطاء وقد قيل هذا فى أعقاب 
كلبق نيوان الرجعيين قد نظموا حملة نجسيم الأخطاء لأن سيادة الرئيس تكلم عن 
السرم ء وأنا أخالف سيادته فى ذلك . . فكلام سيادة الرئيس عن الأخطاء م يكن هيئاً 
عل الأظطلاق والأعيطاء التى قال سااته تمن جلها سبيد الخهاز الذكوفى هرا مكل 
هذه الأخطاء لايمكن أن تكون محسمّة » وخطورة مثل هذا التعليق هو أن تقل الشحنة 


5"17/ 


الدافعة عند معالحة هذه الأخطاء التى قد يعترض بعضها طريقنا فى الإصلاح فلايمكن 
أندا أن كلقن مدن هذا الكلام عن فاترة أونترودة أو تقول أنبا خشمة لا أرينا أن أكر 0 
أن نظرتنا نظرة سوء + وإن| نحن نتكلم عن الأخطاء وليس المكاسب .وأنا أعتقد أنه 
لايتاح كثيراً ف التاريخ أ أن تتمتع الأمة بقيادة عل هذا الشكل »هذا رأيى دون مجاملة .. 
فقد حققنا المعيجزات عندما وجدنا القائد الذى ينفعل بمشاعر الشعب. 
وإذا تكلمنا فى الخطأ فالأمر ليس معقداً ولاحاجة فيه لعبقريات : ولكن مجرد 
مناقشات واجتاعات » وهنا نتكلم ولععم 8 » وأنا عندما تكلمت اتبعت طريقتى 
التى عشت عليها طوال مخارة 7 العق وات د ادتكم فلم أى وها عع حملة القياقم 
والذين يطلقون البخور » وهذا هو الذى قربنى إليكم 000 
السيد رئيس الحمهورية : 

أوية إل أفس فنا عن الحديث الذى جر باو خن ل تحصرة إلى هنا لتكون من حملة 
القياقم وإطلاق البخور » بالعكس لايوجد أحد هنا من حملة القماقم أو الذين يلفون فى 
«الموالد» كلهم يقولون رأههم بم صراحة » وأنا لم أرك قبل 5-0 حي 
عنك ؛ وأول مرة ة رأيتك فيها كانت عند حلف اليمين. 
السيد فتحى الشرقاوى : وأنا قلت أن هذا هو سبب إحضاركم لى إلى هنا . 


الي ةو اديور لاوا :ادن امفيك , 
السيد فتحى الشرقاوى 
إنها عصبية المنفعل المؤمن .. وأنا أقول إنى فى طريقى إليكم أنى لست من حملة القماقم. 
السيد رئيس الحمهورية : 
١‏ نكتفى اليوم بهذا القدر .. والاجتماع القادم غداً فى تمام الساعة السابعة مساءً؟. 
انتهى الاجتماع فى مام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل. 
( انتهى نص ضر الاجتماع ) 


كانت تلك هى المرجعية الفكرية التى ولد من خلالها الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
عام ؟1 ١45‏ على كان حور اهتيهام عبدالناصر هو إنجاح مر حلة التيحو ل الاشتراكى والثورة 
الاجتاعية الع تحققت بقوانين يولير عام انا معار 6 عن إد ِ رادة التغيير الشامل قُّ 


٠. 0 


151578 


لذ أسفرت هل 6 القوان, 3 عن انتقال ملكي 2 8س سأئل الونتاج قن شياكله إل العم 35 بدا فق 
امتلك ال سيطرة عليها ؛ وكان ذلك يتطلب د بالط سبع وجو 


7 د 


د اف سي و 1ك 


الشعب التقيقية صاحبة المصلحة ى الاشتراكية لطي جهودها ويجدد الحوافز الثورية 
والزيان ويملك وضو م الرؤية لاذهداف ومتابعتها. 
اللحنة التحضرية للاتحاد الاشتراكى العربى: 


بعد أن توصل مجلس الوزراء إل ردم الخنطوط العامة للتنظيم السياسيى الحديد » 


والقطاعات والمناطق فى المجتمع المصر ى للإجراء حوار شعبى حول 0 هذا التنظيم. 
وبالفعل تشكلت «اللجنة التحضيرية للاتحاد الاشتراكى العربى» من )١5١(‏ عصوا 
وامتد الحوار فى داخخلها إلى ما يزيد على ثلاثة أسابيع. 
وقد 5 الاقفاه 0 0 من الصراحة 3 بل ووقعت قْ داخلها مواجهات 
عاوة ين الأقاهاتة المكرة 0 دن » ونبرز هنا أهم تلك المناقشات التى 
توضح عمق وثراء التجربة 5 ذلك 5 رالذى دار دن أل رئيس حمال عد الناصر وى خالد 
محمد خالد كما يل : 
السادات : السيد عمر كامل الوكيل . 


السد عكر كافل الزكل” 
سيادة رئيس الجمهورية الساقة عقوا اللجنة .. ق أمسة الجن الثالث والعشرين 


ويكتشف مشاكلها واحتياحاتها . عل أن يتسلعم أفراده بالوعى القائم عل الا لافتناع 


من نوفمبر تم الاأتفاق فيا نينا أن نمس موضوعين هامين هما : ماهية القوى الشعبية التى 
يجب أن ينتخب منها أعضاء المؤتمر . والنقطة الثانية : كيفية الوصول إلى اختيار أعضاء 
المؤتمر .. وغنى عن البيان أنه كان من الواجب أن تكون الأضواء مركزة ت, تركيزاً 

هاتين النقطتين حتى نصل إلى نتيحة هامة فيها خص هذين الموضوعين ؛ وإنما 0 حدث 
أن البعض منا قد حام حول هاتين النقطتين بدون أن يدخل مباشر ة إليهها . والبعض قد 
ماي ل ضوءاً ياهثاً. وين تكلم فيهما تكلم فيهما من ١‏ ناحصية 
خصصه » وبمعنى اخخر تفرقنا وتشتتنا فى المناقشات وأصبح الموضو وع إلقاء غخاضرات 
عل مستوى يقرب من مستوى اللتامعة ٠‏ وصع احترامى لكل الآراء التى ذكرتك او المادة 
الت قدمت مها هذه الموضوعات »إلا إننا ف الحقيقة لعخشى أن يتشايه البقر علينا » وأن 
تتوه الإبرة فى كومة التبن » وأن نضل الطريق فى متاهات هذه المناقشات إذا تركت بغير 
تنظيم 
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8 بهل معنى هذا أ ني أر 5 3 أن لد المناقشات 4 وإنيا أرجو أن تنظم 35 معو 8 5 


ص 


اورت 
أرجو أن ب أفمني ال زملا 9 عل أن 1 ا هذين المو ضوعين عل 0 ضر أنه بحت 
علمى.. وق الحو سه العلمية م البح قْْ دائرة معلومه 3 ثم تضيق دائرة البحث 


ا حتى نصل إلى النتيمجة المرجوه . ولذا أقترح بل ألتمس من الزملاء أن يوافقوا 
على هذا الاقتراح ؛ أناتخطط أو 0 وننظم الموضوعات » و ونناقش كل رفي مناقشة 
طو بل حتى لخر رج منه يتوصيات و 1 المرحلة يمكننا أن نضم هذه التوصيات 
إل بعضها فتكون النتيجة المرجوة ء لا أستبد بطبيعة الحال بالرأى وإنما سأقترح روشا 
للموضوعات هى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ؛ فمثلا لنا أن نتكلم فى ماهية 
الديمقراطية والاشتراكية لكى نتخلص منها » أى لون من هذه الألوان 2 تاراق 
انساع فيه| نتحرك فيه ؟» ذلك لأن الديمقراطية ليست لفظة جديدة » فكلنا نعلم أننا 
كنا 05 ما فى ديمقراطية زائفة وافدة من الغرب » عشنا فى هذه الديمقراطية ببرلمان 
وبأحزاب » وكانت نتيمجة الديمقراطية كبت ححرية ال ا وو أد المساواة .. ووضعنا نيعا 
فى وضع لانرتضيه » وانقسمت الأمة الديمقراطية إلى طبقتين : طبقة الأحزاب احاكمة 
وطبقة المحكومين الذين قربوا المدارك وى المستوى من العبيد. كذلك سمعنا يوما 
ما أننا نعيش فى اشتراكية » ومن أسف أن هذه الاشتراكية آلت إلى رأسمالية ‏ كل هذا 
قبل الثورة ‏ وهذه الرأسيالية اعتصرت خيرات هذا البلد الأمين وحولتها إل نقود فى 


يق لا وخرائن غ المستعمري سل 3 أل استثمرين 6 العمل هذه المادة قّ شراء ء اللس م وق 
كوت الجرية وف ١‏ لانحاه دنأ إل هذا أ الأناه الذى ع كان من دتبعجحته أن فام الثورة ل: تستلنا 
من هذه الوحدة. 


ومن ذلك يمكن «اتستطلض مو عيرعا الغ هلالا أن السب كا هيدا لس معلودة 
يمكن أن يضمهم إطاد اارجعيين)2 ؛ سواء كانوا إقطاعيين أو مُستغلين أو رأساليين أو 
منافقين » وهؤلاء سيماهم على وجو ههم » فهل من الممكن أن نقول إن القوى العاملة 
للشعب هي تلك القوى التى 3 ع ؛مزارعين. أو عيال » معلمين » أو متعلمين» 
جاهلينء أو أميين ؟ هذه الطبقة وهذه تكون كتلة الشعب تقريباً إذا انتزعنا منه هؤلاء 
الرجعيين. 

الموضوع الآخر الذى نجب أن يثار هو : إذا أمكنا تحديد القوى العاملة فى هذا 
الشعب فيستتبيع هذا أن نعلم ما هي القوى المعرقة » سواء كان هذا التعويق عن عمد 
أو عن جهلء وكيف يمكن منع هذا التعويق عد عو نيام اوري ؟ ثم نقطة 
ثالثة وهى الانتخابات» وحديث الانتخابات يجرنا أولاً إلى أننا نؤمن جميعاً أن كل تنظيم 
من التنظيمات يجب أن يخضع لانتخاب مباشر حر » هذا لا نقاش فيه وإنما موضوع 
الاتتخابات موضوع أمره عجب. وبطبيعة الخال لايمكن أن يصف متاعب الانتخابات 
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ولا ما نحدث فى الانتخابات ولا 0 زيف الانتخابات إلا من قد دخل هذه الانتخايات 
ومارسها »ولذا ينطبق عليه قول القائل ولحيويت لقوق إلا من يكابده » ولاالصيابة 
إلا من يعانيها . الانتخابات » له الراهر ن وعدم وضع قيود عليها _ فوا كان من 
الناخبين أو المنتخبين ‏ فى التقيقة لاتعطى إطلاقاً نتيجة تحمودة . ب عادة تعطى صورة 
انقسام بين الناس » وإنما وننحن نؤمن بضرورة إجراء انتخابات حرة أن نتكلم فيم| يأتى » 
هل لوانت مومه فى يوم واحد فى الجمهورية كلها ؟ أو هل تد رن عا بد 
محافظة حتى يمكن أن نجد من رؤساء اللجان من يمكن أن نكل إليه هذه المهمة فى دقة 
وف أمانة ؟ ؟ ثم هل ستسماح ف الانتهايات د بالاقيد ولاشر اط؟ أم سيحدد أناس 
لايدخلون الانتخابات لا ناخبين ولامنتشبين ؟ وهذه تجرنا إلى مأ يأتى : من بم الذين 
يجب عزهم أو الذين يجب تحديد أم ماكنهم ؟ أقول لا أعتقد أن هذه المهمة ىآ أن توكل 
إلى هذه اللجنة بل هذا شأن الدولة » فالدولة التى طردت 5-5 وَأعَيَلث مرا وأمت 
قناة وهدمت إقطاعاً » أعتقد أنها كفيلة بأن تضع كاذ من هؤلاء َ مو ضيعه والسلام 


عليكم ورحمة الله .( تصفيق). 
الركيس وخالد محمد خالد وحرية الكلمة : 

السادات : السيد خالد محمد خالد .. تعقيب على كلمة السيد الرئيس .. 
خالد محمد خالد : 

لا اذكو انع تدده أمام كلمة أريد إلقائها مثلم| ترددت اللحظة عندما طليت الإذن 
هذا التعقيب .وم أتردد لأنى أهاب مناقشة الركيس حمال عبدالناصر ؛ فأنا منذ فجر ”7؟ 
بول ننه راان 00 مناقشة أمينة وي قاقد ثووها ان اتردوت لآن السيد 
الرئيس عندما عرض لوقف الرسول ‏ عليه الصلاة ب يم فتح مكة ذكر أنه انما 
يعاود الحديث فى هذا الأمر لأن راديو دمشق قال ما قال » قلت لنفسى حيث بدالى أن 
من واجبى أن أعقب على عله السيد الرئيس : ترى هل أتقدم لأعقب وأعطى راديو 
وابحاة ولو ادون سوق فرعي للخان 101 بو اللتس نمدا رمد ممره ع ؛ فقد أدركت أن 
اللمق هو الحق لايخ غى أن يصدنا أى اعتبار عن المتهر به » هذا أولاً. 

الأمو لقان > أنه لاشئ ‏ فيه| أعلم ‏ يستطيع أن يرد كل إذاعة مناوئة خاسرة صاغرة» 
ا يع حرية الكلمة فى هذا المجتم مع تجلجل وتدوى لا تخاف 9 0000 #النفك 
الركيون :ذكو أن" الونييل ت غليه الصيلاة والسلام د يع مكة قال : من دخل المسجد 
الحرام فهو آمن » لآن الإسلام كان قد انتصر وتم نصرهء فى الحقيقة أنا عندما ذكرت هذه 
0 اطلية الآرلب كنت أحاول أن أعطى رهد لا افولا أقل + كنك 
أحاول أن أقول ليكن لنا فى مجتمعنا الجديد مسجد حرام » هو البناء الاشتراكى العادل 
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الذى نقيمه؛ ولنقل للناس سجدنا الحرام جميعاً من دخله فهو آمن . ومن ثم لم أكن 
أجد فى الحقيقة ميرر ا تبان الواقعة التارخية الخاصة يبهذا الشاهد . الرسول 
عليه الصلاةوالسلام » ! م يقل ذلك وقد تم نصر ه» قاله وهو فى اللحظات الأولى من 
النضن: الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بعد فيح مكة ظل خوضص عرويا ويم مع 
أعداء الله وأعداء دعوته لكنه ‏ عليه الصلاة والسادم أدرك أنه وقد فتعح الله له 0 
الكفر هذا فإن أناس كثيرين كانوا يناوثونه ظناً بأنه لن ينتصر » كانوا يناوثونه خوفاً من 
وجهاء قريش وقوة قريش » أما الآن وقد فتح وقد دهم قريش فى عقر دارها ء أما الآن 
وللبعم وعم سلطاما فإن كثرين جد سيقيلون على دعوته حتى من بين الذين كانوا 
يعادونه أو يضطرون إلى معاداته » عندثذ فتسم قلبه الكبير » لأنه صاحب دعوة كبيرة 
وقال هم ات ل لت : يرأ أخ كريم وابن أخ كريم » قال : 
هبوا فأنتم الطلقاء.. 


أما أعداء الدعوة ‏ لا 7 الذين لم يؤمنوا بالدعوة ‏ الذين ظلوا على دينهم» فقد 
اعترف بهم محمد عليه الصلاة والسلام ‏ أعضاء فى مجتمعه» وضمن لهم حقوقهم ؛ أهل 
الكتاب الذين لم يجدوا رعاية لخرماتهم وهم على دينهم؛ ولم يدخلوا الإسلام؛ وجدوها 
يت ع عبدالله » لم يؤمنوا بالإسلام » وأخذوا كل حقوقهم فى مجتمع الإسلام» 
هذا ما كنت أريد أن أقوله. 

كنت ولا أزال أن أقول : إننا كما قال السيد الرئيس أكثر من مرة :كنا فى ثورة سياسية» 
والناس كانوا يتعاملون مع مصالحهم ومع علاقاتهم بالدولة وبالمجتمع وفق القوانين 
التى وضعتها الثورة دي عاق اناف اكيز القن ذكرها الركيس 
بالأمس أن تلك آلاف الأفدنة » هذه القوانين نفسها هي التى أتاحت للذين اشتغلوا 
فى التصدير والاستيراد حتى جاءت الساعة المباركة التى دعم الله فيها بناءنا السياسى» 
والعذنا مسقي 0 نحو بناء المجتمع الاشتراكى » حسن هذا » سيكون لهذا 
المجتمع دستور حدد جوهره وحدد شكله لا أقول النهائى » فالأشكال دائياً فى تطور 
ولكن شكله الماثل » عندئذ سنقول للناس هذا مجتمع جديد رضيه الشعب واختاره » من 
يقاومه سنقاومه » من يؤمن به سيكون له ما لنا وعليه ما علينا » أنالم أقل غير هذا 3 
أزال أعتقد أنى مؤمن وعادل ومنصف ف كل ما أقول. 

ضدقوئق أيا السادة ليس مخ صاليم أحد .. ليس من صالح أحد أبدا أن جاع 
الشعب فى فترته الانتقالية هذه بشعارات عنيفة » بلدا » جب أن نسلحه بطبيعته .. طبيعته 
الطيبة وطبيعته اليقظة وطبيعته الوفاء والحب » فلنسلحه بطبيعته هذه وهو شعب ذكى 


وقوى لاعهزم. 
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هذا ما أريد أن أقوله وسأظل أقوله وسأظل أنادى به » لأننى مؤمن بشعبى ؛ ليس لى 
أن نماتعةء لشف عدوانا الف من اشر وانوي +القدرايق الحفتر يرخيل نيتق وأنا 
طفل أكثر من مرة ويحجز على اماشية وء رين انا وكوف و اللو للالكباها يطل 
الدوائر والتفاتيش» ولكن لأن.أبى كان يقاوم هذه الدوائر وهذه التفاتيش دأيتٍ هذه 
الدوائر وهذه التفاتيش السنية تنتزع أبى فى منتصف الليل وهو بملاسن النوم منّهمأ بأنه 
حرّض الفلاحين على إشعال النار فى أقطان التفتيش . لست أنا الذى يالىئ الرجعين أو 
يطلب 0 لهاء لقد كنت مخطياً حيث طلبت ال رحمة من سنسميهم أعداء الشعب.. 
أنا أطلب لهم العدل .. لأنه لاينبغى أن يُوْاحَذُوا أبداً بجريرة لم يرتكبوها فى المجتمع 
الاشتراكى 


لضم لخت الاشتراكى ولنؤاخذ الناس على كل جريمة تقترف ضد هذا المجتمع 
الاشتراكى » هذا ما أريد أن أقوله وهذا ما“ أزيك أن أنيئة ولت أريك أن أطيل عليكم 
وي . ( تصفيق). 
الرئيس حمال عبدالناصر 

الكلام اللى قاله الأخ عالن عي خالل +:ظعا حزية الكلنة مرشوذة ها الحنا 
ماقيدناش حرية الكلمة بالعكس » يعنى من أول يوم بنقول حرية الكلمة » وباكرر 
دلوقت حرية الكلمة موجودة ومن أول يوم موجودة » وبالنسبة لك أنت بالذات كانت 
فوبجودة #وكنت يتكتب فى الأهراة:وانت الل سبتهم مش هم الى طلغوك ..: إلى آبخر 
هذا الكلام. ماحدش دكين إن كني عليه را جحل يس دقان اقول بي 
الكلمة موجودة » وطوال السئوات العشر اللى فاتت كانت موجودة » وبدى أسمع من 
الأستاذ خالد محمد خالد إذا كان قال كلام أو كتب وما اتنشرش » كل الكلام اللى كتبه 
اتنشر وكل الكتب اللى طلعها اتنشرت » فحرية الكلمة موجودة ويعنى على أوسع مدى 
وأوسع باب. #بالسيية بغت للتقوق يمك برشن ماكاتش :فيه مل للخوق لآن العملية 
مافيهاش خوف»ء أعدائنا بيحاولوا إهم يبينوا إن احنا نظام بييخوف والله ما خوفنا حد 
لغاية دلوقت خخالص (١.‏ تصفيق). 

عق مو الرجعنة اتككينا قيمة لذ أو لها ولا اخ وسمضة انك طبع يمكن 
بنفسك الشتيمة وما تردد » وأنا عارف الى شتموا كلهم . مافيش حاجة اتعملت » فيعنى 
عو ل تحاكمة » العملية ماهياش مؤاخذة» العملية ماهياش عدل » العملية 

نقف ونقول احنا مابنطلبش الرحمة بنطلب العدل » ما احناش فى محكمة ما احناش 
بتاكم الشعا ب » أبداً بأى حال ؛ احنا بننصف الشعب وينؤمن بالشعب. 

دلوقت إذا كنت أنا طالع علشان أقاتل فى معركة لازم أكون مطمن أن الجيش اللى 
معايا بيقاتل فى هذه المعركة » قياداته قيادات مؤمنة ببذه المعركة » إذا ماكانتش القيادات 
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مو ذمنة يذه المعر ك2 هل لعساكر الى 5 حاخضدهم معايا جروحوا ضحايا لعدم حيس" 
ااا © 3 3 3 ا 5 


اختيارى هذه القيادة» هذا ما قلته بالااأمس 

بالنسبة للكلام الخاص تلعف اننا ماقلتش إن آنا رربت ل ذا علشان راديو دمشى قال 
كده» يعتى مأبيهمنيشس »وأ ابدى أقول سحاجة .. أعدائنا نأ حيحاولوا يشككواى كل كلام 
نقولة يمك انق ما تماش اقلق ,انباقر ادتقى وإسزاتيلن وصوت الأ ا 0 
وبازيس وناقرا كل امشراي اي كل بو وباشيرت كل تامام ويا عفد ف قرارة نفسى إن 
كل الكلام دا مايمنعناش أبداً من إن احنا ننتقد نف جنن: و و قفنت و غوهذا و نعلت بي 
وانتقدت شغلنا اء لأنى إيه مشر نش تعايفب لد ى موه من بالعمل اللى باعمله ؛ولأنى , باعتير أن 


أحدنا نب بنشتغل ق رسا! 3 مش موظفين 6 أنا مش موظفب 6 مس مو ظف 5 رئيس جمهورية . 

انو جو حم غات اسغبر ارس عيور يا اللاسة مو ده 
0 بشهر - بعك شهر صدر قرار تأميم قتال ال سمو بعس و9 وكان قرار فيه مقامرة بعنى مش 
الواحد 0 مش برياسة التمهورية دل 9 4 ولكن ' كتت قانع إنه لايك من || مسال ف هذا 
الطريق..ء لم أتردة ؛ العملية ماهياش عملية وظيفة أو رئاسة أو مصلحة » تعبها والله 
أكتر من راحتها » يعنى تعب لا أول له ولا آخر» حياة» باقول حياة مش وظيفة . 0 
الى قاأمو ”5 يوليو در بعك كدهة سقو لوا احكم علينا | بالمؤيد أهم قاعدين ( تص تصفيق) 
فالعملية عملية رسأ 0 هوا العملية عملية فين هذها الثورة ة الأجتاعية 1 
خالد محمد خالد : 

فى الحقيقة .. انا لا أنكر أبدأ أن: ليت بحرية الكلمة'قغيذ القورة إل أبغك أخاق 
هذه الخرية )0 تصفيق) . فلقد عم سبصل 0 قا ل الثورة كتاين ( وأخرجت فى ظل الثورة 
حمس عشرة كتاباً أو «مسة عشر كتاباً . وأنا أعلم ما مئاق إليه السنيد الركيمين » فعندما 
فشر دسكور سئة 53 6 كنت 01 أعارضن فيه بعض مواد هذا الدستور وأعارض ١ه‏ نحاد 
القومى بصفة خاصة . وذهبت أحمل مقالى إلى السيد أنور السادات وكان رئيس تحري, 
الجمهورية أو 556 للدار . وقلت له : لقد سحئتاك 5 | المق ال لتقرأه فإذا وافقت 5 
ينشر 34 وإذا رايت يحذف مينية شوع عددت به إل بيتى © وثلاه التحيد انون السادات » 3 قال 
لى : أقسم لك بالله لو أن مقالك هذا يحمل من النقد أضعاف ما فيه لنشرته وأنا متأم. 
(تصفيق) . ثم أخبرنى بعد ذلك صديقى الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى أن هذا 
المقال لم ينشر إلا بعد أن تلاه السيد الرئيس وأمر ألا يحذف منه - حرف وأحد . 

وعندما حرج كتاب الكى لم تحرثوا ق البحرا الذق تمعضل وأقتان إليه 0 سر يسن 3 
صودر حرية و عترين وزمان المظيعة» وأنا حائر فى سبيل الإفراج عنه » وأخيراً هدانى 
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ألكّه وو ا م تش 5 53 قبل 0 الر كيسرن فار 7 أ 


إلية در قة من سطر دن 5 ف مر لس و ف 
يصع 507 عدت بعدها إلى بيتى وإذا بي أجد السيد عبدالقادر حاتم قد اي رِ 
الأرضٍ كا يقو لو ن بحن سي ىا 6 0 لررعوم || سيك مو فق ل الحموى يصع كذلك 3 وآاخرا 
علمت أن السد الركسن أمن آلا برا تكر الكتانب ليظة 00 0 أقسم بالله غير 
حائث قم لبندم بالله غير عاد م أن نصف 0 تن َس يكن أك تت انها استمددتها ف 
د عن رأف طوال هذها سيو ات من حتسير ظنى ؛ بك و سل فهمى لله 5 ( تصفيق). 

ولقد قلت هذا قْ إحدى اللمها ان ء قلت هذا لخنة المؤتمر القومى 34 وهذا بعضص. من 

كان معنا ف تلاك اللمجنة عندما تقدميت درج رآه إخوانى خطير 1 3 وبعدك انتهاء ١‏ اللجنة 
قالوالى | نئا خائفو كه عليك ” م أسمعوا أنا لسينك 5ه ثر منكم شمحا عة د بل لعلى أكثر 
ا ولكننى فقط أكثر 0 منكم فها سال عيدأ لناصر 0 تصفيق) قلت لل 9 ويوسف 
السباعى يشهدك ذا قلت إن هذا ال رجل لايمقت ا النقد و لكن يمقت التقد. 

أثانيا نسياةة لكين 0 كام , وإذا كنت أرجو لك مزيداً من الكمال كحاكم: 
فلأنى أراك أهلاً لهذا الكمال الذى أرجوه . و أقسم مرة أخرى أنا إنسان عادى ومع ذلك 
فأنا أعتز بكلمتى » أقسم لو أننى لا أراك أهلاً لهذا الكمال الذى أرجوه ما وجهت إليك 
كلمة نقد واحدة : ا أحبك 057 رمك 03 ولعلك تلك ر حمينما أسعدتنى 8 ودعوتنى إل 
كلك ومكثنا 5 ف نقاشس ساعتين أو أكثر قلت لَك : إنك وأخوتك حررتم ظهور 
بايا وأنا جفنية عام كبواطن افق أن يظل الرجل الذى يحمل هذا الاسم جمال 
عبدالناصر» أتمنى أن يحكمنى 0 #أح اللميشراطي الدى أؤمن 
به و وأراه 0 حل كر هذا 8 سيادة الوتتويو أنا أعلم أنك تتحرىيقر العدل د أقصد بالعدل هنا 
لاد العدل السامسي 0 لذينا | بصدد 5 ظيم سياسى لمجتمعنا 3 أعرف أنلك تدر ي العدل 
وأعرف لك مواقف جليلة كحاكم نزية عادل » وهذا هو الي الذى كان يأل كدف 
لاجد خصومك وخصومنا مسوى حجة واحدة » يقولودٍ 0 
أين المعارضة ؟ إن أريد أن نجهز على هذه النجة أولاً » وأريد أن نستكمل فى ظل 
رعايتك كالنا السياسيى الذى أنث الآن نتعمه بنا إليه وتسأن الله سيبحانه ألا يزيع قلوينا 
عنك »ء إي ى مدين لك بالشيئع الكثير كمواطن » وإن هذا الوطن مدين لك بالشيئع الكثير » 
قو الله مسب حانه يوفقك د من فضله ويزيدك معحك والسلام عليكم .(تصفيق). 

بالنسية ا وأنا قلت فى أول المناقشة إن احنا بنحب نفتح موضوع 
الديمقراطية.. هل المقصود بالديمقراطية الديمقراطية الغربية ؟ هل المفروضص 
بالديمقراطية الديمقراطية المجردة 59 وهل المفروض بالديمقراطية إن اهنا تعمل 
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3-5 3 تر ا 1 سي 1 
ضعتها مخض ر اتكم وقلت ق كاد مى إل 


إناه ف يوم من 4 سر دير ؟ حمر سب يكم و مز نسب يعار ص س © 5 ولو انا عايز 
أعمل ال 0 مك عمل 0 كرت 55 اماد ق وومى 0 ل ب يحكم و 1-7 د م يعار رض ل : سس 


فى أى إطار ؟ فى ف 5 جتماعى ؟ أنا باعتير إن احنا فى ثورة .. ثورة اجتماعية » علشان 
الديمقراطية الغربية تتوجد وتعمل أحزاب وجد نظام الإقطاع. ماكانش فيه أحزاب 
ولاديمقراطية بمعناها الغربى » ثم وجدت الرأسمالية ثم بعد هذا اتجهوا إلى الأحزاب 
ل ؟ هذه الأحزاب وهذه 
الديمقراطية » الدولة لمبن فى الدول الغربية ؟ الدولة لمين فى ال رأسمالية؟ الدولة لرأس المال» 
الدولة اللى بيسموها دولة ديمقراطية ‏ سواء تبادلما هذا الحزب أو ذاك ‏ فهى عبارة عن 
ديكتاتورية رأس امال » هل عايزين نعمل اشتراكية زى بتاعت «جى موليه» ونقول إن 
احنا زي الديمقراطيين الاشتراكيين ونيقى أصادً فى ديل الاستعيار » أو للاستعمار» أو 
كيل للاستعيار يديل لبر جعية 6؟9 أبداً ان دى الاشتراكية الل أحنا عايزنها . أنا مش عايز 
أبداً يعنى تختلط الأعوق فى عقولنا أ أو فى تصورنا بالنسبة للديمقراطية » ديمقراطية كل 
الديمقراطية هذا الأشعب حتى يثبيت دعا ثم ثورته الاجتاعية» وقلت دا بمعنى الكلمة.. 
وقلت دا بالتفصيل فى كلمتى » هل أقول النهارده أنا عايز ديمقراطية وأعمل ٠‏ أحزاب 
وزى ما قلت » الأحزاب الرجعية مش كانت بتاخد نفوذها من الإنجليز » الأردن ما هى 
فيها برلان وفيها ديمقر اطية » تعجبنا الديمقراطية اللى فى الأردن ؟ فيه برلمان وفيه دستور 
وفيه ديمقراطية وفيه أحزاب » هل هو الشكل ؟ هل هو المنظر ؟ كان عندنا برلمان » كان 
عندنا تسخور» وكان عندنا أحزاب ..٠‏ وصلنا فين سنة 65 ؟ ازاى البلد كانت 5 9 
ولصالح مين ؟ كأن فيه طبقات واللا ماكانش فيه طيقات 9 كان فيه طيقات» كان فيه 
إقطاع واللة ماكانش فيه إقطاع ؟ فيه إقطاع نمم استغلال وفيه مستغلين » كان فيه الياس 
اندراوس واللا ماكانش فيه «الياس اندراوس» ؟ كان فيه وزارة بتسقط بخمسين آلف 
جنيه وعبود ل وزارة» وكلنا نعرف 0 0 ف عهد الديمقراطية وتحت القبة الل 
احنا قاعدين فيها النهارده دى وف عهد الدستور » هو دا المطلوب » منظر ؟ أنا يعنى 
باعتير إن احنا إذا اتجهنا للمنظر بنفرط فى حق بلدنا وفى .. بالنسبة لى أنا يمكن بيكون 
أسهل حاجة » باقعد برضه » حافضل برضه رئيس جمهورية » إذا كان العملية رياسة 
جمهورية حافضل رئيس جمهورية » لكن بابقى سبت البلد بدون ثورة اجتماعية. 

فيه حد هنا أشار فى أول يوم إلى الثورة التركية » أنا قرأت ثورة مصطفى كمال 
بالتفصيل» يوم ما مات مصطفى كمال ضاعت الثورة التركية » مين قال كده ؟ ما اعرفش 
الشرياصى أو الغزالى؟ 


105 


السادات يرد : (الغزالى ) ليه ؟ 
00 حمال عبدالناصر : 

ى فعلاً كانت ثورة سياسية حارب فيها الإنجليز » حارب فيها الاحتلال وحرر 
را ونججع وكاناتح كه قوى ١‏ يعدين جا فل جرين الى نح هم اتوجدوا بعد مامات» 
حاق بوم قال : نعمل نجرية ة الحزبين ونقول ديمقراطية م من الانتقادات وجاب 
عصمت حطه فى حزب » وواحد قانى خط ف حزب تانى ومشيت التجرية » وبعدين 
يص لقى اليلد فيها انقسام » وبعدين رجع ثانى “زب الشعب وعمل حزب واحلد » بس 
حزب واحد » ولكنه م يحول ثورته السياسية إلى ثورة اجتماعية » يوم ما مات ضاعت. 
تركياء فيها إقطاع وفيها سيطرة وفيها تحكم. 

احنا السبيل الوحيد للأمان لنا ثورتنا الاجتماعية وإذابة الفوارق بين الطبقات واللا 
النهارده عل سان الديمقراطية الغربية باعمل حزب للر جعيين ولل رأسما! ليين وباعمل 
حزب للشيوعيين » أو مش أنا اللى حاعمل ؟ الرجعيين على طول حيلموا بعض ويعملوا 
حزب زى مالموا بعض وعاملين قايمة النهارده فى سوريا » الشيوعيين مالحقوش القطر 
ما اتعملتش طم قايمة فى سوريا » لكن لو كانوا وصلوا قبل ما يقوم القطر كانوا قدروا 
يعملوا قايمة » بتطلع حزب لل ر جعيين . جزي للشيوغيين» والشعب يضبع فق الوسط 
يا يشتغل مع ذيول للرجعية ويمشى »يا يمشى مع الشيوعيين . .. رأيى فى الشيوعيين قلته 
النهارده وقلته قبل النهارده : طالما أى واححد بياخد تعلييات من الخارج عق راض أنا - 
ل أسف أنا متأكد إنهم بياخدوا تعليمات من الخارج . 
حمدي ١‏ 

دكتور عدالفتا ح إسماعيل عندما بدأ يتكلم ارتحت » لأنه قال إنه ليس في ْ 
التواحى الاشتراكيةالنظر ية وسوف لايتكلم من هذه الوجهة » وجهزت فطرتى لأستمع 
إليه لأن الفطرة أصدق امشعاياً وأصدق وأصدق تعبيرا .. غير أنلى بعض الملا حظطات 
الضكيزة عل .حديت الأمعاة الدكتور عبدالفتاح ؛ هو قال : إن اللتكم كان رأسمالى 
د عا ل ل ا 0 
باعتقد إن نظام الحكم | رأسالى كان له أكن الأثر فى مجتمعنا » وإنه لولا النظام الر سال 
والإقطاعى الذى كان سائداً والذى كان محكمنا ما كانت مدارك التأهيل النفسى للشعب 
دا على مر السنين تقوده لكى يقوم بثورة » أو بثورات متتالية آخرها اللى انتصر فيها الى 
هى ثورة 37 يوليو .. كان المجتمع رأسوالى وكان الشعب بيتأثر به .. وتأثراً بهذا المجتمع 
قام الشعب بثورته؛ ماكانش أبداً الشعب متعزل وماكانش الشعب أبدا سلبى » قد يكون 
فوقه » التعبير.. استعمل برضه التعبير العلمى اللى استتخدمه دكتور عبدا ل اطخيث» 
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إن التفاعل الكيياو ى اللى 2 ت اث ذا كان سنت تغل وكان يتفاعل لكى ينقضر على 
المجتمع الرأسالى الاإقطاعي والمكن 9 
ف رأء 2 الد>ك حثور عيلك الفتاح أ ايف 5 الحاكم و صاحب القوة أ صا هي ا 0 سلطة 
ف توفير وف ضيان الكفاية والعدل اميم قو للمواطن 30 أعتقد در ضة اف أخنا الفه ف 
ا وححده ولايمكن أن يكون وحده هو صا حب القدرة وصاحب 
السلطان عل توفير الكفاية والعد 0 للمواطنين 2( إنما الشعب 1:4 الشعب انظ لم فى شكل 
فوى الل عرف قواه الشعسية وععددها قو سماها وعرف صورها 6 هذا الشعب امحل مهله 
ألصه ورة صوق صضاحم حييما القوة عل أن يكفل لنفسه الكفاية 9 .العد 3 000 و رليم ميا وخخطط ثورتنا 
اند مسي ما قالثر | أنا صن أ حب القوة والسلطا نُ لتوفير الكفاية 3 والعدل 1 ؤلاء ء المو 0 
إدانا نحن الله »إدا 9 عجر ..ألقى إلينا مما بيك 00 قير هذا العمل ا ا ولو اطنيئا . 
اعتقدش إن الحلصر ين الل ذكر رهم كانو | 000 قم نوك قر- ا أيام الاعتداء 0 وبتاع مأا: عتقدشس 
إن دان ول مهىر 1 يانه بض مم يمكن كان حمل شو از عي سس بر مصر يل أو باسبور 2 لك 04 | إن 
ما اعتقدش إن دا مر ى 3 أن ١‏ يعمو كل من حمل جواز سفر أسمهة مصرىي 5 المص عر يان 
هم الل بيتكلموا لغدنا الل لكيس شوا ف حياتنا | الى بيلفعلو أ وا بمستوانا قم دول المصريين » 4 
إنما من كانوا يرقصون إنما دول كانو أيا أم | أذئاب ا 25 عأن يأ إما ناس سوا لبو - 8 5 ري 
لكى مخدعوا الشعب 3 إنما ماام تقدش إل دول أ لمصريان ال ل كانوا بير قصوأ أبا 1 إطادقا 
(تصفيق) » كيان هو عايز يلقي | إلى السيد يعنى .... عايز يتخفف من .. دكتور عبدذالفتاء 2 
عايز يتخقف 2 بعض المسكواليات يعنى 5 فبيلقيى عاذ إل الكتوق القيسونى ل أن 
يقول لنا مين الل نعزله ومين اللى تحدده » كما * مف بعض الزملاء » وألقى إلى !١‏ سيك 
وزير الداخلية اليد 0 يا قبي الدين سٍ ضة محيحة ف عن ٠‏ هذا اظييت مأ تضصيف ب كات 
السيد وزير الإاص ا اح الزراء عى و تحتفف ا سل عالص يعنى عق نقول يعنى يجييولنا ال باناتتك:. 
إحنا عايزين تبعحث ف هذاء» إحنا مش عايز: بن نلقى إل أحد 3 الدكتور 0 ابر الخزانة 
وورسر الاقتصاد والسيك دثير الوصلاح وال سيك ورير الد اخلية دول أ أعضاء فى ا القن وي 
الشعبية المو- جودة » هم فعا أحد القوى الشغينة ري أى مواطن مناء» فاحنا مش عايزين 
تتيشخفف من أعبائ 8 ونتشفف من مسئوليتنا | حزا عايزين شارك ويكون لنا رأى 60 ورأى 


إيابى ورأى فعل - مان الل سم 0-8 0 وإيه الى ما بمسناش 6 دي مقاييس نحددها ا حنأء 
ويحددها يا إما اجتراعنا دا أو لجنتنا التحضيرية ديى» أو السلطة الفعلية اللى هى مرتبطة 


ا 


الثقافة الطيقية : 

الثقافة .. اتكلم الدكتور عبد الفتام أيض سأّعل الثقافة » وسياها الثقافة الطبقية؛ أنا أوافق 
عل تي 0 الطقة وأوافق ع أن النقافة | 0 أو لاوس ذال الضالونات 
دى مش ثقافة الشعب ؛ 1 .. حتى فكرة الثقافة من أجل الثقافة ولا العلم من أجل 
العلم؛ دى مش دى . هى اللى نطلبها فى مجتمعنا الاشتراكى » مش دذى اللى يطلبه المجتمع 
الاشتراكى» الجضيع الاشتراكى بيطلب ثقافة م ن أجل الشعب مش من أجل الثقافة . 
ناا تاغالقه ىق كلمة الثقاقة المهروودة أذا أقول منادئ مسغورةة ل ء ارا ل 
مستوردة برضه ء لأ » وأقف فيها وأقول لأ دى أنالى مبادئى ولى حياتى ولى خطتى فى 
الحياة . وما استوردش ولا أقبل أن استورة ولا أعلق يفطه 7 حد غريب » إنها ف 
الثقافة نرجو أن نكون أكثر .. يعنى تأنيا فى هذا التعبير » وإلا إذا قلنا الثقافة المستوردة 
نا كانكن ظه سين كن ثقافته 1 سأستوره ثقافة انفعل بها ثم أخرج ثقافة وطنية , 
عشرات ومئات من كتابنا ومثقفينا تلقوا الثقافة الأجنبية ؛ يا إما تلقوها فى الخارج . يا إما 
استوردوها وجابوها هنا ثم استوعبوها وهضموها د م انفعلوا بها ) » ثم صدر عنهم بالتالى 
ثقافة وطنية بتعبير مقياس وقواعد لشعيناء لأ ا غير الثقافة .. المبادئ لاتستورد ؛ 
ا 0 خرج عنها ثقافة وطنية تنفعنا » دى ما أردت 
أن أعلق 4 وشكراً . ( تصفيق). 
المتجاوارف؟ لقتو معان حر د 


دكتور مال مرسى بدر : 

أخسجلنى أن أسمع من الصديق الدكتور عبدالفتاح أنه فى فترة العدوان الثلاثى على 
الوطن كان هناك مواطئون يرقصون فى البيوت .. لايا زميل لا أظن أن هذا وقع , 
ولا أظن أن فى هذا الوطن من يرقصون فى البيوت إذا ها جم الوطن أعداؤه . المسألة 
مهمة جداً فى المرحلة التى نحن فيها لأننا مقبلون على عمل ضخم يقتضى منا جهداً 
وعرقاً ونحتاج من أجله إلى أن نجمع كل ثقتنا فى أنفسنا وكل آمالنا فى النجاح .. وفترة 
العدوان الثلاثي كانت فى الواقع تجربة فذة أثبت فيها هذا الشعب وحدة صفه وأثبت 
قوته وصموهده » وكانت فترة من أمجد مفاخخرنا الوطنية » هذه الصورة الرائعة تمدنا بكثير 
من الثقة بالنفس وبكثير من الأمل فى المستقبل » ولا أحب أن تشوه هذه الصورة بأن 
5 إلى هذا الشعب أو إلى فئة من هذا الشعب مالم يقع منها » وأشكركم ( تصفيق). 
السادات : السيد خالد محمد خالد .. تعقيب على كلمة السيد الرئيس . 


خالد محمد خالد : 

يا ال اس ابا افيا انبا تعفر ا لق أ انناو كذ راد انكو اندي أكره 
3 0 . ولكن مناقشة السيد الرئيس والحديث إليكم يحببان إلى النفس ما ذكره 
وعيك نا عل 0 ١‏ د غبطة إلى ما قد تمضى إليه وحدها فى مشقة . وإحساسى أنه 
يستدعينا إلى الوقوف أوامةطوياة ‏ تعد قينا إل #واتفه وال البحق فن المفوق الخليل 
الذى لا أشك ف أنه جليل » ذلك المغزى الذى يرمى إليه الحديث الخطير الذى سمعناه. 
0 أصوات معارضة). 
السيد خالد محمد خخالد : طب السيد الرث ئيس يتفضل ويوضح العبارة إذا أراد.. 
المنه ثور الننانانق : 

من فضلكم اتركوا السيد العضو يدلى بوجهة نظره » وبعد ذلك من يطلب التعقيب 
سيأخخذ الكلمة ليعقب. 
السيد خالد محمد ختالد :السيد الرئيس قال عندنا فى اليش شئع اسمه الحرب الوقائية. 
الرئيس جمال عبدالناصر : عندهم فى اخيش مش عندنا .. طيب .. طيب . ( ضحك) . 
السيد خالد محمد خالد : 

نعم .. نعم » عندهم .. طيب ماعلش عندهم يعنى ف ايوش » مش مهم الكلمة, 
المهم المعنى اللى حتفضى إليه الكلمة .. هناك حرب وقائية تستعمل فى ضرورات معيئة » 
ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ أى إجراء لايبدو ولا يكون غير ديمقراطى » نحن سنشكل 
مؤتمراً للقوى الشعبية وسيقوم فى هذه الأمة برلمان يناقش مشاكلها ويصدر قراراتها . 
ا ري ا بأهدافه » ومؤمن بديمقراطيته » 
وباشتراكيته » فالسبيل الأمثل هو أن نسير بهذا الشعب فى تحول كبا قلت » لا فى ثورة » 
ف تطورء كما قلت» لا فى طفرة » وإذا أردنا أن نعتر ببعض المجتمعات التى هي اشتراكية 
حادة وقامت تجرب ما نسميه عزل الشعب أو عزل أعداء الشعب » ثم أخفقت تجربتها.. 
فإن إذا أردنا أن نأخذ هذه العيرة فإن العبرة ماثلة أمامنا. 

عالق لفون #حقامة الصيق تأ سيوك قل انام حفا + ؛ لكنهم كانوا من الذين 
حاريوا الثورة حملوا ضدها 0 والمدفم »ثم بعد ذلك أراد قرم أن يحددوا أعداء 
الكدب يزيز لوهم لوقت ( ماو تسم ع ا جيه اقل أن برهن قهانا 
آخر : دعوا الأزهار جميعها تتفت » وترك ك الأحزاب قائمة فى مجتمعه . فهناك أحزاب غير 
الحزب الشيوعى » بل أعطاها حق الإشراف المتبادل فلهذه الأحزاب الحق فى أن تناقش 
| عرب الشيوعق و تعقوت الشن عن اق فى أن نامدن ن هذه الأحزاب » ولكن بعد أن 

لما عي الإطار الذى تعمل فيه » والذى لايقبل أى زيغ عنه » والذى يعتير تخطيه 
أو 0 أسواره ردة لاتغتفر » وهو الوحدة الوطنية والاشتراكية. 
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فلا داعى أبداً لأن نخاف + لنمشى غل بركة الله مؤمنين بشغبنا منوصلين إلى أغراضنا 
بالوسائل الوديعة التى يتمثل فيها التتحول و لا تتمثل فيها الثور رةوالسلام عليكم .(تصفيق). 
رئيس حمال عبد الناصر : 
فى تعليقى على كلام الأستاذ خالد هو ابتدا كلامه وقال : إن الكلام دا خخطير » و والكلام 

دا أنا ما باقولوش لأول مرة» أنا قلت الكلام دا مرات قبل كذه متعددة. 

من أول يوم ف الثورة وأنا باقول هذا الكلام بصيغات مختلفة . والاجتماع اللى هو 
بيقول عليه ق شارع عددل يمكن كانت عملاه رايطة قنا الل هى كانت موجودة ق شارع 
عدل فى أول الثورة . اتكلمت على الرجعية » واتكلمت على الشعبء واتكلمت على 
الثورة » واتكلمت على مبادئ الثورة . من أول يوم فى كل خطبة من خخطبى باتكلم على 
مبادئ الثورة السنة. 

الأن خالد بيقول إن احنا لانمارس اليوم ثورة » ونحن نعيش فى تطور » وبعدين فى 
الآخر فى حماسه قال : هذا الشعب المؤمن بثورته » دليل حتى فى قرارة نفسه هو معتقد إن 


ال 


فيه ثورة لأن الشعب مؤمن بثورته .. ازاى ومافيش ثورة ؟ فيه ثورة مستمرة وأنا من أول 
يوم فى الثورة قلت إن هذه الثورة استمرار لثورات أخرى قام بها الشعب . وكتير قلت 
دا احنا يجب أن نحمد الله إن احنا استطعنا أن نجنى ثار هذه الثورة اللى كافح من أجلها 
الآباء واللأجداد.. كنت باستمرار أقول الآباء واللأجداد كافحوا وقتلوا من قبل ما يجنوا 
ثيار هذه الثورة . واحنا سعداء إن احنا استطعنا إن له 
إن احنا نرى بأعيننا ننجاح كفاحنا وكفاح آبائنا وكفاح أجدادنا . 

الأستاذ خالد بيقول : إذا كانت ثورة ما نعمل مجلس قيادة الثورة » ما كنا عاملين 
مجلس قيادة الثورة » النهاردة احنا عايزين نعمل من الشعب مجلس قيادة ثورة » الشعب 
الأصيل ( تصفيق) دا اللى أناباقصده بالديمقراطية السليمة . فيه خلاف بينا فى فهم 
الذغفر اطية السليمة: 

الأستاذ خالد بقول :إن احنا يسعى غل الى فاث » اننا مايسجناش عل الل فاث؛ 
احنا جيئا فى المبدأ السادس للثورة . وقلنا إقامة حياة ديمقراطية سليمة » معنى هذا إن 
ماكانش فيه حياة ديمقراطية سليمة . 

جينا فى المبدأ الخامس قلنا إقامة جيش وطنى قوى . معنى هذا إن ماكانش فيه جيش 
وطنى قوى » معنى هذا إن الحيش كان بيستخدم ضد الشعب مش من أجل الشعب » 
ونريد أن نحوله ليستخدم من أجل الشعب لا ضد الشعب .( تصفيق). 

ما بنقولش نلغى الديمقراطية » دا طبعاً تعقيباً على مقارنتك » بتقول نلغى الجيش» 
أبداً قلنا : إقامة جيش وطنى قوى » وقلنا : إقامة حياة ديمقراطية سليمة . معنى هذا 
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إن اميش الل احنا كنا فيه كنا شاعر ين إنه مشر اسية اوطي القوى . نزل يوم 553 


علشان تنضرب الناس كنا حنضرب » العسكرى حيضرب » الضابط حيضرب الضايط 
اللى حيقول ما اضربش حيتحاكم » مين -حينقذه ؟ ما كانش فيه استعداد للثورة » ماكانش 
فيه خطة للثورة. 

يوم 51 يناير ١5657‏ أنا نزلت بالليل فى عربيتى ولفيت على وحدات الجيش هنا فى 
3 وكانت النار متدلعة وكان التسجول ممنوع » وكان معايا فى | لعر بية صلاح سالم ؛ 
نزلت كان عندنا اجنيع يومهأ» اجتماع لا سمى بعد ذلك يجلس الثورة .. بعد الجاع 
5 علشان نتصل بأكر عدد من الناس وثقول له م عل قدر لحان ماتضربوش ل 
الشعب » بس مين كان يضمن ؟ هم الضباط الل قاو | بالثورة كام ؟ الضباط الأحرار 
اللى قاموا بالثورة كام ؟ مية » كان فيه آلاف من الضباط اللى الناس عارفته فيهم إن 
إذا مانفذش الأوامر حيتفصل » والحيش بينفذ الأوامر . جيش وطنى قوى يعنى جيش 
من أجل حماية الشعب ٠»‏ ومن أجل حماية أهداف الشعب » ومن أجل وضع أهداف 
الشعب موضع التنفيذ . جيش وطنى قوى عل 7 حى ليق راطية اليه لاس 
بنتكلم عنها وبنادى عبا . م ماقلناش / بعد كده بنلغي اعفيش » لأنه كان قبل الثورة مش 
جيش وطنى قوى . وماقلناش أبدا إن حنلغمي 0 راطية ؛ لأن الديمقراطية قبل الثورة 
ماكانتش ديمقراطية سليمة » قلنا عايزين ل هذه القيية اطية ديمقراطية سليمة . 

أنا فى كلامى ماباقولش هذا الكلام علشان أدين حدء ما لو كنت عايز أدين كنت 
عملت محاكم» وأدنت من "ا يوليو سنة 07 زى ما اتعملت محاكم فى الثورة الفرنسية» 
واتعملت محاكم فى ارا فك الشيرهية وق التورات الأعرى ال إدانة . أنا 
ياقول احنا هنا بنبحث عن 0 الحقيقة ة وإذا كنا عاوزين نبحث عن الحقيقة بناخذ هذه 
اتقيقة منين ؟ من تجربتنا 1 ا 1 سنين دى ومن السنين الل حصلت قبل هذه الثورة. 
تجربتنا كانت تدل على إيه ؟ هل استطعنا أن تنم عدالة اجتماعية ؟ هل استطعنا أن نقيم 
ما يمكنا من القضاء على الظلم الاجتماعي ؟ هل ا ا نقضى على الاستغلال 
الاقتصادى و لامكل لاض ؟9 ابلا ما استطعناش .. وانت فى كتبيك اللى عاملها 
قبل الثورة كنت بتقول: ان احنا بدكافح من أجل القضاء ء على الاستغلال السياسى 1 
الاستغلال الاجتماعى؟ فى كل هذه الكتب وفى كل صفحة منها بتتكلم وبتطالب بالقضاء 
على الاستغلال السياسى والاستغلال الاقتصادى والاستغلال الاجتماعى. 

احنا ما بنقولش النهارده عايزين نشتغل لصلحة خاصة » بنقول احنا عايزين نقيم 
حياة ديمقراطية سليمة . ما بنقولش عايزين نحرم الشعب من مسئوليته » ما بنقولش 
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عايزين نحرم اميم أنه تار رئيس ن حمهوريته » ما بنقولش د 1 : ما بنقولش 
وها بر حم ا عه ةللدم د شوو ها ا الشعب 
من البرلمان : ؛ بدا بأى حا 1 حوال .. ما بنقولش ان احنا عايزين نحرم الشعب من 
المعارضة أبداً لأن فى أى 00 لاد فيه اليمين واليسار والوسط »ء مهما اتقال هنا » فيه 
جور نابي ل اش :3 حي ب امناو وا لم3 سداق واكن يدا سرون ني 
الرجعية أو الشيوعية ولكنها عملية نسبية . هنا فى هذه القاعة » فيه يمين » وفيه يسار ؛ 
و رس و اح جرت إن الما وطن ع قد اوراس ند ل الم 
وهى عملية نسبية » فى أى برلان» فى أى نا س مو-جودين » ل 
ويستطيع إنه يقول رأيه : بس أنا باقول ؛ مايقولش إن أحنا نعيد الإقطاع » ولانعيد 
الكسية دل رلا فك روي رسن امالك أل يرصع الانجليز أ التدرت التعامى ,أو ترجع 
السء م أو « لورد كرين» أو حد من الناس دول »لأنه بهذا يبقى + خرج عن 
أهداف الشعب 

ما بنقولش ان احنا بنخاف على الشعب اليوم ذل لكين ونا داقيف ايت 
على الشعب اليوم كنت لبه يعنى أبداً هذه العملية » دى أنا بادع هذه العملية م 
أجل أن يكون الشحت شرعاس النورة من أجل أن يقود الشعب هذه الثورة 0 
قلت لكم يمكن كان ممكن يكون سهل قوى لو كنا عملنا مجلس ثورة . أهو بنطلع أوامر 
وتتنفذ بس مش هو ذا المطلوب المطلوب فى هذا الوقت هو تطبيق المبدأً السادس ؛ إقامة 
حيأة ديمقراطية سليمة أن ماف ار لي مؤمن بثورته ولايمكن بأى حال أن يتخل 
عنها . معاك فى هذا ( تصفيق) عايز تقول حاجة ؟ واللا نروم؟ 
خالد محمد خالد : 

فى الحقيقة أنالما ضربت المثل بالصين كان مثل جانبى بحث يعنى » عاوز أقول إنه كان 
فى هذا المجتمع اللى عداواته كثيرة ومحنه كثيرة » ناس قاموا ينادون بعملية عزل أعداء 
الشعب» فجاء «ماو تسى تونج ) وأخخل 6 من الرآى وكات رأية زى ماقلت : دعوا 
جمبيع الأزهار تتفتح » وهو إلى الآن حين يتحدث ف السنيع الصينى يقول ‏ : البرجوازية 
المي 4 وقول ايكاب الأاعزالضدل وامتشون اها ينول : إن اكوا من النتفين 

لأيزالون يحملون أفكار ا |اغير اشتراكية ومم ذلك فلست أنصحكم أن تقاو .موهم ولكن 

ساعدوهم عا لى أن يقبلوا على الاشتراكية . دى باخدها أنا كمثل من بعيد عندما نتحدث 
غم عل أعداء تعس 

أنا عاوز أتجنب ما استطعت » كما قلت آنفاً » هذه الشعارات العنيفة » يعنى أريد أن 
تذهب يها فى موكب حافل واد غك أن تيسين معالم مجتمعنا الاشتراكى .. هذه المعالم 


م1 


ل 


التي تعمسيقو ضحها الدستور 0 ممضيى معأ 5 حمل فوينا ل ص معيقناأ ٠‏ حمل فلار يه فيمنا» 


| 


وعندما قلت 00 :5 المحتمم الصينى قلت إنه 3 » يعلى فى عملية دعوا جميع 


5 0 كب 


ال زهار ل تتقتعم ح بالغ فيه ا 6 بقيام أ حر أب 8 واشترط أن عمل داخل السور الاشتراكي 
نفسه » فإذا 3 ما ا الا أبن ى سحل يا صحفيا لسيادن؟ لم ق هذا العام مع صحف ى أظن 


كان ألانى 5 قلت سيادتكم : إننى أؤمن أو أرق أن هنا اك أحزايا 6 تنشاأ ف متمعنا ف 


المستقبل وستكو نأ 0-2 انأ با قوية ة أن كك كس بالمجتمع إل الورا ع6 ولكن ستطور مفاهيمه 
وقيمة انا أنا أذكر هذا» سيادتك قلت هذا فى حديث مشهور. 
الرئيس حمال عبدالناصر : فى المستقبل قلت .( ضحك). 
السيدك خالد محمد خالد : 

آه طيب ما ياقولش حاجة » أنا كل الذى أقوله إننى أريد الإصلاح ما استطعت لله 
ولرسوله و وهذا ري أن ديك ًٌ بذاية 55 قّ حبهأ دافئة قّ مودتها 3 وكما فالس نس تقبل 
قبلتنا الحليلة ها قينا انفد او مدو سل »وال ملام عليكم ورحمة الله مي 5 


الرئيس حمال عبدالناصر 
ف المستقبل إن 8 الله » يبعي إذا ١‏ استطعنا | أن نذيب الفوارق بان الطبقات ف 0 0 
سيطة» 0 سوه تقوم أ حرا سنا ولكن ل حزاب عا لى أساس أشخاص 0 يعني تطلع 


3 فى 


خالد محمد خالد » عل هذه 0 0 حزب » وسحسين الخافعيي عل هذه |1 2 
بيعمل حر نه 5 لسر « العملية 3 0 ضحك) ولكن ما بسقاة سس فيه أحز اب ز بشعية 3 ف قاذ مر 5 
فيه أحزاب بتعمل على عودة الإقطاع ؛ مايبقاش فيه أحزاب تعمل على عودة ديكتاتورية 
رأس المال أو سيطرة المال » وبعدين موضوع الشعارات العنيفة » أنا بيتهيألى احنا صفيناه 
الخلسة الل فاتت 4 ما فيش شعارات عنيفة ولا سحأ هه 3 والسلام عليكم 7 ( تصفيق). 


مع ابأ 
اد 


30 
30 


وبرغم أن هذه المناقشات كان يجرى التعقيب عليها داخل اجتماعات مجلس الوزراء» 
إلا أن القيادة السياسية لم تشأ أن تتدخل بأى أسلوب فى مناقشات اللجنة التحضيرية 
نفسها وكانت التعقيبات داخل مجلس الوزراء تستهدف فقط الثم روج ح بالاستنتاجات 
وكيفية الاستفادة منها. 


1 0 
3 ين كنت 


ميثاق العمل الوطنى ١4557‏ 

وأسفرت هذه المناقشات عن وضع ' الميثاق الوطنى» الذى طرح على المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية الذى عقد ىق عام 3 ١‏ .. وكات أكثر اتساعا ف غضويته من , اللمجئة 
التحضيرية السابقة والذ ى وضع الملامح | لرئيسية ل عجتمع الاشتراكى التئ بد 
قوانى يوليؤ الاق اكبةازاكين إل إضداة اليكاق اللومليي + هئ اطرقة القن أطللق 
عليها جمال عبدالناصر اسم ١‏ ثوة 4١951‏ باعتبار أن ثورة ١407‏ كانت ثورة سياسية 
استهدفت تغيير الأوضاع السياسية الفاسدة وأن ثورة ١471‏ استهدفت تغيير الأوضاع 
الاب جتماعية » وإقامة توازن اجتاعى جديد لصالح كل الفعئات وليس لمصلحة فئة على 
سعينن أ د 3 خرى. 

وقد يكون من المناسب أن أتعرض هنا لميثاق العمل الوطنى الذى أعلنه الرئيس جمال 
عبدالناصر فى اجتماع الو تمر الوطنى للقوى الشعبية فى ١؟‏ مايو ١437‏ كدليل عمل 
لمرحلة جديدة من العمل السباسى يتشكيل الاقاذ الاستراكى الغربى وإتجزاء انتشابات 
عامة لمجلس الأمة ووضع الدستور الداقم سيئة 1954 + وكا الرئيين عبد الناصر قد 
أوضح تفصيادً كل اللنطو وات والط ريق و نول ! إل لى تحقيق أهداف المرحملة ؛ ورصسم 
صورة 5 المجتمع الديد وحدد المفاهيم والقيم والمعايير ودور قوى الشعب العامل التى 
سيجرى العمل على أساسها » من أجل الوصول إلى هذا المجتمع الجديد .. وكان فى 
مقدمتها قضايا الحرية والاشتراكية والوحدة . وأن ميثاق العمل الوطنى يشمل عشرة 
أنواتت هى. 

# نظرة عامة. 

فى ضرورة الثورة . 

4 جدور النضال المصرى . 

© درس النكسة . 

عن الديمو قراطية السليمة . 

فى حتمية الل الاشتراكى. 

0 الونتاج والمجتمسع 1 

مع التطبيق الاشتراكى ومشاكله . 

3 ل حدة العربية . 


0 السيا سه الخخار رسجية. 
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ى حدد ال مسر 5 13 اليا ما | أمسر ١1‏ منه الامعأ ل الديموقر اطية السليمة 1( ف الأسين 1 التا لية: 


أولاً : إن الديموقراطية السياسية لايمكن أن تنفصل عن الديموقراطية الاجتاعية » 
ولاتتحقق الديموقراطية الاجتاعية إلا بتمعرير الفرد من الاستغلال » وإتاحة 
الفرصة المتكافتة له وتخليصه من كل قلق على مستقيله. 

ثانياً : الديموقراطية السياسية لايمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة من الطبقات » وإنم| 
تتحقق الديموقراطية بسلطة مجموع الشعب وسيادته » ولابد أن يسقط تالف 
الرجعية والرأسالية المستغلة » ولابد أن يحل محله التفاعل . ولابد أن يحل محله 
بين قوى الشعب العاملة : الفلاحين » والعمال والجنود » والمثقفين والرأسالية 
الوطنية غير المستغلة. 

ثالثاً : وحدة هذه القوى تصنع الاتحاد الاشتراكى العربى » الذى يصبح السلطة الممثلة 
للشعب » والدافعة لإمكانيات الثورة » والحارسة على قيم الديموقراطية السليمة» 
وفى هذا الصدد فإن هناك أربعة أسس لابد من قيامها فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى: 

١‏ أن يكون للفلاحين والعمال نصف المقاعد فى كل المجالس الشعبية با فيها 
المجلس النيابى » وذلك باعتبارهم الأغلبية التى طال حرمانها. 

؟ سلطة المجالس الشعبية يجب أن تتأكد فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية. 

#اتالق عهاز سباشى لايد داتخل إطان الاناد الاشتراكن العرين عدت 
العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها ونشاطها. 

؛ - جماعية القيادة لتكون عاصًا من جموح الفرد » وتأكيدًا للديموقراطية على 
أعل المستويات وتجديد القيادة باستمرار. 

رابعاً : تدعيم قوى الجمعيات التعاونية الزراعية ونقابات العمال. 

خامساً : حرية النقد والنقد الذاتى وحرية الصحافة بعد تخليصها من قوانين الرجعية 
ومن سيطرة رأس المال. 

سادساً : توفير ما يل : تعليم يمك الإنسان الفرد من القدرة على إعادة تشكيل الحياة؛ 
وقانون يساير الديموقراطية السليمة ويعير عنها » وعدل يصل إلى الفرد دون 
موانع مادية أو تعقيدات إدارية ولوائح كانت كلها أومعظمها من وضع الطبقة 
الواحدة » وهذه يجب تغييرها لتتخدم ديمقراطية الشعب. 


3 دالطم طليعة الأ 0 1 احة قيار ب ) الحدم 
إذن فقد كان من ا أل ننظليم ال 0 و 8 1 عبة هذه ١‏ لمر حلة خلق القيا ادات 


والكوادر ودفعها إل الأمام لقيادة الأعمال الل زمة لد 2 سم رقع الو رطنى والقومي إل وق 
المعها لود 1 


طرحمته ثورة يوليو ف اميه 
وحتى تكتمل هذه المهمة على أكمل وجه اتجه التفكير إلى إقامة تنظيم « طليعة 
الاشتراكيين) 3 أو ما تعارففب عل تداوله بأسم / التنظيم الطليعي). 
سحاءك الإشارة ل التنظيم الطليعى ُْ ميثاق العمل الوطنى عندما نص عل ضرورة 
وحمو اع تنظ بم يكون بالنسية للحتحاد الاشتراكى بمثاية القلب من اسم 4 أى هو والذى يتول 
توليد قوة 0 الاتحاد الاشتراكى .. وكان تفكير حمال عبدالناصر أن يكون اله تنظيم 
الطليعى دو نوأة لزب لع يأسي قلك ما تحين الاروف المنا أسبة ة لاذخل دصيغة تعدد | سحز أ 57 
4 وقك تعر ضص 0 و الأمر ف حلسة تجلس الوزرا ق أكتوبر احا السابق 
الإشارة إليها هذ لقص ملل ساق كانت العقية الح الى واجهثت همال عبدالناصر قَْ 
هذه النقطة هى - 00 0 زت | أثناء ومحوذه هو ف لسلطة » ومن ثم فقد بدأ ف اتخاذ 
خحطوات تنفيذية لبناء | 2 الطليعى » وعقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء ' سبتمير 
7 ف الصالون الرئيسى الخاص فى منزله بمنشية البكرى وضم هذا الاجتماع كاذ 
من عل صرىقر وخمد حسان هيكل وعباس رضوات وأحمد فوّاد (رتسين: مجلس إدارة 
بنك مصر ) وسامى شرف. 
وفعرضن 0 ا عنما ورةق الميثاق » وركز عل مجموعة النقاط 
33 صعوبه 0 0 من قمة السلطة أوبواسطتها ع وما قد يرثب عل ذلك من 
مصاعب ومشاكل 0 ينها تحاولأت تسلل العناصر الانتهازية 4 وبالتالى فهو يري 
ضرورة العمل على مراعاة الطبيعة البشرية ونوعية العناصر التى تساهم فى هذا العمل؛ 
عل أن تنطيق عل 00 من عم ع الشروط والمواصمات وعدم مفاتحته إلا بعد وضحه 
حت ]للا ختبار فثرة ة كافية تسميح للقيادة السياسة يدر أسة مواقمه. 
2 «الإصرار عل مراعاة || حسمو به سيو 3 قّ الأتصال 8 كوادر أو ف الاجتاعات أو فى تداول 
المناقشات التى نتم بن الأعضاء. 
:* وضع مجموعة من الشروط اللازم مراعاتها عند الترشيح لعضوية التنظيم » ويأتى فى 
مقدمثها ال بيات دثورة ة يوليو وبقوانينها 0 وام الاشتراكى 66ت و9 والقدرة عل الالتزام 
بالسر به وَأ يكون تقر ١‏ ا را ا أن يناقش ويقنع الاهير الك في لقب طبعا 
أن يكون ذو قبول و حضور جماهيرى وأن دقبل النقد ويمارس النقد الذاتيم ى2 وأن تتوافر 
فيه الطهارة الثورية. 
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وانتقل فيك الناصر بعد ذلك أل ب اش ”7 سمية أ العنظط. سم » وقد طرحت عدة اختيار أده 
دارت منا اقئناية طويلة حول كل من هل 1 ال مجه ات 3 حيو أستقر ال رأى و ل النهاية عن 
اختيار اسم « طليعة الأشتراكيينا 

م طرح بعد ذلك قضية شعار هذا التنظيم » وتم الاتفاق على أن يكون : 

( حرية . اشتراكية . وحدةا. 
بعك ذلك انتقل المجتمعوث إل تناول طعام الغداء ف قاعة صعرة ملحقة دمكتب 
الرئيسى الذى كان عبارة عن « فريك وقطع من اللحم وبادتجان ( مسقعة) وسلطة 
ضراع من النيا 5 والطماطم وامئس ثم قطع من البطيخ 3 وأعقب ذلك القهوة والشا ى 2 
ثم استؤنف الاجتماع بعد ذلك حيث بدأ الرئيس بإثارة بعض النقاط الجوهرية منها: 
6 أن يعتير المجتمعون فى هذا اللقاء هم اللجنة العليا للتنظيم الطليعى 
2 تكليف كل من عل صارى ١‏ وعياس رضوان با اليدء ع3 له رشيح ا نضمام ل عضيو وية 
التنظيم ( وعرضها 0 , اللجنة العلا ف الاجتماء ع القادم. 

تكليف باقى اساضر 8 000 7 0 تطرح واللعتافتة ف الاجتماع القادم مع 0 
خطوط إستراتيعى عي الحيل ل ظيمى - كل أكثر تحديداً من حيتثٌ آليات 06 جر 
ومناهجج التدري يا و حصقم م العضو يه ودو نوعيتها قَّ الأشهر السحة الأول 0 عل أن ,2 تسلم 
هذه الاقتراحات إلى 0 شرف قبل الأ تماع | لقادم بوقت ب د 
وني دول أغال الأسناع التان. 

وانتهى الاجتماع ف حوالل الرابيعة والتصف من بعك ظهر ذلك اليوم عق يعلم ب دار 
فيه سوى المشير عبدالحكيم عامر فقط. 

ق الاسم جتماع التالل طلب عبدالناصر يأن نتعمق قل فى مشاكل اليلد ونناقشها و لايد 
أن نتعرف عل مشاكل ا لئاس سس 5 وَأَت نتكلم صر أمحة ف 0 الموضوعات وَأنْ تكون 
مستمعين حبيدين لكل شوع 3 و نشوم 505 ل و دوك أن تعجامل أحداً 000 وأشناذ إل أنه 

1 من الممكن ا و عع مهاد ا لنظر إل أى مدى ؛ ولايد من التعر ف 

على الوسائلٍ الإيجابية التى تمكننا من التوصل إلى العمل السياسى بحيث يكون التنظيم 

ل دا دن القيادة 0 6 وأن يكون كل عضو مستعد للكفاح اح وال: 5 ال من 
أجل تحقيق الأهداف التى أعلنتها ثورة يوليو ؟595١.‏ 
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وقال حمال عبدالناصر ما مضموته : 
« إننا نريد أن نضع سياسة تنظيمية جديدة يكون أهم ما فيها هو العمل » ولانريد 
أن تعمل , بطريقة ا الو 1 رات » ونبتعد عن الكلام فقط . الثانت نى شبعت كلام » وعاوزين 
مزيد من العمل.. الناس عاوزين يعرفو 05-0 تم بالنسية لأهدا فنا بتمحقيق الج تمع 
الإشتراكى وهى أهداف واسعة . والعملية ليست مرسومة فى تقارير لبس مار 
معين للعملية» واللى فى ذهنى أن ننطلق جاهرياً. . هذاهو الأسامن ومن خلال المناقشة 
ستصل إل ال سلوب الل سحانمشى عليه » لكنى أتصور أن أمامئا عمليتن رئيسيتن: 
الأو لى : عملية تنشيط العمل السياسى القائم وممارسة الشرح والتفسير. 
والثانية : عملية التنظيم السياسى الداخلى أى القيام بعملية استكشاف للناس والاستفادة 
بيهم ف دعم الاتحاد الإشتراكى على المدى البعيد » وخلق اتصالاات مستمرة 
داخل التنظ 7 السياسى الأكبر ١‏ الاتحاد الاشتراكى» ذات اتجاهين أى من القمة 
إلى القاعدة ثم من | الماعدة إلى القمة مع ضرورة التر .كيز عل حيوية ومصذاقية 
وإخخلااص الع ناصر الوسيطة والموصلة من وإلى الطرفين : القاعدة والقمة. 
تأتى بعد ذلك عملية اختيار الناس الذين يعملون فى التنظ بم السياسى » الخ ركيوك 
القياديون الذين د يعتمدل ماهم فى الدعوة والفكر» وتحمل الهام اه .. وجب أن يتم 
ذلك بطريقة غير رؤتبية وآلا يكوق مانا مكترا © فالاين أذ كر انان لسع فل 
هى تنظيم الناس والتحدث معهم والتعامل معهم » ينتظموا معنا وجب إذن ]لا نلقى 
العياعل النانى بيغا دن الدين 1 ركهم 
ومضى الرئيس موضحاً أنه إذا لم نجمع القوى الاشتراكية فلن توجد فعالية سياسية 
قوية للاتحاد الاشتراكى , يجب أن ننظم العناصر الاشتراكية حتى يكون هناك صمام 
أمان داخل الاتحاد الاشتراكى » إننا نقاسى من محاولة هدم الناس بعضهم لبعض » فكل 
سح عارك أن يلقى اللوم عل الآخرء والحقيقة أنه توجد نغمة يحاول فيها كل إنسان 
أن يشت يثبت أنه ملاك دون الآخرين , وأن الآخرين مخطئون , وهو الذى لايخطئ وهو نوع 
من الا عورف ين ن مسكو لون عن ذلات. 
إت العناصر الاشتر اكية غير منظمة ف سين أن العنا صر المعادية للاشتراكية منظمة » 
فيجب أن ننظم هذه العناصر حتى يكون هناك صوام أمان داخل التنظيم السياسي: 
وأكد الرئيس على أنه لايريد أن نبدأ بعملية سلبية بل يجب أن ننطلق من ناحية 
الإيجاب » وأن ننظر إلى مشاكل الناس س ومحاولة حلها » والتنظيم هو 5 يجعل القيادة 
متصلة نبشاكل الناسن ويعمل على حل مشاكل الناس ٠‏ والمشاكل لن تنتهى » وهى 
لبيك مو جحودة ف 06 المجتمعات 0 ولاشط ف أن التنظيم هو الذى تجعلنا قادر 20 عل 
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التحر 3 بسحو حلها وَأ م 3 عليها بصر أسعة ووضومح و وأف' ناع ؛ وحتى تتم اله بة ال ستلدمه 
فى المشاكل التى لا يمكن حلها. 

0 وانتقل نالك صر بعك ذلاكع كن قضية الوحدة الفك ويةفقال اننا مووي عدا ولايد 

ن نبسط الأمور 0 ( ولا نقول كلاماً لايفهمه لحان وحن تمش و35 0 وق 
0 لامائع م ن التغيير إذا اقتضي الأمر 4 لكن لا أن تعرف أرلة ماهو الشئ , المراد 
عمل ومسئوليتنا أن لجمع الناس يق جميع | القطاعات . . نسحن تعقك اللآن مؤقراتناء» نسجمع 
الاشتراكيين 0 العخا مير المضادة للثورة © وقد تكون العناصر المضادة للثورة عل درجة 
ن القوة عل ١‏ ناض أن اولك بطبيعتها حافظة والناس يطبيع: نهم تحافظين 6 وعمليتنا 
الأساسية أن لعجمع العناصر الاشتراكية عقي جب أن نكون ف عونا عل اشرسجة من المرونة 
بحيث لو تركنا التنظيم ووجدنا ما يستدعى إعادة تنظيم ‏ أنفسنا مرة أخرى سوف نغير 
اكيم ( أى 1 ننا لانصنع تنظيياً جامداً أو خخامداً 4 ولايد أن يعهم الناس أن هناك رقاية 
وأن من يتحرف سيفصل » وإذا وجدنا نام سى صاءخين نضمهم دون تردد. 

نذا العر ل لشن انكل سافلة بكري اذا سنو حدرعا لتقمل كل 
القطاعات النوعية والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية .واعتيرت المجموعة 
التى شاركت فى الاجتباعين الأول والثانى مع جمال عبدالناصر بمثابة اللجنة العليا 
للتنظيي» وكان ادف البعيد فى ذهن جمال عبدالناصر هو أن يكون هذا التنظيم بمثابة 
حزب سياسى لتبنى أفكار وثوابت ومبادئ ثورة 77 يوليو ١10257‏ وللدفاع عنها لضان 
استمراريتها عندما تحين الظروف المناسبة لإقرار التعددية الحزبية. 

وقد قام كل عض عضو من التاضرين م بتشكيل خعلية خاصة به » على أن يقوم أعضاء ء الخلايا 
خاصة بهم من خلال ضم أعضاء جدد .. وهكذا تطايق نظ :2 الحقير اكده أي كن 
شخص يستطيع أن يحندأو يصادق أو يؤر 3 عل عشرة أقخاص عن الأفلن» وكل 
واحد من هؤلاء العد رشك يدور أن مدر بخاص ااتصيجر ا انه ...لانم 
لو جنّد كل واحد 0 ة أشخاص سيص بحو ون ألما وهكذا تتوالى العشر ة لتصبح 
مائة والماكة لتصبح ألفاً والألف تصبتح م سر6 آلاذ ارو هكذا. 

وعنك رحيل عبدالنا صر كان الِد نظيم قل استكمل دنيته | لتحتية وأقام هياكله ووصل 


0 بصعفة 1 0( ا هذا أن عضوية ل م كا عمثل 0 مرور 
لوط المناصت الحامة سواء فى الوزارات أو فى المحافظات » بل كانت عنصر ترجيح فقط 
ف : مواء فى الورار وق ل وومةه 
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وعل سين ومعايير م نك ”5 اسه ب ثية يأى صن عال مر ]لذ لأحوال 8 كانت عو امل الاأختشار 


ل 4 


والاختيار الأساسية تثركز فى اسحتياجات 0 وكفاءة مواصفات الشخص المرشح 
ومدى توافقها مع هذه الاحتياجات. 

وكان هناك بعض الوزراء أعضاء ف التنظيم ويشرفون على نشاطه وتحركه داخل 
وزارتهم » ومن أمثلة ذلك محمد فائق فى وزارة الإعلام بينما كانت هناك وزارات أخرى 
بتولى العمل التنظيمى فيها شخص آخخر بخلاف الوزير » خاصة إذا كان الأخير يغلب 
عليه الطابع التكنوقراطى » وقد أدى ذلك الوضع فى بعض الأحيان إلى استياء بع 
الوزراء وطالبوا فى اجتماعات مجلس الوزراء بالحد من الازدواجية والتداخل مع 
مسئولى ل السعيم » وقد تفهم عبدالناصر موقفهم بدقة وعمل على الفصل بين 00 تان 
وضبط حركة أعضاء التنظيم. 

لقد لعب التنظيم الطليعى أدوارًا هامة فى تأمين الجبهة الداخلية وبخاصة فى 
أعقاب عدوان يونيو ١951/‏ »2 وساهم أعضاؤه فى كشف مؤامرة الإخوان المسلمين 
فى عام 1956.. وإن كنت أعتقد أن الدور الأهم هذا التنظيم يكمن فى تجسيد اهتمام 
الثورة 'بقطاع الشباب وإفسا ح أكبر مساحة ممكنة أماه مهم وإعدادهم وفمًا منهج 3 
وسياسى لتولى المواقع الاق ا ف المستقبلٍ » ولاشك أن نظرة عامة على هياكل 
التنظيم ف المستويات والقطاعات الممختلفة يمكن أ أن توضح للقارئ حجم المساهمة التى 
قدمها التنظيم فى تلبية احتياجات العمل السياسي والمراكز القيادية فى مصر حتى يومنا 
هذاء حيث ما زال النظام م السياسى تحمفين بأعضناة التنظيم الذين أنهو وجودهم عل 
الأصعدة الإدارية والثقافة والسياسية. 


أما عن الأمانة العامة للتنظيم لطليعى فقد كأن أول تشكيل لمكتبها يضم كلاً من 
شعراوى حعة أحمد كامل د تقمك المصرى ‏ أحمد ٠‏ حمروش - كمد عروق - يو سقب 
عوض غزولى ويعاونهم كل من ايعان خليل وعادل ١‏ إل شوم. 
وقد كانت هناك جموعات من أعضاء العظط يم الطليعى من الذين تقتضى ظروف 
عملهم أن يتم تجنيدهم الخارج » كانت هذه 0 بالإضافة إل تكمو عات 
السفارات المصرية فى الخارج يطلق عليها ) تنظيم الخارج) وكد: ُ أتولى قيادة وم سكولية 
هذه 0 3 ادا 00 نون اأعانها إل مصر فقدك كان , يسكن قّ إحدى 
ومن أهم وأنشط هذه المجمو عابي والتو 5 قا مما يدتفيك مهام و طنية وقومية ف ملف 
المتاس بات عل ملك 0 سكو د 6 تقار سب مر السبعة »كانت تلك القن نظطظلمت ف بار يسن قو لندن 
ومو سكو و 2 بويو رك وق أت طن 6 وكان منْ أبر 0 عناصر هذه المجمو عات عبدامنعم 
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النتجار و أسا مه الاز وحسام يسي ل وعل الجييا 0 وحما 2 شعير وق مصطفى الفقى ومراذ 


غالب وأسامة الفولل ووفاء حجازىي وغيرهم. 


كمو عيد 3 المعلومات: 
كا مكلت ف منتصف عام ١56‏ جموعة مخاصة جداً ويتكليف مر عبدالناصر 
مي سميت ١‏ مجموعة | المعلومات) 0 وكنت أتول مسئوليتها وكانت اضر اجتراعاتها 
5-4 لعبدالناصر اضيا ومخطر شعراوىق جرعة 5 باعتباره مني للتنظيم 5-5 بمضموها 
وكانت هذه المجموعة مكونة من كل من 8 سامى شرف شود 0 قى عبد الناصر . - مثير 
حافظ _ أحمد كامل ‏ مصطفى المستكاوى ‏ سنية الخولى ‏ نوال عامر ‏ عايدة حمدى ‏ 
فوقية حسين محمود - عزيز أحمد خطاب أحمد حمادة ‏ نبيل نجم ‏ أحمد إبراهيم - درويش 
عكمد درويش حمال هدايت 5 عل زين العابدين صالح ب محسان سحسس على حاتم 
صادق ‏ محمد شهيب » وكان يقوم بأعمال السكرتارية كل من توفيق عبدالعزيز أحمد 
هذه الجموعة > كانت ثناقة وام وأدق ‏ الأحدات لكايه واسفارجية م 
بالاستعانة 0 متخصصة 2 خارج ارق لخب من 0 حول موضوع 
التكليف ليعرض عل المجموعة بعد ذلك. 
ا الى العربيٍ ٠‏ رقية : نقدية : 


الاشتراكى 3 رينانت ذلك 0 من خملال اللا 0 يدور ف تحقيق ا الاقتصادى 


والاجتاعى 6 أى ف نمجاح خطط العنمة. 

ويمكن القول أن الاتحاد الاشتراكى لم يستطع أن يهارس دوره القيادى المطلوب فى 
مرحلة الخطة الخمسية الأولى » وبيخاصة فى مجال توعية اللجماهير بمسئولياتها والتزاماتها 
وتوعيتها بالأهداف السياسية المرجوة . 

ولم يتمكن الاتحاد الاشتراكى من خلق القيادات الكافية ودفعها لقيادة البرامج 
المطلوية للخطة الأولى للتنمية » والتى شكلت باكورة الانطلاق نحو التنمية الشاملة 
والطموحة والتغلب على الموروثات المصرية من تعقيدات إدارية وبيروقراطية مكتبية . 

لقد كان لوجود قيادات واعية عل 07 بعض المشروعات الكبرى مثل قناة السويس 
5 العلل واستصلاح الأراضى ومثروعات الصرف الصحى للقاهرة الكرى أثره 


ع 


الكبير ْ إنجاح هذه الم رق عات ؛ 0 مشروعات تنموية أخرقئ واجهت 5 
لافتقار رها إلى 0 الذق ع مر ٠‏ القياداء: 

يضاف كك هذا أن 1 التنظيم الطليعى بدأ ف بدأ يه العام 56 2 علاوة عل 
أن الح اهير 000" نفيك اللتقيقى من التنمية ظلت بعيدة إلى حد ما عن الفهم السياسى 
والاجتماعى الصحيح لأهداف المرحلة » مما أتاح | لفرصة الام الانتهازية أن تتسلل 
مستفيدة 0 امنا اخ السياسى الساكد وتعمل عل بلبلة || رأى العام وتضصخم المشاكل 
دون أن يتم 8-7 ) السيامبى من كشفب أهدافها والتصدى لما .بل إن بعض هذه 
العخاص 0 اا فر مظلة الاتماد الاشتراكى نفسية وعملت ٠عل‏ إفساد حركته 
وسث عدموم القناك فيمأ يتحفق من إنجزات. 

ومعم ذلك فلا حق أن نقلل من قور الاتحاد الاشتراكى ف هذه 0 من الالتحام 
والتفاعل مع الى هر وامتلا 3 زمام الميادأة قّْ دعم أ لبناء الاشتر كين 32 لكن لم يكن بالقدر 
الكاق ا الذي ى يتوازق وطموح القيادة لمن 2 5 

ويمكن أن نرجع هذا القصور إلى أن تشكيل الاتحاد الاشتراكى فى الفترة من ١9477‏ 
وحتى ١‏ قل ارتكز عل الأساليب التقليدية الموروثة ق المجتمع المصرى 4 سحيثٌ 
تغلبت العصبيات العائلية وعوامل النفوذ التقليدية سواء فى القرية أو فى المدينة أو فى 
التيجمعات العالية وغيرها 080 طموسات التغيير الع ى طرحتها القيادة السياسية 
وكان من نتييجة ة ذلك عدم برود أسماء وشعخصيات -595 بشكلٍ أو بحيجم كاف عل 
الساحة 4 ببخلاف مأ كان قاياً قبل قيام الاتحاد | الاشتراكى ٠‏ ويمكن استثناء 0 
من هذا التعميم محيث ظهرت بعض الأسياء النشيطة ف العمل السياسى قُْ الأوساط 
الجامعية » لكنها فى الوقت نفسه لم تكن فى معظمها تحمل توافقاأ كاملاً مع فك ار ثورة 
يوليو» بل كان هذا التوافق يقتصر عا لى السطمح فقط بينه) كان المكون الفكرى الذى تشكل 
لديها من واقع المجتمعات التى ابتعثت إليها فى مرحلة دراسات الدكتوراه سواء كان من 
الغرب أو من الشرق 3 ورما كان ذلك هو السب ق انقلاب أعداد من هذه القيادات عل 
ثورة يوليو فى أعقاب رحيل جمال عبدالناصر وعلى مدى عقدى السبعينات والثانينات. 

0 بعد ١9717/‏ فقد أظهر الاتحاد الاشتراكى قدراً أكبر من النضج من حيث دوره فى 

تعرئه نعبكة بشكل عام » وخصوصاً فى مجال الصمود والتصدى والتحضير للمعركة عل 2 ننم 
0 6 أو َْ إحداث التوافق مع القيادة السيا أسية و ف إنعجاح بعضص لمث شروعات 
الكرى التى اقتضتها ظروف ب قَْ مال مار سكان مدن منطقة قناة السويس 
وتوطينهم قَّ محافظات بديلة 0 وفوق ذلك كله ذوره ف تقديم دم مجديك لنظومة القيادة 
السنا سية ف مر 


ويمكن إرجاع هذا الإنجاز_على محدوديته . 0 أن الساحة الواسعة ال تأت لعملية 
التقد الذاتى من قمة السلطة السياسية » والتى أتاحت للجميع ودون استثناء المشاركة 
ف اوة المراقفه الى ينها الكفة .يضاف 71 5فرهودة الوضيتة العسكرية | 
واجبها الرئيسى ف مواجهة المنطر الخارجى ٠»‏ فلم يقتصر الأمر فقط على وقف تدخلها 
فى شئون الصعيد السياسى المدنى بل استدعى 3 م 527 ضخمة لمهمتها 
القادمة فى تحرير الأرض .. وكانت الاستجابة الشعبية فى هذا المجال غير تحدودة. 
وإذارجعنا إلى شروح عبد الناصر فى التحضير 0 التى أوردناها 
من واقع اضر اجتماعات مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه ‏ فإنه تبرز 32 مجموعة 
من الملاحظات: 
أولاً : رفض عبدالناصر للقوالب الفكرية الجامدة , وسعيه الدائم للتغيير لمواكبة حركة 
التغيبر فق الع 2 أو استبجابة للدروس المستفادة من كل تجربة عل حدة 
ومواءمتها مع احتياجات للدي ..ولقد كان عبدالناصر فى هذه النقطة ا 
إلى أقصى حدء فلم يزعم مرة أنه يقدم « الأفضل» بشكل مطلق » وإنا| كان حديثه 
باستمرار أنه يقدّم ما يراه مناسبًا للمجتمع فى كل مرحلة » مع التحذير باستمرار 
من مخاطر تجاهل العيوب أو النقاقض سواء فيما يطرح أو فيا يمكن أن تطر سه 
العناصر المضادة. 
ثانياً : لقد تضمنت أحاديث عبدالناصر منذ فجر 77 يوليو ١407‏ وحتى قيام الاتحاد 
الاشتراكى » ومن داخله التنظيم الطليعى » أن هذه التنظيهات السياسية لا تمثل 
نباية المطاف بالنسية طيكلية العمل السياسى فى مصر » » بل تكررت إشاراته فى أكثر 
من موضع على فكرة ( التعددية» من جانب » وإلى ضرو ورة أن يكون التنظيم قادراً 
عل الشركة الذاتية إذا ما اضطرت الظروف الزعامة الثورية الابتعاد عن موقع 
القيادة » وأن ذلك لن يتوفر إلا إذا ارتكز التنظيم على أسس قوية من حيث القوة 
لويم ةو المليياوة القورة والوفي الكامل: ممشكلات الناس واككان أنضيلن 
الحلول اللازمة لها . 
ولقد تم طرح هذ الآفكان يشكل أكثر تحديداً بعد يونيو ١471/‏ ( اجتماعات اللجنة 
التنفيذية العلنا للذغاء الاستزاكن العزى يرمق 537 اغبطيق 155197 ميان 5 
فاو 19550 لحن ظروف النكسة وما واجهته مصر من ضغوط فى الداخل أو فى 
الخارج حالت دون تحقيق هذه الأفكار أو الأمل بمععى أصح وقتهاء وكان آخر تقدير 
لعبدالناصر حو ل هذه النقطة بالذات أنه يمكن تحقيق هذا الحلم حوالى العام 191/6 . 
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ثالعا : إذاكانت شيئة 6 امه ردير قل 0 سمتهدف: 3 وفير التعيئة الاهرية اللازمة لعركة التحرير» 
وجاء إلا 2 حاد القوه هي ليشكل ريه ة وراء القيادة فقك ارتكز الهدف 0 من 
الاتحاد الات متراكى عل إنعجا 2 سا ملية التحول نسحو المعجد مع الاشتر ا حي كى الذى ذرر 
فيه قيمة 5 العدالة إلا (جتماعية كقيمة عليا ق محراكة ثورة ة يوليو للق 4 7 أن التنظيم 
الطليعى استهدف تفي المستقبل بصفة 5 أساسية من نلال استكيال عملية التحول 
من جانبت والتصدى للأخطاء والممخاطر من جانب ثأن ٠»‏ ويناء الكوادر اللازمة 
وتفريخها لخدمة مستقبل التنمية فى شتى المجالات من جانب آخر. 


وما 00 0 د هذه لخدام 0 تكن #قتار عل 0 الم طنى داخل ٠‏ مصر 


يضم ختلف القوى التى آم آمنت بالفكرة القومية غل مستوئ الوطن العري 7 

لقد سعى عبدالناصر فى هذه النقطة إلى الاستفادة من الدروس الشخصية من تجربة 
الوحدة مع سوريا 2 والتى كان فى مقدمتها إصرار بعض القوى الحزبية ويخاصة حزب 
البعث والشيوعيين حير الحركة القومية في اتجاهات حزربية ضيقة تخدم الأهداف الخاصة 
هذه الحركات فقط » وهو ما ا تفصيله فى فصول أخرى من هذه الشهادة .. 
لكنى أشير فقط في هذا المقام إلى اقتناع عبدالناصر بضرورة التصدى لهذه ارت 
التى توازت فى الوقت نفسه مع أنشطة الرجعية العربية والتى استهدفت تطويق الحركة 
(التيار) الناصرية سواء باختراقها أو بمواجهتها. 

ويمكن لأى مُطْلع على الصحف اليومية أو متابعة مننظمة لحركة التعيينات فى 
المواقع الوظيفية والسياسية القيادية على مستوى الدولة ككل أن يتعرف بوضوح عل 
حجم الإنجاز الذى حققه التنظيم الطليعى فى تفريخ الكوادر لجيل من القيادات يقدم 
مساهماته الإيجابية حتى اليوم. 

فيها يتعلق بسحركة كل من الاتحاد الاشتراكى وتنظي بم طليعة الاشتراكيين فى خدمة 

ا والاستقرار والنهوضص بالمجتمع امم 557 اك إل أن هذه ا لحركة لم 
تكن قاصرة فقط على أساليب التوعية والنشاط السياسى بالمفاهيم الحزبية التى كانت 
سائدة قبل ذلك فقط » وإنما كان الجهد الرئيسى موجهاً 0 المجتمع فى مختلف 
المجالات وتشجيع المبادرات الذاتية ومواجهة 8 القصور فى فى المواقع المختلفة. 

فإذا انتقلنا إلى توضيح دور التنظيم الس باععار سوا لاع سن بي كد القور 0 
ومن المشروع الوطنى البعيد المدى » فإن أول ما يلفت النظر هو التشدد فى المحافظ عل 

ميرية 3 أوالانتساب إليه .. ولعل فلسفة السرية هنا 5 اخثلاقا تجدريا ع 

مفهوم السرية لدى التنظيهات التى تعمل تحت الأرض لمعارضة نهج الدولة » ذلك أ 


5 
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الأخخيرة تبتم فقط بالاختفاء عن عيون أجهزة الأمن وتعمل على التخلص من نظام 
الدولة أو قياداتها أو حتى احتوائها إذا ما حانت الفرصة ء أما فلسفة السرية لدى التنظيم 
الطليعى فقد استهدفت كما أوضح حمال عبدالناصر حماية النظام والتنظيم والعضو 
المتتمى إليه حتى من نفسه » ذلك أن س رية التنظيم يمكن أن توفر له كاملة ف الل كة 
فى البناء السياسى والمنهج بصورة متدرجة وهادثة ليتحول بعد ذلك إلى حزب سياسى 
فعال ق صفوف المجتمع عل المدى الطويل » الأمر الذى يستوجب تفادى ضغوط 
العلنية والاعلا م التى قد تعيق خطواته فى هذا الاتجاه خاصة فيم| يتعلق باعتماد الأساليت 
الموضو عية فى انتقاء الكوادر الصالحة وترتيبها انيد مع توظيف عنصر الوقت بأحسر' 
طريقة ممكنة. 


5ك 0 مك 2ك 
نان يدن يرن 


4- إشكاليات العمل فى التنظيم السياسى : 

فى الحقيقة فإننى حين أعود بالذاكرة إلى تجربة التنظيم الطبيعى الذى كان عليئا أن 
نعمل على نموه وبنائه ؛ أدركتٌ كم كانت تلك عملية صعبة وحساسة بل ودقيقة حيث 
كان المطروح م علينا كمسكولين عن بنائه مجموعة من الأسكلة كان أهمها مثلا » من نختار؟ 
محر الإ ا كر لارام يمكن على ضوتها أن نتحقق من 
أن الاختيار صحيح ؟ أو أن العنصر الذى وقع عليه الاختيار جدير بعضوية التنظيم 9 
أو هو الأصلح؟ 

ولا أنكر أن تنظيم طليعة الاشتراكيين كان باستمرار محل جدل ومحل افتراءات 
ومحل أخطاء أيضا . فالتنظيم الطليهء عى قد نص عليه فى ميثاق العمل الوطنى وكان محل 
منئاقشات أثناء عر عرض ع عل المؤتقمر القوميى العام »ثم تحدث عبدالناصر عنه وعن 
فلسفة إقامته فى مناسبات عدة » فليس وجوذه إذن سرّ ا ولكن السرية كانت فى تشكيله 
وق حر كقد !كانس ناك آنا كرون نؤاء الخرث الاستران ,2 وكيا قال غبدالتاصر 
بالنص : « أنه بمثابة اللحرب الاشتراكى » ذلك أن الاتحاد الاشتراكى تنظيم 0 
حترى عل عناصر ثورية وعناصر قد يكون ب مها التقازياً أو حتى مضاداً . و 
هناء يجب فى اتصالاتنا أن نعمل على إيجاد ركيزة للحزب الاشتراكى فى كل 0 
تمثل القوى الاشتراكية .. وأنا أقول حزباً لكى أوضح الموضوع » وبذلك يكون هناك 
اتحاد اشتراكى يجمع الناس كلها » وفى الوقت ذاته يكون هناك اشتراكيون منظمون. 
كا حدد عبدالناصر شروط الكادر الموثوق به والذى يصلح لعضوية ذلك الحزب » أن 
00 وأن يكون مؤمناً بالنظام الاشتراكى وفلقا له 
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وفعلاً فقد كان الاتحاد الاشتراكى تنظيم جاهيرى واسع يضم عدداً كبيرًا من العناصر 
بكل تناقضاتها نما يؤثر على قدرته على الحركة وقيادة الجماهير .. وهنا أذكر 3 صرح به 
مال عبدالناصر من أن ١:‏ «الكث يرون يتقدمون إليه» ويمكن للواحد منهم أن ينقلب ضد 
الثى ره بوت يوم 0 

الذين كانوا اد ” صوت ان دعوة 0 مع الاشتراكية وعن ا من 
كانوا فى صدارة وقيادة الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى على حد سواء.وللأسف 
فإن البعض قد 0 بسوء نية أو بحسن نيةبأن 0 بين اللعرية ون اسالبي البالعفق 


ولا 8 والتى ا م أيضًا بالسرية واعتروه جهاز سس وكتابة تقارير ظلياً. 


0 من المؤلم أن نرق بعيضصس الذين ينقضون عل ثورة ة يوليو 05 وقيادة عبدالناصر» 
0 للقيم والمبادئ الاشتراكية والإنجازات الثورية التقدمية 3 والذين مخربورت 
عل محسأيه وبوسائل استغالذلية تتيح لقلة الم 3 وتمرضص عل الكثرة استمرار الفقر بل 
زيادة عدد الفقراءء والذين يعيدون الملكيات الزراعية الكبيرة ويغيرون قوانين 00 
الزراعى لضالخ اذا والذين يتنشدون صلذاقة ة الولايات المتحدة الأمريكية والتبعية نما 
ولنظامها الرأسهالى المستغل 3 والذين م بعك العدو الصهيونى عدواً اس الا هم أو 
لععياا الحوب» 05 يعاد الضر اع الغربى الم سرائيل جزءاً من الصراع العالمى بين قوى 
التحرر وقوى الاستعمار » وأن الب راع أصبح مرا حدوه اضرع وضود دوالدين 
هايم أعضباء ف التنظيم الطليحى 6ق هم مر أعطى بعك انقلااب مايو ذ/عاة ١‏ مغاهيم 
وتأويلات للميثاق و المبادئ الْثو ورة ة كلها مخ ريفب وتزييف. 

وكان عبدالناصر يقول لنا فى هذا الصدد : 

«( عندما يقو د الساحة فلا مانع من الإعلان عنه وهو لن يوجد 
قبل مرور سئوات .. 

و 8 لزاماً عل أن أعرض الل ا 0 القن كع اعد :مو نينا 
الرئيسيين» كيم كت عون المسئولين عن منطقة تشكل أكثر من ربع مدينة القاهرة من 
حييك تعداد السكان» ومن حيث الثقل ق قطاعات الإنتاج و الخدمات عل ولد سواء. 
كان ربة م شافَة وصعية ف 3 26 الوقت 6 ححرلثٌ أن التعامل مع مم النتين را يعك ٠‏ من أصعب 
إل مور و خصو 8 إذا كان المطلوب مو أصهقات م معيله 6 كانت تعقر اعملة نادرة !9 0 208 2 


الفثرة .. 


ومع ذلك ومع ما تحقق من تمجاسمات تا عر رضت لماو أخرى سأتعرض لا فى السطور 
التالية من هذا الفصل » لكن الأمانة تقتضى أن الكو نقد الذاتى للتجربة ‏ مع إيمانى 

الكامل سب -ف النقاط التالية: 

* احتوى تنظيم طليعة الاشتراكيين على جموعات بيروقراطية من القيادات التنفيذية 
والإدارية والتى كاد مضه رده كلياك شار كياذونها ناح ستيقى ورا «ويمكن 
يلون متالخة أن أ قول إنها كانت تجارى عبدالناصر فيه| يقول وي نادى بهء هذا فى الوقت 

الذى كانت القاعدة الفلاحية والعمالية والمثقفين الثوريين 5 تؤمن ب ب يتادق به عبدالناصر» 
ولكنها لم تكن فى صدارة العمل. 

* كانت قيادات أمانة التنظيم الطليعى فى المحافظات موكولة فى أغلب الأحيان إلى 
المحافظين » وم يكن مؤلاء بالضرورة عناصر اشتراكية بل تغلبت بعيضص الانتهاءات 
الطبقية والفكرية والثقافية لبعضهم ؛ هذا اعلاوة على انعزال بعضهم عن المتماهير 
وسادت الروح البيروقراطية جع جزمن المحافظين على الاستعانة بكبار معاونيهم 
خضصوصضا إذا كان خارج الإقليم » فيعحددث أن يقع المحافظ سير لرأى هؤلاء الموظفين» 
وبالتالى مع زيادة جد حج التدرلة ءانا يتزتب عليه بالبسد عن الاحتكاله بالقاعدة 
الجماهيرية م ا للناس » و اكتشاف العناصر الصاحة للانضهام 
لعضوية التنظيم » ويظلوا فى انتظار من يكتشفهم ويجندهم ولايمكن أن يتحقق ذلك 

من المكاتب » فالااشتراكيون منهم كثرة لكن القياديين قلة. 

+ ولما كان التنظي م الطليعى لايلتزم فقط بالعال والفلاحين والمعدمين والفقراء © بل 
إنه يضم ل والرأسالية الوطنية 4 والخط يصبح رفيعاً 55 عنما صل سن 
الثورى وغير الثورى وبين الرأس إلى الوطنى وال رأسهلى المستغل مما يصعّب عملية نقاء 
الاختيار و صححته . 

ل عرض الخطي الطابدن لتجرية أو مواقف لان ةا عن انالك 
التجربة 0 سواء ف تحال الاختيار الصحيح 0 ف محال الحكم عل صلابته . 

# قيام التنظيم من فوق ‏ قمة السلطة ‏ لن يخلو مهما كانت الضوابط والانضباط من أن 
لايضم عناصر غير صالحة أو انتهازية .ولكى نكون منصمين فإن الثورة كانت مؤيدة 
من تلاطات الكسيا كلدلا قالع وبالتان إن تعماية الفرر كوت مم 

+ لقد لقى الدنذخ تنظيم ا لطليي من اهجوم الظالم والتجنى الشىئ الكثير كم حمل من الخطايا 
مالم يكن -حفيفى حيث م تقدم وقائع تكددة. 


ان 


: 


1554/8 


إن دور الاتحاد الاشتراكى وتنظي م طلم بعة الاشتراكيين إذن الى يكونا قاصرين عل 
الخغطب والشعارات لاد فتات الدعائية كما يروج الكثيرون » بل كان دورضا نيال 
1 وإغابياً فى مرحلة البناء والتنمية » وليس معنى ذلك أننى أطالب بعودته بنفس الصيغة 
أو أننى أحبذ اه إلى التنظيم البسابى الواحلا يصوزة أو لخر فلكل وقت أذانه كما 
يقال » وكانت السمة المميزة لحركة الثورة هى ١‏ التجربة والمنطأً» ورفض التجمد عند 
صيغة واحدة أو القولبة » بل النزعة إلى التغيير كلما تطلبت تطورات المجتمع ذلك» ولكن 
نقد أردت أن ألفت النظر إلى جوهر الدور والآليات التى يمكن للأحزاب السياسية 
القائمة حايا أن تستفيد منه فى حركتها خدمة المجتمع وحتى تتمكن من تعميق تواجدها 
فى صفوفه » فلعل ما يلفت النظر أنه رغم التقدم الحائل الذى حدث فى وساتل الاتصال 
وأجهزة الإعلام وانتشار التعليم وغير ذلك من التطورات العلمية والتكنولوجية إلا 
أن خطوط الاتصال بين القيادات والقواعد الشعبية سواء على مستوى الدولة أو على 
فوس لتحا تنواحه تسر ايان ا عارن] لقان الرقية الشافلة أو ناته الققبية أى 
المشروع الوطنى والقومى القادر على جمع الصفوف » أو لغياب الثقة أو نتيجة لكل هذه 
العوامل جميعاً والتى تقود إل انتشار حالة اللامبالاة بين القواعد با نجرى عل مستوى 
القيادة ويجعل التوار داكا من طرف وأسحد. 

كذلك فإن سرية العطيم يمكن أن تساعد فى تربية أعضائه على إعلاء قيمة 1 
الذات من خلال 7 أن انترائهم للتنظيم لكل ميزة ة اجتراعية أو سياسية من أى 
نوع ا يمثل وسيلة للكسب المادى » وهو ما يضمن المحافظة على الانضباط المنشود 
سواء داخل التنظيم أو داخل مواقع العمل » وعدم تأثر العلاقات الوظيفية بين عضو 
التنظيم وقيادته وذلك بخلاف ما كانت عليه 4 وضعية ة عضوازب الشيوعى مثلاً فى 
الدول الشيوعية وال: فى كانك عطؤينة عل فنهرفيا ومضدر سللة واغل المأسسنة الى 
000 

والمق أقول : إن ١‏ لتنظيم الطليعى سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الأعضاء 
قد حافظ على هذه السرية بصورة ملحوظة » وكان التزام الأعضاء بها قوياً على مدى 
الفترة من ١574‏ وحتى مايو 191/1 » وهناك بعض الحالات التى تم التحقيق فيها مع 
عناصر التنظيم الطليعى وإقصائهم عنه أ: نهم جاهروا هذه العضوية أو حاولوا استغلالها 


لصالحهم. 
ومرة أخرى نعود إلى النشرات التى كانت تصدرها قيادة التنظيم للتعميم على قادة 
وأعضاء الخلايا حتى تتبين 0 عية الإنيجاز ومستوى الأآداء للتنظيم الطليعى » ويلاحظ 
هنا أنه فى محال نشر وتعميم الأنشطة الإجابية والمبادرات الذات يةكانا- نك قيادة التنظيم تشير 


إلى الممجمو عة المعنية دون أن تحددها بالاسم أ أو بالموقع » كم| تجنبت | الأشازة الاشخاض 
تمثياً مع م فلسة " البعيم العو أ مارت إليها .. كما يلا حل أدض ينا أن ك1 ات التنظيم يعي 
0 تعد وتصاغ ى ف مكتبم ى باعتباره مقر المكتب السناية ل مانة التنظيم والذغ كان 
أعضاؤه هم: سامى شرف محمود أمين العالم محمد عروق - منير حافظ. 
عبد الناصر والتعددية السياسية : 

وقبل أن أنبى هذا الفصل بشأن التنظيم السياسى وآليات العمل السياسى الداخل 
لابد أن أشير إل أن وقوع نكسة /351 ١‏ 5 دفعت الوكقيو حال عبدالناصر إلى ضرورة 
إعادة النظر فى ١‏ التنظيم السياسى» حيث شعر وقتها بأهمية إجراء تغييرات جذرية فى 
أسالبي وأدوات ل م الداخل» وبينها كان يصرح لنا من وقت لآخر أن 
التنظيم الطليعى هرو حز ب الثورة الذى سوف نعتمد عليه عندما يجين الوقت لمخاس مها 
0 ا ددر ال بتناسسة وكان تقديره بصفة مبدثية كيا سطر فى إحدى نوثه الخاصة أنه 
سيكون يحلول 1/6 ١‏ فقد أدرك أن رفوع النكسة قد حاء بالتوقيت المناسب لتطبيق 
هذه الأفكار» ومن ثم آثر أن يطر 2 أفكاره فى هذا الشأن عل اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكي العر بى بعد مرور أقل من شهرين على وقوع اليحسة: 

ولقد أثير موضوع ع التعددية السياسية فى اجتاعين للحنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى يومى ” و4 أغسطس 1957 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصرء وكان 
الخأطرون رك م ي الديوخيه انور الناداضم حدن' الناضى + عل صيرى » 
المهندس محمد صدقى سلييات #النبند غبل الحسية: أبو النور » وقام بأعمال السكرتارية : 
السيد عبدالمجيكد فريك. 

ملحوظة : وسوف ع ض -فى نهاية هذا الفصل ‏ نص محاضر الاجتاعين .. ورغم 
أن الجزء الأول من محضر الجلسة | الأيل يتناول قضية المشير عبدالحكيم عامر ‏ وقد 
أوردته فى فصل ا -إلا إننى آثرت أن أعرض المحاضر كاملة حتى لايجترئ السياق . 

قد يكون من المفيد حتى يكتمل شرح تجربة العمل السياسى أن أختم هذا الجزء 

حرج ا بة الششخصية مر م خلال استعراض الموقة. د فى تنظيم شرق القاهرة الذى كنت 
أتولى مسكولية قيادته منذ 5 التنظيم الطليعي وحتي امايو 1/ا19. 


ولفهم © جرد ب شرق القاهر 6 ة لتنظيم طليعة الاشار أكيين 4 حك 2 بنا الر 2 إلى ماسبقها 
من أن شطة م محال العمل | لديا تع الي امم از 38 و5 :طلقا طدة التجربة: 


فبعك أن له أجهزة | لحكم ومؤسساته للثورة و3 تبلورت قيادة 2 بدالناصر وأخذت 


شرعيتها بانتخابه ونيا للجمهورية 0 ظهر 00 هه الشعي ) ودرر أهية تنظيم القوى 
الشعبية وراء الفكر والقيا هق 


فكان تنظيم هيئة التحرير تم الاتحاد القوميى بك باذ عن العيه جمع العفوى وق أبدى 
تأييده المبكر لثورة يوليو . 

كان لتنظيم الاتحاد القومي اناه ف عرف 8ك تنظيم ه شر ميو 5 مو سسو قام عل إلأن سه غايات 
مق القاغدة إلى القمة 

ولما كان فكر الثورة المعلن » واتجاه تطبيقات هذا الفكر قد أوضحت اتجاها غير 
مسبوق ف تحرير الوطن وحرير المواطن وانجاه اقتصادى واجتماعى لصالح القورى 
ا قي مرت فتح آفاق ميسرة 

لشرائح العليا ا لاستشيار أمواها وأفكار ها ف النهوض بالمجتمع أقتص ماديا واجتماعيا 6 

00 حل القوى الاقتصادية الأجنبية والمتمصرة ذات الحجذور الأجنبية. 

وق تنظيم الاتحاد || لقومى سل ز تجمع الطيقة المتو سطة والعناصر النشيطة فيهاا ا ان 
جنب مع 8 التى تمثل الشرائح العليا » وبقايا الفئات التى كانت تحتل قواعد كثير 


من التنظيمات 5 سابقة عل , الثورة بالإضافة إلى الأعيان ف الريف ومثل التجار والمهنيين 

كا نجح فى الانتخابات بعض تممثلى الفلاحين والعمال بأعداد محدودة. 

ولكن كان هناك برامج وأنشطة جماهيرية وسعت القاعدة الاهيرية وأيقظت وعى 
المواطنين » وأيضاً كان هناك صراع بين التنظيهات المنتخبة وبين الإدارا ت الحكومية. 

كيا كان هناك صراع داخل التشكيلات المنتشية لوجود ممثلى كافة الطبقات» وكان هذا 
الصراع غير صحى أدى إلى شل الحر كة فى كثير من الأحيان لممثلى الطبقات الدنيا» ولم 
يتمكنوا من ممارسة ما رشحوا أنفسهم من أجله لزيد من المكاسب للطيقات الشعبية: 
حيتثٌث تصدى 4 م ممثلو الطبقات والشرائح العليا المحافظة بطبيعتهاء والتى انضمت 
كرف السو كه من أهل الحكم ورجال الثورة ؛ وضاع كثير من جهد القيادات 
المهنية واللثقفة وسط هذا الصراع وإت كانت المحالاات قل فتحت أمامها لللاتصال المياشر 
بالشعب والتعرف عل كثر من القيادات الثورية الوسيطة 6 وظهرت تجارب رائدة 6 

ففى مصر اللمديدة مثاد تكونت م أطلق عليها البرلانات الشعبية يمحيث جتمع 
قيادات كل منطقة مع مثل الأجهزة التنفيذية فيها يتدارسون مشاكل منطقتهم والمعوقات 
ويقتر حون الملول » وقد كانت تحجربة رائدة لإشعار المواطنين با لهم من حقوق وإسهامهم 
ق 2 وصيلها 9ض لاس ا بن السمل والتصد ون للمعوقات وكشف العو قبن 4 وقد كاد 10 

قي أن أكو ل عل 5-5 هله التعجرية بعك أن أن لسك خناهيرياً مرا شعي سا مقس الجديد 6 


7 لغ تعداد أصوات 0 بيك تلك ١‏ الفثر 8 مو الى ( الو خخ مليون 3 حر ات منها ما يقر د م مر 3 


الماكة القت صو ددا كان ٍِ يبى الأو 0 مسن 3 ل لمر 0 سان الذين 6 العشرو 8 نا أسلياء. زود 
عل أكثر 20 مضع 9« سلمنة ١‏ الاتحاد . القومى لقسم مصر الجديدة 3 وكان من مم عل 


سبيل المثال: فتحى ان والإمام م الشيخ محمد أبو زهرة وزكريا لطفى جمعة » وأحمد 
شهيب» وأحمد إدراهيم ؛: ودرويش محمد درويش » وماهر محمد على» وأحمد طلعت » 
ومني عبار امو وستية لذو وقين فر اواو طرد اللده ريق وكل ويه العابديق 
صالح » وآخرون من الإخوة. 
وقامت فى الزيتون » نجربة التثقيف ؛ وقام نشاط كبير ليس لتثقيف الكوادر فقط 
ولكن م القيادات ا ا يي كتيل نت العتاف: ر الر اعدة من القيادات 
و 0 تتقيفياً 0 0 20 فيه عدد من الأسائلة وكار ا د 
من القيادات الثورية مثل على صيرى » وكيال الدين رفعت » وكيال الحناوى » وسامى 
شرف » وأحمد بهاء الدين » وأمين هويدى » وشعراوى جمعة » وعبدالفتاح أبو الفضل » 
ميق عرز الدين» وآخرين. 
واكب ذلك بالاتفاق مع رؤساء مجالس إدارات الشركات عمل دورات تثقيفية 
للكوادر العمالية يتم فيها شرح المبادئ المعلنة » الديموقراطية والاشتراكية والتعاون 
والحرية والقومية العربية » وكان وراء هذا النشاط مصطفى المستكارى » وحمدى حراز» 
رع 
كا واكب هذا النشاط حملة مكثفة دارت حول الاهتمام بنشاط المرأة وحركتها فى 
المجتمعء وام عل ضرورة مشاركتها فى البناء السياسى الخحديد باعتيارها نصف 
المجتممع وأم المستقبل » وقد شارك فى هذه العملية يجموعات من لامر ساد ” النشيطة 
من فضليات سيدات المنطقة سواء على مستوى ربات البيوت أو سيدات التعليم» سواء 
فى التعليم العام أو التامعى من جامعة عين شمس وكلية البنات والجمعيات الأهلية 
06 فقد شاركت زوحجات قيادات وبعضص أعضاء العظ يم السياسى ف النشاط 
نسائى على مستوى الأ سام من ناحية وعل مستوى منطقة شرق القاهرة من ناحية 
. خرى 00 غط نت جميع المجالات السياسية والاجتاعية والثقافية» وكان هناك مقر 
ى للنشاط (١‏ 0 لنطقة شرق القاهرة قّْ كل ه 0 جمعية الندمات بمنطقة الادم 3 
م مط ل عر بشارع العروبة علاوة على مقرات أخرى فرعية 
ف باقى , أقسام المنطقة فى الزيتون والمطرية والوايل. 
تل ذلك صدور ميثاق العمل الوطنى كوثيقة فكر رية للثورة » واستتبع ذلك وتنفيذاً 
لا نص عليه الميثاق من إنشاء تنظيم الاتحاد الاشتراكى » وكان المفترضص أن يتخلص 


؟ 97 


التنظيم الجديد من السلبيات التى أظهرها تشكيل الاتحاد القومى وأهمها التخلص من 
سيطرة كثير من القيادات جلي الما فظة والتقليدية السابقة على التشكيلات السياسية 
القاعدية. 

ولكن ظروفاً ("نؤامزة اللأغواة امبليق) الك دوت عطلية القرن والاستعاد 
فجرت الانتخابات لتشكيلات الاتحاد الاشتراكى بشكل مفتوح بعد أن فتح باب 
الانضمام لتميع الراغبين. 

ولكن بالضرورة فإن تجربة الاتحاد القومى مكنت اللمياهير من إجراء الفرز إلى تحد 

معقول » إذ استبعدت من النيجا اح فى الانتخابات العديد من العناصر المحافظة و .التقليدية 
وزجت إلى التشكيلات العنية من العناصر القيادية الجيدة الجديدة التى ظهر عطاؤها 
إبان فترة الاتحاد القومى ؛ ونتيجة للميارسة بدأت ذات مشاكل الاتحاد القرمى فى 
تشكيلات الاتخاد الاشتراكى. 

وقد كانت الفرصة متاحة للقيادات السياسية لاختيار العناصر الحادة والفاعلة من 
بين القيادات المنتسخبة والتى برز عطاؤها خلال الاتحاد القومى وظلٌ مستمراً بعد نجاحها 
فى انتتخابات الاتحاد الاشتراكى . فتم تشكيل المكاتب التنفيذية من بين قاعدة عريضة من 
القاداف الشكية الش :عفرت وظيرف سلوكاقا ويزز القباطها وإيزاها بالمامهع 
وكان هذا التشكيل وراء نشاط جماهيرى وشعبى جيد وأعطى الاتحاد الاشتراكى حيوية 
وإنجابية. 


تاريخ العمل السياسي في شرق القاهرة 

وكانت منطقة شرق القاهرة » وهى تشمل أقسام مصر الحديدة والنزهة والزيتون 
والوايل والمطرية وعين شمس ومدينة نصر » هى أول منطقة يتم فيها تشكيل المكاتب 
الفتيلبة و أوا عام 1507 » وكان يسير مواكبا لذلك تشكيل تنظيم طليعة الاشتراكيين 
هن عناضز منتقاة بعناية سبق اختيارها عملياً وتم التأكد من صلاحيتها لتكوين حزب 
عبدالناصر الاشتراكي القومي العقائدى » 5 يتم انتقاء العضو على أسامن سلوكه 
وإيانه ونشاطه وجماهيريته وحركيته وتجرده » وكان كل عضر يختار حلقة من ثلاثة إلى 
عشرة أعضاء يتم مفاتحتهم للانضمام إلى التنظيم الطليعى بواسطة قيادة تنظيمية كبرى - 
على صبرى وسامى شرف بعد موافقة شخصية من جمال عبدالناصر. 

وبعل مناقشة هذه الملقات للاتئحة التنظيم وإقرارها » وبعد انض عام عدد معقول إلى 
عضوية التنظيم » تم هيكلته بشكل جغرافى بحيث يسكنّ كل عضو فى مكان سكنه أو 
مكان عمله » وتشكلت بذلك خعاذيا التنظي م داخل إطار تشكيلات الاتحاد الاشتراكيى 


ات قاعدية : سم ف المحافظات إل الأ مائة العامة © ومن ثم ل تنظي ت منطقة 

شرق القاهر 5 

الوحدات القاعدية في كل : قسم من أقسام مصر الحديدة والزيتون والمطرية والوايل» 
وكان قسم مصر الحديدة يشمل مناطقق النزهة ومدينة نصر » كما كان قسم المطرية يشمل 
منطقة عين شمس» ومن ثم تشكل لننة فى كل قسم » ومن كل هذه اللجان مع بعض 
مقرز ع نان اروص مثل جامعة عين شمس ومنظمة الشباب الاشتراكى وتنظيم 92 
تك لت لنة شرق القاهرة وكنت مقررها يعاوننى أحمد شهيب الذء ا 
عل مستوى القاهرة فى نفس الوقت » وتضم كاذ من أحد كامل » وعلى زين العابدين 
9 ومصطفى المستكاوى 0 ونبيل نسجم وحمقدىي حراز : وعبدالعاطى نافم 6 ودرويش 


محمد درويش » ومحمد البديوى فؤاد» وأحمد إبراهيم موسى سمك » وشوقى عبدالتاصر 


وعبدالعزيز السيد » ومحمود الصفطاوه ى» وحاتم صادق » وحمال هدايت » وأحد حمادة 
وتوفيق عثيان » و أبو صالح الألفى » وسنية امول وأحمد كمال الديدى» وحمد شهيب 
كمسكول إدارى ومع تطور العمل الميدانى والوقت ضم للجنة شرق القاهرة أحمد عز 
الدين هلال وعبداهادى قنديل ثم شكَل من داخل اللجنة » لجنة عمل يومى من كل من 
أحمد شهيب وحمال هدايت وأهد إبراهيم ونبيل : نجم ودرويش محمد درويش وتحمد 

وللحقيقة وللتاريخ كان تنظيم الأتحاد الإشتراكى فى شرق القاهرة من أفضل 
التنظييات السياسية التى شهدتها مصر فى تاريخها المعحاصر. 

فأحزاب ما قبل الثورة كانت تجمعات فكرية لطلائع من المثقفين تفتقد البرنامج 
الفكرى المحدد وتفتقد التنظيب ) المؤْس سبى 2 الأمر لس ران شك رامين يلد 
الأتحاد الاشتراكى وبداخله 2 0 التنظيم الطليعي. 

فالفكر محدد بالميثاق » وبياناثت 0 3 والزعيم محدد الفكر والهوية » واللائحة 
قائمة ومنظمة للتشكيلات » وطريقة عملها » قات والمحاسية » واطيكلة 
التنظيمية التى بلغت من النجاح إلى الوصول إلى ما سَمى بالمربعات السكنية » بل 
الوصوك إلى وجود لحان ها مقار وقيادات عل مستوى ار ربع السكنى والشارع تكون 
نحت مظلة الاتحاد الاشتراكي وإن كان قياداتها عل الأقل من العنظ يم الطليعى. 


فكان التنظيم بذلك يقود سصركة الت ماهير من القاعدة فعلاً » وكان كل مواطن على 
صلة مياش رة بالقيادة » وهذه الصلة جعلت المجتمع كله يتتحر ك ؛ وكان كل مواطن له 
دور عام بالإضافة إلى دوره اسقاص دنفسه وعائلته. 


2 
5 
مي 


واندمجحت الأجهزة التنفيذية فى الحكومة أو الشركات لأداء الرسالة فى أحسن صورهاء 

وكانية أى عوائق تزال ف حينها بالتفا هم والود. 
وكانت منطقة شرق القاهرة تعتر الرائدة هذا المجال 3 وكانت سياقة ابتداع 

صور مضيئة للعمل الجاهيرى السياسى . ويكفى أن أذكر بعض أمثلة لهذا النتجاح , 

ودليل عل ذلك أن بع أعضاء ساينة العدظ بم الطليعى لنطقة شرق القاهرة خ اعتقالهم 

بالكامل فى ليلة ١‏ مايو ١91/١‏ أى قبل ان جقينع من قدموا للمحاكمة فى انقلاب 

ماق 341/1 
أى أ أن حين تقرر إنهاء التعجربة الناصرية والارتداد عن فكر ثورة يوليو » وجهت أول 

وأقوى ضربة لمنطقة شرق القاهرة قهيداً للثورة المضادة » ذلك أن منطقة شرق القاهرة 

هى منطقة الزعيم الذى كان ع0 من التعجرية ويتابع نشاطها و يوجهها شخصيا .أوالصور 

عن نشاط منطقة 21 رق القاهرة المتميز عديدة اتسنا حصرها والأمثلة عديدة نلك ئر منهأ 

عل سبي المثال لا الخصر 

* إن منطقة شرق القاهرة أقامت وأنشأت وأدارت أكبر نادى رياضى واجتماعى حديث 
ق مغر بالجهوه الذانيه وهو نادى الشمس ولك وذلك بعد أن قامت بتتجارب أقل أو 
أصغر 0 بإنشاء نادى النصر ونادى الغابة . هذا علاوة على المعسكرات الخاصة 
الت أقيقية عل مدار سئوات وطوال العام لنظمة الشياب عل كافة الأصعدة للفتيان 
والفتيات والطلائع كل على حد 

* حققت منطقة شرق القاهرة بنجاح أفضل وأقوى تنظيم نسائى عل مستوى 
الجمهورية» وشاركت المرأة وربة البيت جنباً إلى جنب مع أساتذة الجامعة ومدرسات 
الثانوى والإعدادى مع الطبيية مع المحامية » مع المهندسة . ...الخ فى كافة الأنشطة 
شح حت و ل ا عر د حسن توزيع السلع الفضرورية 
والخدمات بعدالة إلى مستحقيها. 

حققفت أول وأقوى تنظيم طلابى بمجامعة عين شمس لق كوادر نشيطة وححركية 
استطاعت أن تسيطر على حركة الطللاب وترجيهها لصالح العمل الوطنى » و مش 
تسلل عناصر التخريب يكافة أشكاله وميوله إلى هذه الركة. 

حققت أفضل تنظيم للدفاع المدنى والدفاع الشعبى وقامت عناصرها بالمشاركة فى 
حراسة وحماية المدشآت الحيوية. 

4 سحففت أفضل النتائيج ف الحلول الذائية يعجهل الأعفاء سواء 3 بتعجميع الخردة 
والنفايات ونظافة و- حدات - 6 5 عمل تنسيق يان الشر كات وإداراتها لعمل 
تعاون إمجابم 2 اليتها» اتعك ن عل ا نتائج ع النهائية للونتاج. 


ا 


6 تصذدنتك لبعضص المحاوللات 11 حرك . المضاد اثناء مو أمرة ة الا وات المسلمين سنةمكة١‏ 

6 لصملا مف لمحاو يه لاقف التحرك أ المشا أد بعك نكسة ١61‏ وتعجحت قّْ إحيا طُْ بعضر 5 هذه 
المحاولاات. 

محققت أفضل نتائج ف التبرع بالدم سعيتك مو لتا القو ات المسلحة ب يزيد عن سحاحتها. 

حققت أفضل عد مة ل المهعجرين 0 المجندين وأس الشهداء » وتفرض بعضص.س 
الحوادث والذكريات نفسها فى هذا الصدد. 

6 ومهذه المناسية فإنه من امفيك أن أتعرض هنا لما قامت به قيادات المنطقة من جهود من 
أجل إننجاح « فصائل خدمة الجبهة» التى شكلت لخدمة المقاتلين على جبهة القتال » 
ققد عاد ع رة أفواج من شباب منطقة شرق القاهرة» كل فوج من ألف طالب » 
ولدة شهر كام كن يعيشوك كك ن التنود : 0 و 0 ار 3 0 آم النتيجة أن 
0 000 7 القعال. 

يه كانت الوحدات القاعدية نجتمع أسيوعياً وما جدول أعيال يشمل : 

د القعرة النانية حي كاذف قدا بالقراكاوادق المقلومات لبكرة الععير عل بينة 
ومعرفة بممجرىق الأحداث وقادر عا لى التحليل والتقد وإبداء رأيه عل أساضن من 
المعرفة. 

' الأعمال والإنجازات التى قامت بها الوحدة أو الجهة التى تعمل بها . 

المعوقات التى تعرضت طا فى أداء نشاطها وكشف الانحرافات إن وجدت » وتسجيل 
الرأى العام والنكات السياسية والشائعات » فكانت القيادة على علم أولا بأول با 
يدورق الشارع من خلال قيادات عقائدية لشن لما مصلحة إلا نعجاح الثورة وانتشار 


أفكارها ومبادكها. 
كانت المعلومات التى تعد ها مصلحة الاستعلامات بالنشر ات 00 والصفراء 
والتى كانت توزع على المسئولين فى الدولة ة للإحاطة بها كان يدور يجرى ف الداخل 


8 والخارج من أحداث 34 وما كان يذاع من الإذاعات ويكتب ف 0 الأجنبية ححنى 


المعادية مذه “كانه تصل لعضو الى نظي , الطليعى فيستشعر مك6 ى أهميته 3 ويصبح 0 
علم وب نة كاملة من أ تطورات الراك عما يكسيه ه قدرة عا بالبنين وال شرح وتد عدم 


قدرته عل القيادة فى موقعةه. 


وأذكر فى يجال دعم القدرة القيادية لأعضاء التنظيم أنه كان للجنة شرق القاهرة 
دوز كبير 8 ق اختيار 1 قيادات العمل الإنتاجى والإدرا ي من بن أصلح القيادات قّْ تلك 


5 ب/ 


المواقعء وذنتك من المارسة نمحاحها وكفا اءة الاختيار . فكان الوشيح موعن الو علق 
القاعدية 3 وحين يتم | لاسو ار يشو م6 صقر ررل القب 0 وق قُّ الأغلب أمين :| الاتحاد ايع اكّى 

بإبلاع القيادة بو .فوع الأختيار عليه نما يعطيه فوة كبيرة 9 0 صواة السياس دَق خعلمة 
ام 3 و يقر ربب مر ولاء هذه القيادة للعمل السياسو بي أو عل الأقل عدم تضارهها مع 
قياداته أو تصديها لمصالح العاملين. 


ووصل الأمر إلى ترشيح الوزراء ورؤساء التامعات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات 
والشركات ورؤساء الأحياء . بل وصل الأمر إلى اختيار شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
ومفاتحته بالتعيين » الأمر الذى حول هذه الطرق من تجمعات سلبية وسلفية إلى عناصر 
إيجابية نشيطة انمخرط أعضاؤها فى تشكيلات الدفاع المدنى وتبرعوا بالدم بسسخاء» وأذكر 
أنه فى مناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف كان موكب الطرق الصوفية يتحرك من 
مسسجد الرفاعى إلى مسجد الحسين وكان ألوف المريدين يعرجون على باب الأزهر فاتحين 
أذرعهم للتبرع بالدم قبل التوجه إلى مسسجد الحسين » حيث تم ملء أكثر من عشرة لوارى 
للقوات المسلحة التى قرر المستولون عنها اكتفاءهم هذه الكميات رغم إلحاح المريدين 
على إعطاء المزيد من التبرع بالدم. 

وقامت مجموعة قاعدية يكشف شبكة حل س من ملاحظات عابرة أثبتوها فى محاضر 
اجتماعاتهم » وكم كانت سعادتهم وسعادة المجموعات حين بقاوع الطاب الذى كان 
ل ررس - وهو ما كان يحرر عليه كل ما يتعلق بشئون التنظيم الطلي 
المتضمن ملاحظات وتأشيرات جمال عبدالناصر على محاضر الاجتماعات هذه» مما ور 
كل عضو فى مجموعة أنه عل صلة ميات رة بالزعيم والقائد. 

ومن النتائج الإجابية لتنظيم طليعة الاشتراكيين بشرق القاهرة أن الخلافات التى 
كانت تبدو بين إل جهزة الله والأجهرة التنفيذية كانت تختفى تماماً نتييجة تحقق 
الاستراتيجية التنظيمية من تولى قيادة مواقع العمل والإنتاج والإدارة عناصر تنظيم 
ولاوؤها الآول للتنظيم م فكراً د . والمثل الذى محضرنى فى هذا المجال كان فى قسم 
مصر المديدة حيث 1 كل مره مأمون قسم الشرطة وركي من الى أعضاء ف 0 
الطليعى فى مقابل عضوية أمين الاتحاد الاشتر اك أنفيياً فى هذا التنظيم وكذلك رؤساء 
أغلب الشركات والمؤسسات المامة مثل المستشفيات والإدارة التعليمية وشركة مصر 
الجديدة با فيها من قطاعات فرعية كالنقل ( المثرو والترام الأبيض ) والكهرباء والمياه 
والإسكان وشركة مصر للطيران وشركات الد 0000 لخربية الواقعة فى المنطقة. 

وق قسم الوايل عي نفس الوضيخ ريا حيث كان جامويو قسم الخررطة ورئيس 
الى ومدير المنطقة التعليمية أعضاء فى التنظيم الطليعى علاوة عل عضوية أمين الاتحاد 


/ا . /ا 


الاشتراكى لهذا ال نظيم أ أيضا » ما جعل الأمر أكثر ا وسهولة فى التعامل مع كل 
القضايا 98 اسرد وسنايا وكا . 

وق قسم الزيتو ن كان هناك مكتب لرئيس التى فى مقر الاتحاد الاشتراكى يت واجد فيه 
عه حوحد سن قرا تيون اطي مره 1 بناء عل طلب قيادات الاتحاد الاشتراكى 
لوقع الخدمة ويقف عليها حتى يدم تصدحيحم الأوضاع أو المشاكل المثارة ( طفيح ح جارى - 
انفعجار ماسورة ميأه انقطاع التيار الكهربائى سقوط مدن إزالة قيامة . الع 1 

وكانت تعقد جلسة شهرية لكافة قيادات الإنتاج يتم فيها مراجعة تنفيذ النطة وتبادل 
الآراء والخبرات » بل وتبادل المنافع بين الوحدات » فمثلا شركة ملاصقة لشركة أخرى 
تعلن الأولى عن حاجتها لسلعة ما ويصعب عليها الوصول إلى ذلك لظروف العملة 
الصعبة مثلاً» حال أن الشركة الأخرى المجاورة لديها فائتض تريد التخلص منه » وبذلك 
تحل المشكلة على فنجان من القهوة أو الشاى فى مقر الاتحاد الاشتراكى ويحركه التنظيم 
الطليعى. 

كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع كان يُعقد اجتماع بمقر الاتحاد الاشتراكى يضم كافة 
الأئمة والوعاظ القسس والمشايخ لكافة المساجد والكنائس ليتفقوا على موضوع خخطبة 
الجمعة ووعظ الأحد » بحيث يكون الموضوع مؤمس على الآيات القرآنية والإنجيلية 
حسب الظروف . وقد قامت صداقة وألفة ورابطة متينة بين رجال الدين جميعا واختفت 
نعرات أو شطحات التعصب من المنطقة. 

زعا أذكره غاماً حين تلت السيدة العذراء علق كتيدتها بالرّتون أن كام التنظيم 
الطليعى تحت مظلة الاتحاد الاشتراكى بجهد كبير» يسرّ الزيارة وأحاط ملايين المسيحيين 
والسلميق اتسين لامظار لدلة الحجل بالرعاية الكاملة عييك أخل الجراح المؤاججه 
للكنيسة وصفت الكراسى بالآلاف » وكان يقوم على الراسة والخدمة وم مطر دقع 
مك منهع مسعف بشئط الإسعاف ببحيث ظل المترددون بالملايين من كافة أنيحاء 
مصر يوميا دون ما انقطاع دون أن تحدث حادثة واحدة تكذر الأمن وكان الإشراف 
والتنظيم والخدمة كلها شعبية » وكانت الأجهزة الر سمية خارج النطاق المغراى و نحت 
الطلب من التنظب م السياسى بل يمكن أن أقرر أن هذه الأ جهزة كانت فى خدمة الع مل 
السياسي اعت اهيرى. 

ونظراً لوجود كثير من شركات الدواء بمنطقة شرق القاهرة فقد قامت 0 د 


هه سس ر المهمجرين و لشهداء والمجندين بإقامة صيدل 3 3 يمقر الاتحاد الات تراكو مع 
فيها عينات أدوية الد دعاية الح 0 تم التبرع 2 | ريقوم 62 ا مدا طلوع ‏ لت 0 5 كيال ٠:‏ ناا 
لتول صرف الأدوية لدة زات شاعنات لابو ميأ 000 عم امتلاكه أص. عله 2 بعك 00 علدة 


م + 


كبير من الأطباء يقومون بالكشف المجانى ووصف الدواء » كانت خدمة طبية وعلاجية 
متكاملة كلها متير 2 مه نتيمجة الإيران بالعمل السياسى اسلتاهيرى بقيادة التنظيم ا لطليعى 

وقامت اللءجان النسائية والشيابية بالإشراف عل المستشفيات العامة والأندية ومزاكز 
الشباب والعديد من الجتمعيات المت 1 7 ذلك ف حيوية وحسن الأداء واخختفاء 
شكوى المتعاملين » وزيادة ثقة الجماهير فى الإتحاد الاشتراكى وقياداته وأغلبها من عناصر 
التنظيم الطليعى . 

كانت هناك أفضل غرف عمليات تضم الخرائط والبيانات وكروت العضوية ومواقع 
الاتصال اللماهيرية وشبكة من ضباط الاتصال على أعلى درجة من الكفاءة والاستعداد 
والتضحية. 

وعموما تمكنت لدئة شرق القاهرة منٍ قيادة جميع مواقع العمل التنفيذية والإدارية 
والسياسية والإنتاجي به ببحيث أصبدص” ت مثاةٌ لإنجاز النطة الإنتاجية والسياسية » وسحيث 
أنها أصبحت مهيمنة عل حركة الاهير فى الاتجاه الصحيح » ويرجعم ذلك إلى قيادة 
الزعيم وحركة الذين تولوا المسثولية وحسن اختيار القيادات المعاونة ودعم حركتها 
ومسائدتها. 


وقد وصل الأمر عل سبيل الخال إلى عقد مؤكر كل شهر بقسم من الأقسام عير 
الوزير المختص ع أجهزته المعاونة مخ أمتاء الومدات وتاعايهم بحيث يثير أى 
مواطن ما يراه من نقد فى الأداء فى أى موقع أو 0 
الوزير و الملحافظ والأمين ق ذات اللحظة 4 وكأننا قَْ ديموقراطية مياشرة عل اعلا أعا 


مستوى. 

طيا كان هذ الحدرية مر مها ونا شيو ها فكان أعذاء الثوزة +وعتاصر النووة 
المضادة ألد خصومها » وكانت الأجهزة الأمنية تغار من منافستها وهى أول من انقضص 
عليها فى مايو ١91/١‏ » حيث كان تنظيم شرق القاهرة قد سبقها فى كشف الحقائق 
وتوصيلها للقائد قبلها لمدة سنوات طويلة ما كان يضعها لق حرج شديد » وما ساعد 
على ذلك أن قيادة شرق القاهرة كانت قد نجحت فى تجنيد قيادات الأمن فى التنظيم 
الطليعى عل مستوى المنطقة. 

ومن أفضل نتائح هذه التجرية أنها نجحت فيه| استهدفه التنظيم من انتقاء عناصر 
فاعله ذات عقائدية جماهيرية ووضعها فى المواقع القيادية لتضمن إسهامها قى نعجاح 
استراتييجية وخطة العمل المحددة » بل تجاوزت منطقة شرق القاهرة هذه الحدود إلى 
مارك "مق النجاح بابتداع تجارب جديدة واتخاذ ميادرات ىق جيبممع النواحى وصلت 


ا سول نامي حال عبداا خاص. 0 و ف سيو إفه 3 فكان ١‏ لاستقبال الشعبى لأى 0 4 قبن 


للجمهورية و را لشم كله داخخحل الإطار ا 1 تعر افى , أنطقة 0 القاهرة صلاث تصل 


الطائر المقلة للد ائر إلى ) مطار القاهر 3 ويكو نْ ١‏ ِل 
000 الأطفال من أبناء أعضاء التنظيم الطليعى بمن فيهم أبنائى وبناتى أنا 
ميا وكذا أبناء قيادات العمل السياسى وأعضائه قْ منطقة شر قَ القاهر 2 وذلك 
للمساههة قَ التر يها بالضيف بتقديم باقات من الورد للضيف 3 كم يسلك الركب 
بالرئيس وضيوفه الطريق من المطار ال ليون بي مصر العديدة د إلى القصر 
ا جمهورى بالقية 34 وإذا زار الضيف الرتسى ف سكه ففى منطقة شرق القاهرة ا 6 
أقو ل ال الاستقبا ل الشعيي 5 يكم لعحيدثا حيط اعت اهير 8 ك اثر ومضيقه ب عضاء من التنظيم 
الطليعى ومعهم كوادر الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب والتنظيم النساتى 0 فالذىي 


يحيط به ويقع عليه واجب تأمينه وحمايته أعضاء حزبه المتطوعين. 


و ار لراك فيسن ء استقيا , ل فه 


اتسمت تجربة التنظيم الطليعى لمنطقة شرق القاهرة بصورة ديموقراطية جديرة 
بالدراسة والببحث » فقد كانت المارسة تبدأ من الوحدات القاعدية التى كانت تبدى 
رأها فى كافة الأمر ور بصراحة شديدة » وموجعة فى بعض الأحيان » ول يحاسب عضو على 
أى رأى يبديه »يل كانت تو ضح له الحقيقة والمبررات إن وجدت - أو يوذ برأيه إن 
كان هو عل صواب » وترسل إليه موافقة الرئيس عبدا اناي :تتعفيا وتوجيهاتة لل زرا 
المستولين لإتمام التنفيذ» وحتى المتابعة» وكان العضو مُخطر برا يتم فيها من إجراءات. 

وكانت تلك الصراحة وححرية المناقشة 00 على أشدها فى لبنة منطقة شرق 
القاهرة» وكانت تصل إِلَّ الكثير من المسائل التساسة » وكان عبدالناصر مدع إليها 
أو أقوم بنقل ما دار فيها من مناقشات وأتولى إبلاخ الأعضاء بتوجيهاته أو الأوامر التى 
يصدرها يشأن ما دار فى الاجتماع» وكان هذا التليغ م لايتجاوز فى الغالب الللسة التالية 
0 أو التى تليها على أكثر تقدير» فكان 1 توصيل جيد بين القاعدة والقمة 
وبالعكس 

كانت لحنة منطقة شرق القاهرة أول من فطن إلى الثورة المضادة ونبهت لحاء بل 
واقتر حت خطة للتصدى لا . وكانت قادرة على د ذلك لو ااال سيطر أت اسشكمة عل 
الأغلبية واتفق على تطبيق شعار « لاصوث يعلو على صوت المعركة» » وأن الأولوية 
لتحرير الأرض عن التصدىي لقوى الثورة المضسادة التى ' يجين وقتها بعد التحرير وإزالة 
آثار العدوان » ولعله قد آن الأوان لمارسة النقد الذاتى 

فقد تعالت أصوات فى لجنة التنظيم الطليعى انطقة شرق القاهرة ضد اختيار أنور 
السادات من زاوية عقائدية فكرية » فهو ليس ا اكياء ولا قو تونيا وهو ما أقضية 


9*1 


الأحداث . حين انتصر الرأى القائل أنه رئيس جلسة وأن الذى يقود هو اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكي لين إزالة العدوان » وبعد ذلك يعاد الأمر كله [للشعن لاختيار 
نظامه وقياداته؛ وأن هن اك برنامج تحدد ثم إعداده فى حياة عبد الناصر يضمن استمرار 
النهيج القومى الاشتراكى يعلمه كل من شعراوى جمعة وسامى شرف والفريق محمد 
فوزى» ومؤجل التنفيذ إلى ما بعد إزالة آثار العدوان. 

وتنويجاً للفهم الصحيح والوعى السياسى والقومى منطقة شرق القاهرة التنظيمية 
أتا أول من تصدى جماهيرياً للثورة المضادة » ويكفى للدلالة على ذلك أنها المنطقة التى 
خترجت بحملة معارضة عقب إقالة على صيرى وشعراوى جمعة إذ اعتيرت هذه الإقالة 
بداية الردة» فعقدت الاجتماعات الجاهيرية للاعتراض والتعبئة » ثم أصدرت مساء ١7‏ 
مايو ١91/1‏ بعض النشرات التى تتسم بالوعى والقراءة السياسية الصحيحة للأحداث. 
فإحدى هذه - ات التى قدمت إلى يحكمة السادات الاستثنائية الخاصة لقيادات 
التنظيم تقو 

ل 
والقضاء عل القوفية العربية م .وهل الاشتراكية وعودة إل غهوة الرنعية وإليانة ) 
وبيع البلاد للأمريكان . .يا جماهير الشعب المصرى لن نقبل الاستسلام تحت شعار 
و م ا رد ا 
عبدالله وجلوب ونورى السعيد » والآن تصفى المنتجزات الثورية والمكاسب الاشتر 
ويفض القطاع العام. . ياشعب مصر لقد تعودت أن تفرض إرادتك ا 
إرادتك») . طبع ووزع على كافة البيوت وفق خخطة تنظيمية. 

كا حدثت ذات الرؤية فى اجتماع لبنة شرق القاهرة التنظيمية فى قصر القبة » وقد 
رأستها حيث دارت المناقشات صريحة وواضحة حول التصدى للثورة المضادة ونكوص 
القيادة السياسية عا لى مبادئ الثورة من ناحية وعدم الرغبة فى المواجهة العسكرية مع 
العدو الصهيونى من ناحية أخرى ل لت و ل 
ولكننى كنت أحاول أن أمتص ثورة ة الأعضاء بشكل هادئ ‏ كنت معهم من داخخل 
بالعاطفة وبالعقل لكن كنت مضطراً للتهدثة لأننا حتى تلك اللحظة كنا ما زلنا نبحث 
على مستوى القيادة التنظيمية العليا كيف سنجابه المستتجدات التى ينوى السادات القيام 

بها ء ولم نكن حتى هذا اليوم قد استقر رأينا على حل محدد واضح » وهذا الأمر سوف 
أتعرض له تفصيلاً فى فصل آخخر من هذه الشهادة . وأذكر أن نبيل نجم أثار نقطة إلغاء 
تفرغه السياسى ليعود إلى المحاماة لأنه مع أن بعرم مع الردة والالتزام خط 
مغاير للخط الذى التزمنا به مع عبدالناصر “كا أذكن أن أحمد 00 أيد هذا الرأق وقال 


0 


عبارة « إذا كان المطلوب ر, 


ان 0 ل مع بز و5977 <« ع وفوا غير أ) ما انفعل بعكر ل 


الأعضا ع ناء الآخر ين وو وسجحهوا 0 ) عساراد ملايلة اللي عحة ة مفادها للماذا لاا حسم الأمر ف 
هذه المسا؟ اكز : الخنطر و أقتر رح نبي نبيل مسجم أله لقيام بمظاهرة ف" ن ميدآن ن التحرير بقياداات 3 
الو يتود ل تخاصر جد 20 مة و ريقوم قياداد” 3 الي ع السادات الذى انحرف عن خط 


عبدالناص الى ا بالولاء له إلى أن تمك ن أو تصور أنه تمكن وسيطر » ولكن قيادات 
التنظيم ومنها مقرر التنظيم ومقرر المنطقة الذى هو أنا تصدينا لهذا الاتجاء » لأن مثل 
هذا التصرف كان سيؤدى من وجهة نظرنا إلى انقسام شعبى و إلى هزة وبلبلة فى القوات 
المسلحة ونحن على أهبة الاستعداد لمعركة المصير » وكل ماعدا المعركة يؤجل لين إتمامها 
والانتصار فيها ثم يتم التغيير المنشود بعد ذلك . وأنهيث الجلسة عل أن نجتمع فى أقرب 
وقت للرد على ما أثاره اللأعضاء من اعتراضات ونقد للوضع الذى نجابهه. 
هذه الرق ية حين ينظر إليها الآن نجدها مطابقة لا هو كائن تماماً » ولكن إذا رجعنا 
بالذاكرة إلى يوم بي 1/1 يوم صدورها نجد أنها استشراف لاس يعن 
0 فى ذلك التين . فقد قدم السادات نفسه قى ذلك المين على أنه القومى العربى 
مراكم و ليريم ادال ونس وعد عي شاهدة كن تحدد 0 
فثرة اللعاوه الحتقيقى معه فى عهد عبدالناصر وادعي أنه القومى وأقام وحدة شكلية 
سرعان ما 2 جمدت ثم اهارت» وأعد حت لجنا اندلا مود الوحدة معها + » بل بالعدوان 
عليها فعلاً. 
عقدنا فى السجن جلسات وجاسات طويلة تم فيها تمارسة النقد الذاتى بيننا» وقد 
شارك فى هذه الحلسات كل من عل صبرى 0 المحسن أبو الور وشعراوى جمعة 
وضياء الدين داود ومحمد فائق ومحمد عروق وفريد عبدالكريم وأنا . كنا حسنى النية 
وفكرنا فى مصر والوطن والمعركة وتغاضيئا مؤقتا عن الانحراف فى الاتجاه بتغليب 
الشرعية والاستقرار الداخلى لتلا تلتفت القوات المسلحة ‏ المستعدة لخو ض المعركة 
لاسترداد الأرض للوراء وتتساءل ماذا محدث خلف ظهورنا فى القاهرة ونحن على 
أبواب المعركة . وما قد يترتب على أى إجراء داخلى من احتمالات كانت فى تلك الفترة 
واردة واحتمالاتها قوية » فقد كان من الممكن أن تقوم حرب أهلية وصدام بين القورى 
المختلفة سواء الشعبية أو العسكرية ( الحرس الجمهورى ) ... وكان القرار هو أخلاقى 
واشرفى :ولسن سياسق + أن تأخيل أى تغيير إلى فا يعد المفركة: © 


() التشاص سيل فيا ءال صورل من هله الشهادة 


١‏ لوا 


ولكن عل الطر ف الآأت بر كأن ا ل 00 فكر قا السلطة وزينها له المهندسون 
و غيرهم من الداخل و الخارج فانقضص وم يواستم ؟ و صهى مخاط لفيه الرأى؛ وكانت ث شرق 
القاهرة صاحبة ة أكر الضحايا ؛ أى أن ال 0 0 بكل ما حوته نشرة 5 التنظيم الطليعى 
المعحل ف مايو ١1/١‏ . بعك ذلك التاريخ بسكو أت عدة بدأها بمقابلة سيسكو قّْ أوائل 
مايو ١ 1/١‏ وانتهت بمقابلة كيسيفحر عام فك 1 والذىي قال )0 وما أن دخلت عليه إلا 
وجدته على حجرى .١!‏ 

وإذا كان كل عمل إنسانى تمل النطأً والصواب 9 ليش هد لك نشاط إنساذ نى شال منْ 
الشوائب ف فإنه برغم ما سبق وصمنا لتجرية شرق 00 0 الطليعى : 5 كانت 
رائدة فض ب تعر ضصك لا تعر ضن له التنظيم الطليعى خاصة ول الاشتراكى عامة من 
قيوب بناء التنظيم السياسى من السلطة , إذ مأ أسهل عل المنافقين والمرائين من الظهور 
بمظهر القوميين والاشتراكيين الملتزمين للوصول إلى ثقة القيادة السياسية » ثم يظهرون 
على حقيقتهم عندما تتغير القيادة وتتغير معها الأفكارالسياسية والنظرة الاجتماعية . 

ولكن يظل هناك قاسم مشترك أن الاختياركان يتم لأفضل العناصر وأكثرها ثقافة 
وإيجابية وآية ذلك من الأعضاء الذين انضموا تحت لواء التنظيم الطليعى وانضموا 
إليه مازالوا حتى الآن يتبوؤن أكثر المواقع القيادية » وهذا دليل على أن معايير الانتقاء 
للتنظيم " كانت تتخذ من الكفاءة أساسّاء ولكن 0 3 العقل ل ف الوبعدان 
قدنب القيادة الى تخثار كفاءة 0 2 تو الا 
كل مسلك 4 ثم تنقلب على عقبيهاأ م تغير القيادة وتؤدىي مم القيادة الجديدة بات 
الكفاءة والإخلاص فى ظل فكر ورأى معاكس قناماً. 

إن الشعار الذى كانت ترفعه وتتمسك به4 منطقة شرق القاهرة أن العضو أول من 
يضحى وآخر من يستفيد » إعلاءً لإنكار الذات والعمل فى سبيل الحقيقة والوطن 
والجماهير دون انتظار مصلحة شخصية أو فائدة مادية .. فكل الذين تفرغوا للعمل 
السياسى , يحصل أى منهسم عل مرتب أو ثرقية ولادخل 0 ل سيقه ف ذلك كل أقرانه : 
وقد طرق هذا الشعار عل أعضاء التنظيم دون فا انكتاء واحد. 
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يبقى بعك ذلك أن أقدم سد سر يعة عن غجر به )0 ثادى 3 الشنمس الر ياضى 0 
أثناء مشاركة حون أل عبدالناصر ف احتماعات دورة الأمم اللبحدة هق نيويو كك تعميييا 
95ءكا تعبر ف طريقنا إل مبئ الأمم التحدة أو ميك إلى مقر ل حكن الركيس الأمر يكى 


مساحة خضراء ضحخمة جد 0 طرق وملاعب ومسابح وحدائق للأطفال 
ومنتزهات لاتعبرها دراجة أو سيارة أو أى ماكينة متحركة بل مساحة مخصصة بالكامل 
للناس كم| هم وكما يريدون أن يكونوا على طبيعتهم بدون إزعاجات. 
وفى أحد الأيام قاللى عبدالناصر: 

«سامى .. تقدر تعمل حاجة زى كدة فى مصر الحديدة؟») 
قلت : « طبعا بمكر م يأفندم ؛ بس سيادتك إدينى فرصة للدراسة بعد ما نرجعا 
قال الرئيس : 

«بس أنا ما كملتش كل كلامى . أنالّ شرط أساسى هو أن يقوم هذا العمل بالجهود 
الذاتية ودون أن نحمل خخزينة الدولة أية أعباء مالية) 

قلت : « حاضر يا فندم وسأعرض على سيادتك الدراسة بعد إتمامها وربنا يساعدنى 
أن أحقق هذا الأمل إنشاء الله». 

عدنا إلى القاهرة وبدأت التفكير ومعى القيادات السياسية الشعبية والتنفيذية عل 
مستوى مصر الجديدة » وطرححت عليهم الفكرة ثم شكلت لححنة دائمة شارك فيها كا من : 

سامى شرف_ المهندس عبدالحميد أبو العطا ( رئيس شركة مصر اللجديدة ‏ المهندس 
فر عرقي درو يكن غية ريق داهن إبراهيم ‏ المهندس على زين العابدين صالح 
( وزير المواصلات فيه| بعد) ‏ المهندس عبدالمنعم سيف - أحمد كامل ‏ أحمد شهيب ‏ 
مكة الخو ب أحن مختار ‏ عبدالعزيز السيد ‏ ثم مرحلة تالية انضم إلى اللجنة جمال 


هدايت باعتياره مديرا فليا للمشروع بترشيح من الرئيس حمال عبدالتاصر ها 3 
وأحمد حمادة أمين الشباب لمحافظة القاهرة وعضو طلنة تنظيم شرق القاهرة » وقد انتهت 
الدزاسات الى اتعرقت وال ثلاثة شهور إلى التصون الات 
١‏ اقتطاع حوالل 5٠٠‏ فدان من صعحراء مصر اللعديدة فى المنطقة المحصورة بين طريق 
القاهرة الإس]غيلية: المحراوىورمتحقنى عيلويوليتنة وكانك كلها صدراء 


جرداء - وعمل كوردون بعرض كيلو متر واحد حول هذه المنطقة ليتم تقسيمه 
و إعداد الآر 1 ضٍِ 1 المقسمة لتكو ل مقدمة مشر 0 2 إسكا نْ بعك إتام مدها 8 لمنية الآسا سية 4 
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١‏ المنطقة داخل هذا الكوردوة السك تعن لكونتواة لناةرياضئ :> أئ رقعة كبيزة 
من الأرض الخضراء تستغل فى إنشاء النادى 0 يأ ياضى ومضار لسباق الخيل وساحة 
للرماية وملاعب لشميع أنواع الرياضيات من تنس إلى إسكوا” اش فحامات للسباحة 
واستاد لكرة القدم وملاعب للباسكت بول ومضمار للجرى وألعاب القوى المختلفة» 
وقد أضيف بعد ذلك مبان لمعسكرات الشياب والفتيات .. الخ. 

المنطقة التى كان مقام عليها مضوار سباق ايل منذ أن أنشعت مديئة مصر الجديدة تنقل 

إلى الأرض الديدة وتقسم هذه المنطقة كأراض سكنية يقام عليها فى نفس الوقت» 
ع عل التقسيم السكتئ ) محديقة كبيرة لتكون ركة لمصر الخديدة الأصلية» ومن 
ريع بيع أراضى ا السباق القديمة يبدأ العمل فى إقامة ا الشعس.: 


556 التنفيذ بعد إقرار المشروع من وزارة الإسكان التى كانت تتبعها شركة مصر 
الجديدة للإسكان والتعمير . عا فقد تم الاتصال بمحمد أبو نصير وذير 
الاسكان الذى أقر التخطيط بعد دراسته مع المسئولين والفنيين فى الوزارة وفى شركة 
مصر الجديدة وفى محافظة القاهرة. 

5 أقر عبدالناصر المشروع بعد ذلك » وركز على التنبيه بعدم تحمل الدولة أية مبالغ 
أو أعباء سوى ما يخص البنية الأساسية التى ستقام للمنطقة السكنية فى الطوق 
المحيط بالنادى فقط . أما باقى الأراضى فتتحمل بالكامل جميع التكاليف با فيها 
البئية الأساسية من واقع حصيلة البيع للأراضى لتقسيم منطقة أرض السباق القديمة 
ركس د 

1 بالتعاون بين جميع الأجهزة السياسية والتنفيذية والإدارية بدأ تنفيذ المشروع تحت 
الإشراف الكامل للقيادات السياسية » وبالتعاون مع بعض شركات القطاع العام 
والقوات المسلحة من فائقض إمكانياتها أمكن تذليل كافة المشاكل والصعاب وسار 
العمل سلسا حتى تم تنفيذ المشروع على مدى سنوات ثلاث تقريبا» وضعت نخعلاها 
الضوابط والقواعد التى نظمت كيفية الاستفادة واستغلال نتائج هذا المشروع الكبير 
لصالح غالبية جاهير منطقة شرق القاهرة . وهناك دراسات أعدت تشمل تفاصيل 
فكرة وتخطيط وتنفيذ هذا المشروع يمكن للباحثين أن يرجعوا إليها. 

لات شكل أول مجلس إدارة لنادى الشمس بركاستى وعضوية أغلب أعضاء ام 
السياسى فى المنطقة » ووضعت القواعد والضوابط المنظمة لشروط العضوية 
والمعددة ؛ على إدارة النادى لعلا ينغذ من خلاها أى عناصر قد يشوب سلوكها ما 
يعكر أو يلوث نسيج العضوية لهذه المؤسسة الرياضية السياسية الاجتماعية » كما كان 
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حمال هدايت مغالذ للمذد 04 الم 3 فا ورياضي إدارياً علاو ًّ عل مأ يمتاز يه م * نْ 
خلق ونبل ف 0 فاته وق اناك مم إل ترد من - 

ومما يذكر أن خطة المعو نسو نا اللففا عا 8 مؤامر 3 المق سسة الع سسكره يه بعل نكسة ١9451‏ 
قل تم إعدادها فى هذا النادى كيا ذكرت من قبل تفصيلا فى فصل آختر من هذه 
الشهادة , 


محاولآت التغيير بعد عدوان يونيو 17" 
أولا : طرح قضية التعددية : 

أرى بعل أن قمثت بالإدلاء 3-0 سمو ل تجربة الرئيس حمال عبدالناصر وا لعمل 
السياسى وعلاقته باس اهير وكات ف الك صمي وهى ما عير عية بشوى الشعب العامل 6 أن 
أعرض ف النهاية رأى الرئيس عبدالناصر الذى أبداه فى شكل ممارسته للنقد الذاتى على 
مدار جلستن من جلسات أ للحن ة التتفيذ «يه العليا للاتحاد اله شتراكى العربى 3 أعبل سلطة 
سياسية ف البلاد 3 اللثاث عفد د افى مينى وردان النيل يرومى اميس والجمعة 7 وو 3 
أغسطس /33 ١‏ ؛ وأرجو أن نضع خطوطاً يت ٠هذا‏ التاريخ وما بعده, لأنه يمثل » من 


وجهة نظرى » أن عبدالناصر اتخل أعمق وأقوى قرا راته بعد العاشر من يونيو ١951/‏ . 
ولقد دارت المناقشات ينه و مان أعضاء اللحنة التنفيذية العليا على الحو التالى: 


(:) راجع الكتاب الثاني من هذه الشهادة الفصل السابع : مأساة الرجل الثاني 
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رئاسة الجمهورية العربية المتحدة 
سكرتير الرئيس للمعلومات 
جلسة اللدحنة التنفينية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
المنعقدة فى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى » بكورنيش النيل 
القاعة الرئيسية بالدور الحادى عشر 
سعت: 1915١‏ يوم الخميس 7 أغسطس ١15717‏ 


ا ا ا 0 
نت يات ات وات يات يان 


الحاضرون السادة : 
زكريا محى الدين . 
محمد أنور السادات. 
على صبرى . 
المهندس محمد صدقى سليياك. 
قام بأعمال السكرتارية : السيد عبد المجيد فريد. 
الرئيس حمال عبد الناصر: 
ل يدم وا أوضوعات . . علشان كده أنا طلبت من 
عبدالمجيد فريد إنه ما يعملش جدول أعمال لهذه الجلسة ..وما سنناقشه أ هم بكثير من 

جميع الموضوعات التى 0 انا عايزأقوله أن لازم يم نظام الك 
اله أنه من متابعة الأحداث الل جرت أخيراً وبعد تحليلها بدقة لنا 
أنه لم يكن لدينا نظام سليم. 

١‏ يكن ٠‏ عندنا «نظام 2525111 سليم . وعلشان أوضح كلامى أ: ثر لازم أتعرض 
للأحداث اللى مرت بنا فى بلدنا مؤخرا بشئ من التفصيل ومزيد من الشرح » ونضع 
النقاط على الخروف. 

تذكرون عيعا أننا معقير نا" اخضاغا اق القادة العامة للتواضه التلحة” ق«مدينة 
نصر قبل بدء العمليات بقليل » وقلت للقيادات العسكرية اللى حضروا الاجتماع أن 


/ا 1لا 


المعلومات السياسية المتوافرة لدينا تؤكد أن العدو سيبدأ هجومه الكبير بالاستيلاء عل 
شرم الشيخ وفصل قطاخ غزة ... لك الة القيادة العامة للقوات المسلحة فى ذلك الوقت 
قدرت موقفه ااغل سامير أضع ييشبعدون قيام العدو بجوم شامل * على التبهة » وقدروا 
أيضا أنه لو حدث مثل هذا اهجوم فهم يسيتعدون تمامًا الطريق الساحل كمحور رئيسى 
للهجوم.. وبناء على ذلك فقد ركزوا قواتهم فى الجنوب وتركوا القطاع الشمالى عند رفح 
وغزة ضعيف. 
اليه لالدو 

فعلا نذكر هذه المناقشة التى تمت مع هيئة عمليات القيادة العامة في مدينة نصر فى 
ذلك اليوم » بعدما تبين من خطة القيادة ضعف منطقة العريش وما حولماء وأنهم وافقوا 
بعد مناقشات منأ لس موا يس عل تعزيز منطقة العريش بلواء مدرع وتقوية 
منطقة الاختراق المحتمل عند الشيخ زويد بقوة سعد الشاذلى المدرعة. 
الرئيس جمال عبدالناصر : 

للأسف » اللى حصل إنى عرفت من عبدالحكيم عامر يوم الجمعة أنه أمر بإعادة 
اللواء المدرع إلى نمخل وأنه أعاد قوة سعد الشاذلى إلى الجنوب مرة أخخرى » على أساس أن 
تقديرهم مبنى على أن المعركة الرئيسية حاتكون فى الجنوب ! 

وقلت أيضًا للقيادة العامة للقوات المسلحة فى نفس الاجتماع وقدام قادة | اليش 
ا ا م 8 وقو الوف الا با 
ستوجه الضربة الأولى لقواتنا الجوية ... فانزعج الفريق صدقى محمود لذلك وقال إن 
هذا الخال سيست لنا إرياكاً 2 آ! 

وكما تعلمون بدأت الحرب فعلاً يوم الاثنين وبدأت العمليات بالضربة الجوية على 
جبيع قواعدنا الحوية ومطاراتنا .. وكان برضه ال هجوم الرئيسى للعدو عل القطاع الشترال 
وسقطت العريش .. وبعد كده تحرك العدو على ثلاثة محاور أحدها الطريق الساحلى الذى 
ل يجدوا قدامهم أى وحدات مقاتلة تعترضهم على أساس أن القيادة العامة استبعدت أى 
تحرك للعدو عل هذا المحور. 

أعود إلى الأيام الأولى للحرب وكنت أتابعها من مكتبى حيث لم أدخل القيادة العامة 
أو أت خل فى توجيه المعركة العسكرية من يوم الاثنين 0 يونيو حتى الخنميس 8يونيو .. 
اتصل بى شمس بدران وطلب منى روز ؛ المحضور 0 إلى مبنى القيادة العامة أن 
عبدالحكيم عامر في عحالة انهيار ثام » وأنه طلب من سكرثيره (حبوب سيانور) وهى 
حبوب للانتحار. 


زرحت القيادة ولقيت عبدا ا يم فعلا ف حالة “أنبباز ل أهذيه وقلت 
له فى المسئول شخصيا عن ماسدث وأنا هذا ؛ سوف أدد ى عن ال رئاسة » ثم سألته عن 
0 الذى ير أه ص الماًا ول ل ئاسة ١‏ تمهورية من يعدي فقال أنه يرى أن أصلح 
وأسم حد لتولى الر بأسة هو شمس, بدران !ا 0 

وعرفت بعد أيام من لقائى بعبد الحكيم أنه بعد ما غادرت مبنى القيادة العامة 
عقكد عبد ا حكيم وشمس بدراث إجتراعاً طويلة لإعادة تنظي م الدولة وقياداتها المدنية 2 
وأنهم اتصلوا ببعض الشخصيات السياسية وبعض ل بود أن لايعلنوا 
استقالاتهم بعك تنحيتى ليتعاونوا مم رئيس التمهورية اسه عديك.. 

بعل ظهن اليوم القالى يوم 4 يونيو اتصلت بعبد اكيم ب يه بيان التدحى 
وقلت له إن أنا فكرت كثير فى الكلام اللى اتكلمنا فيه بارج »واحيه أنا شنايفت إن 
زكريا هو أصلح من يتولى ركاسة الجمهورية من بعديقر * . وهنا ذات:مككلة شمن 
كران لأنه اعن شمه ردنا سدور يكن اللبناعة نوا تعن بعادي احموين لغاية 
ما أذعت بيان التنحى مساء يوم الجمعة 4 يونيو . . وكمان اعتبر أنى بترشيح زكريا نحى 
الدين ركيسًا للجمهورية قد اعتديت على منصبه الشرعى وعزلته ..وحدث أثناء إلقائى 
يان الغس. مز مكني تالقية أنطلي يمن بدران سكرتيرى محمد أحمد علشان يبلغنى 
بأثه غاة أن لا امشمر فى تكملة باقق البيان»“وطبعاً ده كان كلام خيالل. 


وبعد يومين طلبنى شمس بدران تليفونياً ليبلغنى بأن هناك تجمع من بعض الضباط 
يقدر عددهم بحوالى خمسمائة ضابط يحيطون بمنزل المشير فى حلمية الزيتون » وغيرهم 
بمبنى القيادة العامة » وهم يصرون على عودة عبدالحكيم عامر قائداً عاماً ويطلبون منى 
أن ايك فق هنا المطلي خور ا .. فقلت له أنى سأبت فى المطالب دى بكرة الصبح . . فطلبنى 
ف اليوم التالى وكرر كلامه ... فقلت له إنت ياشمس تعرف رأيى فى القيادة العامة . 
وإذا 0 عايزين يصدق نصلاح الال فعلينا أن نيختا واقانداً عامًا محترفاً للعسكرية ا 
يبقى عبدالحكيم نائباً أول لرئيس السموو ل 

وعاولك كيب اعفان غية لكي رن سكين و ققد الكرى توب غاؤلة لأ 
يستوعب ويفهم الأوضاع ... واستعنت بصلاح نصر لإحضاره لأنه ماكانشى مقيم ف 
بيته» وإنا كان قاعد فى شقة أحد الضباط المواين له ولكنه مارضيش بحضر ٠٠‏ ول نشرة 
أخبار الأذاعة الساعة الثانية ونص فى نفس اليوم أذعت خير تعيين فوزى قائداً عاماً . 
ثم أمرته بأن يعتقل الضباط المعتصمين فى القيادة وكذلك الضباط المعترضين. 

بعد كده قابلت عبدالحكيم وحاولت لإقناعه بأنه ليس من المنطق ولا المعقول أن 
يبقى بعد هذه الهزيمة قائدًا عاماً للجيش ولكن يدون أى فائدة » ول ية يقتنع بأن يكون 
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ناكا أول تيس | مجمهو و2 3 0 ورفضص. كاذ مي رفضًا انا وسافر غضيان لبلدته بالمنيا راح 
أسطال.. ومن هناك اتصل مبيكل وأبلغه اك ه التام لجميع تصرفاتى. 

بعذهأ سد 00 إلى قُْ منشية 3 البكرى د سس بدراكت وبلغنى أن الموقف العام ديز دل سيق ع 
يومًا بعك يوم » ؛ كم قال ١‏ ل أن اليلد كلها ضدى ...و أن أ يشر لق ضك ئو أن ١‏ 1 الوحميد 
هو أن عبد اكيم ير جع قائد عام للقوات المسلحة مرخ ا » وقال إن هذا هو الحل 
الذى سيترقب عليه الاستقرار فى البلد وف اللبيكن 

وبعد يومين تانيين قابلت شمس بدران مرة ثانية » وكنت قد أصدرت أوامر باعتقال 
ضياط التنظيم السرى الى اقامه شمس بدراب داخل القوات المسلحة 1 وكان أغلبهم مر 
دفعته العسكرية خربحجي سنة ١94/8‏ .. وقلت له : 

ياشمس أنا منستك ده نتي بالكامل و إلكنك لله سف اشتغلت لمصلحتك ومصلحة 
المشير من ور 3 ظهر قو 25 وانت يأشمس لو كيت مخلص 000 و نيتك ضيه ادقة ف 
تكوين تنظيم داخل اليش لكنت ابلغتني بهذا الآمر فى حينه .. كان مفروض عليك لو 
انت خلص سحل 0 كنت تخطنى بعحك ف الصورة بالنسية لشكل التنظيم وأسياء ء أعضاء 
هذا التنظيم 5 لم تكن انيد ا و أنا أمرثت باعتقال قبع أفراد تنظيمك 
السرقى: تار 

يوم الإثنين الماضى سحضصر المشير إل المنزل واتعشينا 5-7 وكان سحليثنا العام وذي 
ا ا اي معاهم . .. وأن الروس خونة .. ولم أعلق 
على هذا الكلام غير المتزن ولكنى كني قلت له: نبقى نفكر .. 
السيد زكريا غى الدين : 

ذه تفكر ساذج و لقند إل أي اق أنبفانين وغير قابل للمناققية:. 

الرئيس جمال عبدالناصر : ش 

تسيا عرضى مذه - أ لتفصيل هو أنى أرَيْك أن بر مو ضوع ف غاية الأضية 4 
وهو إذا كان جميع هذه أ سرفات قل صدرتث عن ومن أقرب الناس لل وو أقرب القيادادة 0 
إل النظام ل ا 

اللى حصل يحتاج فعلاً إلى بحث وتفكير عميقين لي أن وعبد لتك راكنا أكثر 
الناس ارتباطاً بعض. » ورغم كدة عبدا كيم تصرف تلك الخص رفات ... مجموعة 
مون سن نا بك ران من دفعة /ة وغيرهم كانوا يجهزوا نفسهم لاكقاذ 6 7 50 نطلع 2 
علينا وأعجبار ل 
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الأول : هو أن نببحث عن نظام 517515820 جديد لنا .. 
الثانى : هو أن نحد .د الأخطاء الرئيسية الموجودة فى البلد دلو وقتى ونشوف إزاى نصلحها.. 
اللّميتقال ق الملد دلوقتي إن إحنا بناكل بعضنا . .. النظام بياكل نفسه. عونك سبل 
هذا الشكل حايكو 8 خطير 00 لذلك أ 9 دأ من و أبى إننا نعمل عل تغيير | لنظام 
11/1 51251 الل إسحنا ماشيين عليه نه لازم فيه غلط » والمعروف أن نظام اسليرب 
الواحد تحدث فيه دايياً صراعات فى قمته على السلطة » وعندنا الكثير من الأمثلة 
قَْ العالم آخرها ما حدث ف الصين مثلاً .. وهو مثلاً .. وهو مثال واضح. 
أنا شايف إنه لم يبق فى عمر معظمنا أكثر من عشر سنين وخخصو صا مع المرض الى 
عندى ومع الضغط والجهد اللى باتعرّض له ... لذلك أنا شايف ضرورة تغيير نظامنا 
يحيتثٌ لايسمح النظام التديك لشخصس واحد 1 لقيلة غير واعية أو جاهلة بيب 55 أن 
تحكم البلد... البلد اللى أعطيتنا ثقتها المطلقة بلا حدود. 
طبعاً التغيبر الى أقصده لايمس اتجاهنا الاشتراكى لأننا فى الحقيقة إحنا نكاد نكون 
قل انتهينا من القطييق الاشتر :قن 0 أغلب القطاعات : باستثناء قطاع المقاولاات 0 وقطاع 
التجارة. . بعد كه يبقى , عملنا فركة أبنانيا عل خيطط التنمية الل بنيحطها وغل متابعة 
تنفيذها بعد كده. 
السيد عل صرى : 
المهم حركتنا الى حاية إننا تيحافظط عل ما حققناه من مكاسب وإنجازات 
السيد محمد صدقى سليوان : 
أرجو أيضاً فى هذا الاجتاع طالما أننا بنقيم كل الأمور أن نوضح الصورة كويس 
بشأن القطاع العام والقطاع الخاص ومجالات كل منهم والعلاقة بينهم. 
الشيك زكريا شي الدين : 
أنا عايز أعر ض 5 بشع من التفصيل .. وخاصة أنى حسّيت من حديث الريس 
النهاردة أن الصورة قد تبلورت فى ذهنه أكثر من أى مرة سابقة . أنا باعتبر أن يوم 4 
يونيو يوم تاريخى وفى نفس الوقت يوم تحول رئيسى لثورة ”77 يوليو .. واللى قاله الرئيس 
دلوقت يعور يعد نظر وتفكير عميق يوصلنا إلى طريق السلام اللى بننشده لهذا البلد» 
وفى نفس الوقت ماحدش ينكر أن الثورة حققت وأتمت فى خلال ال ١6‏ سنة اللى فاتت 
إنعجازات ومكاسب كثيرة. 
أما موضوع النظام /515:133 اللى أشار له الرئيس .. فالمعروف أن النظام المقفول له 
أسلوتب معين ف الحكم 3 كما أن للنظام المفتوح له 55 آخر حاص به .. وأعتقد أن 
تمارستنا للحكم لم تكن على أسلوب النظام المفتوح أو على أسلوب النظام المقفول » وإنم| 
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كانت عل طريق دان النظا ميري ولكن يوتف 1 51251 . أنمجزنا الكثر ف الجهاز امشكومر 5 
ى لكن لم لجح قَْ اذ خطوات 0 ده ف مها 0 الشفى: 

وق لو أعدنا الدظار قّْ ظرٍ و ف بلدنا حاناد فى أنه مر الصعب علينا سحتي مسن الناحية 
الجغرافية أن نتبع النظام المقفول .. إذن فالنظام المفتوح هو الأنسب لنا والأصلح لنا 
ولاسيما أن النظام المفتوح سحع للفرد بأن يكون ششخصية» الت هى نينا م المجتم 3 
كان هناك زاب وأسمك أو سحرز ماي أو أكثر 5 ويمكن أيضا أن نصع جدود لأمن المجتمع 
يتضمنه الدستو 9 ف نصو صمةك . 


وفيه كيان نقطة أخرى سخاصة بالناحية الاقتصادية وهى أنه لن يمكننا فى القطاع 
العام أن نوفر العمالة الكاملة لجميع الأفراد» فلذلك يجب أن نسمح للقطاع لخاص بأن 
يارس تشاطة يق اق ليمارك فى عسل مسكولية تشغيل العمالة فى المجتمع المصرى » 
كن سيكون مكانا احيا طيا يعمل فيه مر فل يفصلو ا من القطاع العام. 

ما عن نظام الشلل فهو 2 أمر 1 معكمي قْ يع المجتمعات سو أء كان نظام مفتو 2 أو 1 نظلا 5 
مقفول. 

وبالنسبة لقوى الشعب العامل يجب ألا تشعر أى فئة من فتاته أنها غير متساوية فى 
المقوق والواجبات كالفعات الأخرى » وأقصد بذلك فئة الرأسمالية الوطنية إذ أنها 
تتعر ضص جوم المحم من قيادات الاتحاد الاشتراكى مما جعلها غير مستقرة 6 وبالتالى 
يصع ا - لممجتمع أيضا غير مستقر 31 

نقطة أخيرة عن الإنتاج وأضية استمراره وهى أنه يجب أن نوفر له كل الضمانات 
من أجل أن ينطلق بكل الامكانيات » ولابد أن نؤكد على أن مقياس العمل الثورى هو 
الإنتاج وزيادة الإنتاج. 5 

خلاصة كلامى أنى أرى أن يكون نظامنا هو النظام المفتوح وأن تكون انتسخاباتنا 
مفتوحة وغير موجهة. 
الرئيس حمال عبدالتاصر : 

طبعاً كلنا بنذكر انتسخابات ١9554‏ .. كانت الانتخابات مفتوحة بالكامل .. وكانت 
إجراءات الأمن للجميع :0 دميع الأفراد مؤمنة .. وححنتىي ما كانشى فيه معتقل واحك 
أيامها.. حتى الإخوان المسلمين المحكوم عليهم أخرجناهم كلهم من السجن » ورغم 
هذا إنت عارف إيه الل حصل ! 


السيد على صيرق 

أعتقد أن مشكلة الديموقراطية لاتنحصر فى إجراءات الأمن فقط فقط » إذ لم تكن 
إجراءات الأمن القومى ىف أى بلد مانئعة مر تحقيق الديموقراطية. 
السدر كعرياعئ الدين' 

أنا ما أقصدشى من حديثى إجراءات الأمن اللى بتتتحدث عنها ‏ للسيد على صبرى 
اما أنا أقصد الإجراءات الإدارية الل بتمس لقمة العيش للفرد 500 التصرفات 
الإدارية الخاطئة وأوامر الراسات وإجراءات لجنة تصفية الإقطاع . 
السيد على صارى : 

ما هى الإجراءات دى ما اتخدتشى إلا مراعاة لمقايبس اجتاعية لثورتنا .. والشئ 
الثانى إن العليد الى حدث فى لتنة تصفية ة الإقطاع أنه م يراع عند التطبيق إن فى بعضص 
حالات ما قررناه من مبادئ وقواعد لعمل اللمجنة .. وفيه حاجة ثالثة إنى شايف إن فيه 
مسئولية كيان على مجلس الأمة إذا كان من الممكن أن يكون فايدته أكثر من كدة.. 
السيد أنور الساداث: 

فى الحقيقة لايمكن إننا نقول أن إجراءات الحراسات وإجراءات لحنة تصفية الإقطاع 
كانت غلط . إنما أنا رأيى إن الغلط كان فقط فى بعض اللحالات الفردية وليس فى كل عمل 
اللجنة .. وللأسف فالغلط الى حصل بالنسبة للحالاات دى وهى حدودة عكس شعور 
عام بالنوف. 
السيد حسين الشافعيى : 

الموضوع ده فعلاً حساس وارتبط الغلط فيه بثقة الناس فى النظام ككل .. وأنا أعرف 
أمثلة معينة انتهكت فيها حرمات عند تطبيق قرارات للنة تصفيه الإقطاع ... وكمان 
صدرت عن قوة الأمن اللى خصصت لتنفيذ القرارات غلطات سفيهة لدرجة أنها أثارت 
ردود فعل عكسية ونقد عكبي ونقد لاذع للسلطة. 
الركيس حال عبدالناصر: 

للتسجيل وللتاريخ .. ماحدش منكم سبق أنه ذكر لى أى ملاحظات أو نقد للجنة 
تصفية الإقطاع أ بالسبة لتصرفات عبد اكيم عامر باستثناء صدقى رئيس الوزراء 
فقط. 
السيد زكريا نحي الدين : 

عن نفسى أنا اكتفيت بأنى كنت باقول لعبد الحكيم كل ملاحظاتى أول بأول والحقيقة 
لم أكن أحب أن أزعجك يا ريس بها .. عامة إحنا كلنا نعتبر مسئولين عن الأخطاء اللى 
حصلت فى تلك الفترة. 
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الرئيس حال عبدالتاصر : 

إن اهن كان قلطنا عوار ساي شعو ام ل اإطكاية الروسق الشيورة سانا 
تقول ل التقيقة و9 لو لمدة تاذ 6 بسن . تهد وردأ 8 حضرات ٍ حنا أكبر هيئة مبافيية 
قَْ البلد وكان عددنا سبعة 2 أعضاء ء فقط ولم نتكلم وما قلناشىي اي 
كان عبد | لك يم عامر رئيسر سلمئة الإقطاع قأعلد معاد | عل ال رسى د . طبعأ ده يعنى 
أن النظام تدهور 5 ١‏ السقوط إل الول الل إحنا شعرنا فيه او ف من أن نتكلم 
وشحف!: نقو 3 اللمقيقة. . من سعانيى أنا أعترف لق أخطأات بلا سك الإشراف 1 


اليش ه ل .. وأ أكان قص مدى فى الوقت 
ده أن أطمكئن حبك . الحكيم مني مهيا .. لكنى أعتبر إن مه كان خط منى . 
السيد زكريا محى الدين : 

للتاريخ أنهاً أحب أن أقرل أن ملاحظاتى الع قلتها للمشير ما كانتش قد 0 0 00 
أو المبادئ . وكياث ماحدش مننا اعتر دهن عل ما اتذته الثورة من ا 1 5 
والحراسة تقررت سنة ١477‏ وإحنا النهاردة سنة ١9717‏ ...كل الملاحظات اللى قلتها 
ا ا يق فقط تساك لى ليه ماقلتش الأخطاء دى مرخ سم شهرين أو 
دان د تظيها لكل دال سيب إنه كني كانهدالعادنات العشفية ينانها تابيرا 


السيد محمد صدقى سليان : 

المهم دلوقت هو الأمر الواقع ... وأنا بأقترح أن توفر حق التظلم من قرارات لنة 
تصفية الإقطاع أمام محكمة خاصة ... فمثل هذا الإجراء حايريح الناس كتير وبرضه 
بافترح إدخال بعحض التعديلات ف النظام مالي يعحيتا يظطهر لزنا دايأ الرأى ار الصر يم 
ا حمال عبدالناصر : 1 

أنا ف رأبى أن البقلام المالى استتئفذ كل مذآاه ؛ ولايد من نظام سول دل وأنا شعخص. 3 
عندى اقثر اه حات مهددة ف ا موضوع 0 
أولاً : إننا كأعلى سلطة سياسية فى البلد علينا أن نتحرر من الخوف وبعد كله نبقى نحرر 

اللكليا عن رفت 

ثانيا : إذا كنا عايزين حقاً توفير الأمن والسلام زى ما قم فاضي ب 0 


000 ا ل 0 
ده إحنا لو عملنا كدة يبقى بنعمل مسرحية المعارضة ... أنا أعرف أن ار ضة 
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الحقيقية هى أننا ننجيب الذين , يعارضوننا فعلاً فى الوقت الحاضر .. مثل بغدادى 
وكمال حسين 00 أصادً مننا وسيق أن وافقوا 0 الميثاق ونسميح 5 , بتكوير 
حزب معارض ونسمح طم بعجريدة تعبر عن رأى لزب ... ومن يع 0 
نعيد صفوفنا ونعمل حزب الاتحاد الاشتراكى ثم ننهى الوه ة اليرلانية التالية 
وتجرى انتخابات جديدة فى شهر ديسمير السنة دى عل أساس قائمتين للحزيين 
.. واللى يكسب الانتخابات يستلم الحكم والثانى يشكل المعارضة .. على أساس 
أن يبقى اليش كجهاز محترف ات البواليين: 

الاكاينت اننا لو فنا رع ذة ستشفى من كل الأمراض | وجؤودة بيننا ذلوقات 
.. وسيتتحرر كل واحد فينا من نوف اللى تفشى بينئا من أكبر هيئة 0 أصغر هيئة . 
أنا ضد نظام المحزب الواحد لأن الحزب الواحد بيؤدى غالباً إلى قيام ديكتاتورية مجموعة 
معينة من الأفراد. 

آ خر كلامى فى الموضوع ده :.أننا! ذا ماغيرناش نظا منا اخاللى حانمشى فى طريق مجهول 
ولن نعلم مين اللى حايستلم البلد من بعدنا » واللى وصلنا إلى أننا أصبحنا نستحى إننا 
نتكلم ونقول التقيقة أو 1 النقد ... سيؤدى بنا إلى مستقبل مظلم .. والنظام الحال ا و 
يمكننا إصلاحه عن طريق إدخال تعديلات أو القيام بعمليات ترقيع وإعطاء مسكنات 
أسبرين ‏ كها أن الناس مش حاتصدقنا لما نقوم بعملية رتوش. 

( ضمهيات وكلام متداخل من الفضور بشكل غير واضح). 
الرئيس حمال عبدالناصر : 

الساعة دلوقتى الواحدة صباحاً تقريباً وأنا شايف إنكم تفكروا فى الاقتراحات الى 
قلتها بدوء ... والسؤال هو كيف تحكم البلد فى المستقبل القريب ؟ وتأخذوا وقتكم فى 
التفكير لغاية بكرة الجمعة نبقى نعيد الاجتماع زى التهاردة.. 


انتهى الاجتماع سعت 45 ٠‏ من صباح التمعة 4 أغسطس ١9537‏ 


ف من 
ياد ات لت 


رئاسة الحمهورية العربية المتتحدة 
سكرتير الرئيس للمعلومات 
محضر اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للانحاد الاشتراكى العربى 
المنعقدة فى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى بكورنيش التيل 
بالقاعة الركيسية بالذور اللنادى ع + 
سعت ١4:00‏ عي ل لل 
الحاضرون : 
الرئيس حال عبدالناصر . 
السيد زكريا تحى الدين . 
السيد أنور السادات . 
السيد حسين الشافعى 
السيد عل صبرى . 
السيد محمد صدقى سليرات . 
الستعيد المحين أبن النون: 
وقام بأعبال السكرتارية السيد عبد الممجيد فريد. 
الرئيس حمال عبدالتاصر : 
أعتقد أننا قد فكرنا فيه| ناقشناه إمبار- ح لتحويل النظام إلى نظام مفتوح يسمح بمعارضة 
حقيقية ويقضى على الشلل . أحب أن أضيف إلى ما قلته أن العلاقات الشخصية بر 


القيادات وبينى ونان ب بالذات قل أثرت بشكل ما عل كام الحكم ( 00 
بيخلااف العلاقات التى سادت بن القيادات المختلفة وبعضها | بعيض.س نقيأ :. 


وليراض أن يشكل الاتحاد الاشتراكى حزب .. . على أن يسمح تكوين حزاب آم 


يمثل المعارضة وأنا شايف إن هذا الشكل مش حايمنع حدوث صر اعات 6 داخل تنظيمنا 
الاتحاد الاشتراكىي 34 ولكنها حاتكون صراعات لما طبيعة ثانية لاعتبار وحعود سجر لبا 


منافس أمامهم... وزىئ ما اقلنا إمبارح سمح لبغدادى وكبال حسين إنهم يشكلوا -- اما 
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معارض عل أن نوفر له نفس الإمكانيات والتسهيلات اللى وانعدها الاتحاد الاشتراكي» 
8 ف ذلك محقهم قّ إصد 0 مجر ريدة بأسم ٠‏ حزء مم و أذا من راق إضم رجالة وحايتصرفوا 
كرجال لأنهم معنا مر أول الثو رة د« 

أما بالنسبة للمفهوم الاجتماعى للحكم .. قطبعاً حا يكون لمفهوم الحزب اللى 
حايكسب الانتخابات القادمة اللى باعتقد أنه من الممكن أن نجرى خلال شهر ديسمصير 
اللى جاى بعد فض الدورة البرلانية الخالية مجلس الأمة خلال نوفمير. 
السيد زكريا محى الدين : 

أنا فكرت كثر 0 الكلام الل قاله الر ئيس إمبار 2 وحما احاول إنى استعين بمأا حضّرته 
ليلة إمبارح وكتبته كدراسة عاجلة أن أعلق على الاقتراح اللى قدمه الرئيس. 

فهميك امبار- ح وكذلك مما كرره الرئيس النهارده إنه و0 هناك حزبالن 37 أحدهها 
الاتحاد الاشتراكي . وأن كلاضا أملت زم با جاء فى الميثاق .. هنا يرز لنا بعض الموضوعات 
الل سساو لو مجو فى مسد ل ع ل ٠كل‏ منهما تصِيّد اله خطاء للأآخر خصو صأف 
الممجالات التالية : 

المجال الأو 5 الحانب ا الاقتصادى لنظامنا الل ” تبلور كدر حا ف شكل خاص شعادل 
عر سنوات من در الوم و والتطوير ٠‏ وبرزت شخلدل الممارسة شوية ة مشاكل تحتاج الآن 
إلى علاج جذرى 6 ومطلوب | إعادة النظر ف بعض المشروعات الاقتصادية ونخاص م 0 
تأمحية الإنتاج والعائد منهأ 0 وكل لك ا العيالة ال زائدة المستتخدمة فيها وق تقديرى 7 
لابد من التصرف مع هذه المشروعات فى إطار الأسس الاقتصادية » ولابد من العمل 
عل كل ما يوفر الأستقرار للإدارة العليا لهذه المشروعات .. 

جانب اقتصادى آخر وهو ضرورة زيادة المدخترات لتصل إلى 5 ؟/ على الأقل حيث 
أنها لم تتعدى ال 17 / حتى الآن » وهذا يعتبر غير كاف لمواجهة الزيادة السكانية السنوية 
فى بلدنا. 

جانب آخر وهو عدم زيادة حعجم صادراتنا بالقدر الكاق الى يغطى المطالب الكبيرة 
المطلوبة من الواردات . 

المعجال الثاني . وهو سياستنا الخارجية بعد العدوان ... وأفضل السياسات اللى يجب 
أن نتشبعها لنحقو كر قدر من أهدافنا الداخلية . فهل تسميح بمشروعات مشتركة بع 
رأس المال 00 بى أم دونه ؟ 


هل لجع مساضية رأمر , المال العربى منْ أجل أن يزيك حجم التنمية الستوئ 
ليصل من 75 إل 1 مع تحديد الزيادة ف الأجور بعحيث لاتتعدى 5/؟ 
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كل هذه الموض مو عات سو أعء أء ق المحال ال باسى ١‏ / . المجاا ل الاقتصادى تحتاج 0 أن ل 5 
فيها سرعة 8 العم الآخر ا 6 لعل 2 جدره» 0 وأنا أخحشى أن جراد السياسية 
الداخلية و تلزنا ايا له عزبية ف 0 وسحود د الحزبين 53 تؤثر عل اختيار الحلول الصحيحة 
والتمليمة.. ويورر ذ هنا رأى لايك بشأن المشروعات الأقتصادية الرئيسية 8 

فهل يمكن أن ميل لتلك المشروعات صفة الاستقلالية بعيداً عن إشراف الوزراء 
|- لحزبيين وتدخلاتهم ؟ 

و ولك نف اليالة دذى .. مين الى عاسب هذه 3 عات ومؤسساتا 9 

5 ا اصة مشكلة مر لحزيين ؟... 

يا زكز ا الى يثول المحكم هو بالتالى ومن الطبيعى أنه المسكول 1 عع “تييع 


المؤسسات وهو 00 يفنا عن أى 0 ها بمعنى آم بر أن أى فشل ف إدارة 
المؤسسات سيؤدقر ! لى سقوط اسلتكم 3 أمنا أن كل طيئه ا من اسلزيين لاجشر اف 


عل المؤسسات فهو موضوع خيال 
لشي أن حدف أ حزب دان هو الوصو إل مكمه وف اش ب الآخر 


أمامه لنتضيك له إل تمطلاة مارم ساثه . .. اذك كيف تقول إن محر لبا المعارضة يشترك 0 

ا للإشراف عل المشروعات الاقتصادية؟.. . 
يازكريا ... اللى معاه الحكم هو المسئول ... وهو اللى حايشرف ويوجه جميع المجالاات 

بم فى ذلك المشر اوعات الاقتصادية. 

السيد زكريا نحى الدين : 


أنا ياريس ما قصدتش بكلامى , أن أقدم عر وكيا يا يآ وإنما حبيّت أن أبرز بعض 
المشاكل اللى حا تواجهنا من مزايدات ومهاترات نتيجة لوجود الحزبين . .. وطبعا زى 
ماقلت سيقف كل ٠‏ سعز لا للتانى بالمرصاد يتصيد له الأخطاء ء بخض س النظر عن أثرها عل 
المصلحة العامة لليلد هادفاً أساينا إلى إثار 6 ة الح اهير - انيه 6 مثل موضوع الا ستغناء عن 
الزيادة ق العمالة ومثل مو ضوع ديك 4 ادة الأجور 2 الم : 

وكان أتوقع من الحزب الآخر أن يقوم بنبش الماضى » وما يتلو ذلك من تريح للهيئة 
ال رئيس ان عبدالتاصر : معنى كدة إننا نشاف و لانتحرك .. 

إن قيادات الممزب الآخر كام مشتركة معانا قَّ 0 ق بيع 55 الحكم 5 


أما عن نجريح القيادات فهو يكم حانًا ولكن داخل المنازل وداخل الأربع جدران ومن 
الأفضل أن يتم هذا خارجها وفى العلن. 
السيد زكريا غى الدين : 

0 ت تانية كتيرة تثر ثب عل تغيير شكل ال نظام ... 

أولما ضرورة تعديل الدستور 1 وهل دضع الدولة جمهوريه ة ركاسية أم جمهورية 
برمانية أم رئاسية مع بعض التعديلات ؟ 

هل سيعج رقي لمعيال للقيادات الرئيسية دام بتعيير الميزب الحاكم مثل المحافظين 
ومذديرق امو نشاتة و وكلاء الوزارات ورؤساء ال نركات؟ 

ثم سال نفسى ما هو أ انوك ذلك .. ماهى الأهداف السياسية المنتظرة والتى 
سيختلف عليها 1١‏ الحزيين ؟ ١‏ 

وماهو التكوين الاجتماعى مؤيدى كل حزب ؟ 

وهل يمكن للحزب الحاكم أن يعدل الميثاق ؟ أم يشترط اتفاق الحزبين ولو فى حدود 
نسبة معينة؟ 
الرئيس حمال عبدالتاصر : 

المفروض أن يع كل الساؤللات دي حايرد عليها عند مناقشة الدستور الخديد 
وحاتكون واضحة ققامًا فى أبوابه وفقراثه. 
زكريا نحى الدين : 

تساؤلى الآخير هو : هل يصح تعديل الميكل السياسى للبلد واليهود ما زالوا يحتلون 
3 0 لقناة لسري 

إذا كان زكريا 0 من عر ضه ومن كل تساؤلاته بمكن تسمع رأى آخر 1 
السيد مد صدفىي 0 : 

بالنسية لاقتراح |/ در فبسر الى 0 سياه أنا رأبى هو أنه هناك استمحالة قيام سحزا ب معارضص 
د اناق لوعي حامر أن ا زب المعارض حايكون هدفه فقط الوصول للحكم... 
ومن البدييم نأننا سنجد أيضًا أن حم ميع المنحرفين والانتهازين حايتكتلوا رن نارين 
الآخر 5 فهل إحنا مستع دين له أن نتقبل المهائرات 2١‏ خربية! 

ومن ناسحية تانية ما أثر .هذه المها ترات على أجهزة الدولة الر ئيسية وخاصة على القوات 
المسلحة؟ أ. 


دك 


نقطة ئيسية ثانية ف امو ضِ 3 وو ا إل وحعوه رئيس أ لخمهورية ة عل قمة ة الجر 0 اسح عاكم 
نجعل من الاستيحاا ليك العمليةأ ان يصل اس د - 0 52 نإل ساد 0 وبالذات و ات الرئب س0 
عبدالناصر ومعه هذا الرصيد الشعبى سيجعل من المستحيل فعلا أن يصل التزب الآخر 
إلى الى 

( متدخلة مالعا الحديث ) .. أن باقرح أن يكون الركيس فوق الحزبين وغير 
سوبت لأحدهم . .ثم أردف قائاةٌ 0 وكيف يكون ذلك فى فى نظام رئاسى . 0 


السيد محمد صدقى سليان : 
1 ا 108 .يه ( أع يكن 3 مأ ييمكن ل عمله 0 قت 00 أذ 3 0-5 ل انتخا 0 
أمام جهة فض ناي 6 ا تحديك ا كرك الاتحاد الا 0 والمكوية تحديداً ع 
0 تعليق أخخير هو أن 5 ششعخص. يقبل أن يكون ونسا يزب معارض ق هذه 
الظروف الخالية يكون راجل جنول 1 


السيد حسين الشافعى : 


الموضوع بأبعاده المختلفة صعب ... 0 اديت عرخ السليات الى : 
خلدل الممارسة ل> يه ك0 من 9 اع هذه أله م بايث الى ف غاية الصعوية .. . قل يكون 
الوصول إل نظام تتو ر فيه المعارضة هو أمر أه 5 .. لكن هذ | الموضوع يفتح علينا 
العديد من الع 80 26 وردودا الأفعال 4 

أوسا ]ذا كان الخقاد الأقخ اك يكل الف قوى الدب العامل قإذا يمل انوت 
الآخر ؟ 
علا بأن أء ي «حز با لابدو أن يمثل فكر 0 طيقة معينة . 
واذا كات ارين متفقين على الميثاق فم طي أهد اف 52 كل منهما ؟ 


أما إذا سمح بتعديل اللميثاق فستكون الفرصة أقل بالنسية للاتحاد الاشتراكى عن 
الوزب الآخر 1 وكلنا نذكر أن أعضاء المؤمر القومى الأخير حجار بر صفقوا كثيراً عندما 
ذكرت عبارات أسثر - جاع فلسطين والنواحى الدينية وآ لغاء الأمعازات الممنو سم لبعضص 
القيادات ... الخءو لهذا سيحاول الحزب الآخر أن يلعب بالشعارات من أجل المزايدة 


عل مبادئ و أسي الأتماد الاشتراكي. 


انف 


وأنا أوافق الأح زكريا محى الدين فيها مخص التساؤلات الاقتصادية اللى أثارها نتيجة 
لو مجو د الحزي,' 3 ا وأمى كلامو 3 بأنى أي أتصو ك1 أن يغير 3 تكلامنا قبل إزالة ان العدوان. 
السيد أنور السادات : 

عو بسحل ب لى إلى مي يو 0 . ل ١6‏ بو فيو عنلما خرج الشعب المصرى بإحساسه الوطنى 
ير هوق عبر 0 الغال” 2 م هو تعبير لرغبته قَ الصمود 2 
وف تقديرى ايعيا ع وى ا او .أن النظام كله قد سقط . .. ولكن ٠‏ أعادته 

اسل اهير مطالية فقط بعودة عبد التاضصي ا ٠‏ أى أن بافى أجهزة النظام 5 ذلك 

لسر الأمة قد سقطت ..ولهذا أعتبر أن المهاترات والمناقشات التى جرت فى مجلس 
الأمة. ف الأسبوعين الماضيين لاقيمة ما. ولكنها تعطينأ مو شر اكت در المهاترات 
أثناء و-سحود أسلى: مز دان يتا ا لعدوق ماز 0 فوق 3 اضينا وما زالت قواته مثم ركزة عل 
بعل ميث مار فوق قوا: ثناء .بالإضافة إل الصورة السودا الل 0 كتتها تصرفات عبداحكيم 
عامر الشادة: 5 | | 

أعود وأقورل ' : هل من المعقول أن تعدل نظامنا 00 عمزيين وما زال العدو مو جود 
غل أراضينا ؟ أنا شابية 000 من كدة هو تعبئة البلد كلها ضد العدو .. لهذا فأنا لا 
أوافق الرئيس على اقترا سه بتشكيل | لمزبين إلا بعك إزالة آث ار العدوان . .. ولامانع من 
أن نترك ئًظ الحكم و يبحجى بل لنأ فياداد: 0 مجديدة 6 0 تفسيخ اليلد ْ الظروف ذي 
بواسطة المعارضة التى | أقثر سى: ت أمر غير . مقبول لأن شعي بكار داووك ول لخدا لجل 
0 الرئيس مال عبدالناصر قير ١‏ إليه لتب بد( وكلنا 3 انق 0 عبدالناصر الزعيم 
القادر عل توصيلنا لبر الأمان 


0 الفتيح مطلوياً .. لكن هناك الآن أ مور يمكن تنفيذها بسرعة لنغير من نظامنا 
لو القليل من التغيير فى الوق ت الحاضر ... فلتيحث ٠‏ عن جميع الأخطاء الموجودة 
انيه 0 نصلحها ونعمل انتخابات جديد ا إن الام عل انمي ومفاهيم عدر + 
أما أن نسمح بالمعارضة للنظام قبل إزالة آثار العدواة ونفتت البلد فهذا أمر مستحيل .. 
أنا لى ثقة كاملة فى جمال عبدالناصر ولا أوافق على عملية الفتح عن طريق الحزبين لأمها 
عاجروب الحدج الى ابره هن هكم 5-6 يعمل مجلس أمة ود سمخ من داخله 
بالنقد ... لكنى لا أوافق أبدا على قيام المعارضة إلا بعد أن ننتهى من إزالة آثار العدوان 
وعلينا كلنا أن نركز جميع جهودنا الآن فيها تحتاجه المعركة .. المعركة هى مصيرنا أياً كان 
الصير 0 م من شعوب ناضلت واكدستف معاركٌ صعية مثل ما حصل قَّ لينينجراد 
الباسلة. : 
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ختاماً لكلامى أنا باكرر ... هناك ثقة مطلقة فى الرئيس جمال عبدالناصر أما موضوع 
0 و فهو فهو غير منأسب. ٠‏ لأن | لزب اعتذيد سيعتمد .عل المزايدات ...فمثلا سيقف 
رئيس الحزب الحديد ويرفعم ا أن تسلم البلد للأعداء بغض النظر عن المصلحة 
العامة 5 ...هذا فأنا ولك عل ارو 7 
السند عل صرى : 

رأمن اليه مامإ تطاضا ريك لاما خرادا كا الشزب لوعي رل ليق 
007 يكن مفتوحاً ى| هو موجود فى النظم الأوروبية المفتوحة .. 

أما من أقتر باخ الرتسيئن يتشكيل حزبين فالمعروف أن الأحزاب أصلاً تقو وم عل انتماءات 
طبقية » 0 إذا كان الأتحاد الاشتراكي سيقوم عل أساض المفهوم الاشتراكى فلايد أن 
كرء اخر ب الأ لخ قل اسان فلسفة مخالفة وعلى أساس طبقة جديدة ... وم نتى إذا قلنا 
أن الالتزام بالميثاق 2-8 أساسى فهو شرط غير كاف ... إذ من الممكن 2 الثر خروج عن 
روخ 00 عزن العسلية الشمد ا راعمه البلة إت اناه غير 

وف رأبى أنه ليس هناك خوف من التجرية الديدة طوال وجود جمال عبدالناصر .. 
لكن المنطر كل الخطر فى ماهو بعد جمال عبدالناصر ... إذ سبيش ق هذه المالة ص 0 
طبقى يظل لفترة طويلة ... كيا ستظهر قوى مع التبحو ل الاشتراكى وقوى معارضة هذا 
التحول.. لهذا فإنى أرى أن يكون هناك الفتاح وأن يكون هناك مزيد من الديموقراطية 
ولكن ليمس بطريقة اللتزيين. 
السيد عبدالمحسن أبو الثور : 

يجب أن نراعى عند بحثنا عن النظام الجديد أن لايأتى شخص أو شكل من التنظ ليم 
يمسخ هذا البناء الضخم الذى بناه جمال عبدالناصر ويخليه بلا أثر .. لاشك أثنا لابد 
أن نسير فى طريق تكوين المعارضة لكننا نريد 0 التى تو وانيام : .. المعارضة 
الى تقاوم الانحراف مهما كان ...وق نفس الوقت زى أن نسير فى طريق المعارضة 
على مراحل تبدأ الآن بالمعارضة داخل الاتحاد الاشتراكى على أن تظل قيادة الاتحاد مع 
حمال عبدالناصر. . أن النظام فعلا سقط يوم 6 يونيو لكن أصرت الاهير عل قيادة 
عبدالناصر ليبقى كصمام أمان لنا جميعا ... لهذا فأنا اقترح أن تكون هناك أجنحة داخل 
الاتحاد الاشتراكى مر ا ا كن لا أوفق على تكوين الحزبين 
لأننا لن نزيل آثار العدوان بنظام الحزيين بل سيكون هناك فى هذه الخحالة معركة حامية 

بين اليزيين يتابع الشعب أخبارها فينشغل عن المعر كة الأساسية. 


وف 


الرئيس حمال غبدالناصر : 

أنا باختلف معاكم كلكم .. لأن المعارضة 0 أن تختلق وإلا تصبح معارضة 
فسوخة.. والسيب 1 وتشييه الوم دس أرشح كيال حسين للمعارضة هو أنه حالياً 
معارض لنا .. .أما عن المعارضة داخخل اهرب افهى انا موجودة و لكنها معارضة داخلية 
بين قيادات الحزب ولايشترك فيها الناس .. 00 - الحزب الصينى .. ظهر لنا 
احور أنه كانت فيه معارضة بين مجموعة ماو تسى تونيح ومجموعة ليو تشاوتشى » لكنها 
معارضة داخل الحزب .. وحتى فى اجتماعنا اللى إ-حنا فيه دلوقت توجد اتجاهات مختلفة 


والعارفية فكلة زكري ا ى آخر » مافيش 
مانع لك ن المهم أن لاتتكلم همه القيادات عا 2 م بعضهاأ من خلف ظهر ها لآنى بياحس إننأ 
الكبار ق النظام | إحنا الل 0 طالما كان كل مناأ بيهدم عمل الآخر الو وقت الل يجب 


: 


أن لشعر فيه كلنا وجميعا بو سل ة المصير عل جنيع المستويات. 


أبن المسير بهذا النظام القد ديم 9 

أنا باسأل نفسى دلوقت : إل أين المسير هذا النظام القديم؟ 

أنا قبل عدوان يونيو /1 اجتمعت مع رئيس مجلس الأمة أنور السادات .. 

وقلت له أن هناك موضوعات كثيرة يصعب حلها فى إطار هذا النظام » وقلت له أنه 
لابد من أن يكون نظامنا مفتوحا وكيان لازم يكون فيه 0 .. وقلت إنه يجب أن 
نفتح الباب للمجرايد علشان تكتب بالممتو. 3 له الكلام دم كن أعتقد أن الطهارة 
التو رية بعه 16لاميكة ا قيسة كثيراً» وسحتى , الوحدة الفكرية بيننا أصبحت غير موجودة. 
فلو أن هناك فيه حزب تاني وهناك معارضة حقيقية لكان هناك تحديات قدامنا وقدام 
كل زميل متنا بحيث يمتنع عن 0-0 على زملائه ويتجنب هدم أعمالهم .. ليه ؟ .. لأنه 
ف الحالة دي كيال الدين حسين أو الحزب الآخر واقف له بالمرصاد ومستعد إنه ينقضص 
عليه وعل زملاء حزيه » الحقيقة أنا باشعر إننا قضّرنا جميعا فى المسئوليات اللى كلفنا 
بيها . وكيان وصلت الحساسية بيننا إلى حد أئنا أصبحنا نخاف نتقد بعض ونخاف أن 
ينقد بعضنا البعض فى الاجتماعات» وأنا شايف إن الحل الوحيد الآن هو أن نخلق تحذدى 
سعقيقي نابالمفهوم الصحيح » وعلينا أن نسارع إلى العام بإصا الأخطاء الل حصلت» 


و تعب بك تنظيم أجهزة وفروع الاتحاد الاشتراكى من أ جل أن يكون فادراً عل مواجهة 
التحدى المديد له. 


1“ 


فالمو 0 يتلخص دكل تنبا طًّ ق أن هنأ كَْ طريقين ا اله .1 ث لهم : 
الأول : أن نعمل ينظام الحز ب الواحد» وأعتقد أنه فاتنا الوقت لعمل حزب واحد سليم 


سيار . وفق 0 ودر مجه دانض. ماط شيك 
والثاني :هو أن تعمل بنظام الصر اعات السيا سية والبقاء للأصلح ع وللأقوى » لقد كان . 
اليو السياسى مجلس الثورة ق أو تكويئه وا ع 0 كانت المنافشات 
بين الأعضاء على أشدها والقرار الأخير للأغلبية » لكن تطورت الأمور بعد 

ذلك وتفككت الدولة لأحزاب عديدة غير معلنة ... حزد حزب عبدا حكيم عامر .. 
عر نا زكر يامحى الدين .. عدر السادات 6 سصر نبا عل 0( بر لكة ” ...الخو سب 
عبدالتكهم يتى نفس منكخدياً حلش وي زكريا فى ب ناء نفسه مدنا 
البوليسن » ورغب السادات فى بناء نفسه بمعجلس الك مور عل صرىق 
ف بناء نفسةه الام الث 0 0 00 تفسعخت 07 0-١‏ 3 سم 
0 ا د عات محفيقية 0 سعتىي ل 07 لل أن أى عملية 
داح النظام ستسقط ١‏ النظام كله عل رؤوس التميع . 

قل ا سمو ولأعن فلم الكده سيق ق أو عدم المشاركة الجراعية فى بناء تنظيمنا السياسيى 2 
0 .. ولكن ٠‏ هذاما حك كت 0 مد 0 
وبصراحة كدة أنا أحب أقول لكم جميعا » إنه إذا تبين لنا أن منافسينا الجدد أفضل مئنا 
وأصلب منا فلنعلن يكل شجاعة أدبية إننا ماشيين » ليحل مكاننا الآخرين » حرصا مننا 
وإلاحايفي عززد القاظ والدائن ساتضي له بعد ثقة» ويعووا إنناركينا الشعار ده من 
أجل أن تتفتح ال زهور فقط عل طريقة المثل الصينى المعروف لي مهل قمييزها وقطفها . أنا 
انث |» ل ا 000 سبب أنى أق ا 
أقسمت لي ا 


/ # 


السيد محمد صدقى سليهان : 

بااشايفيه با وطر اننا ديف امرض 0 ت ضغوط نفسية للهزيمة العسكرية .. 
وبنشخص أمراضنا ونحدد علاجها فى فترة غير 0 ... وأنا باعتقد أننا لو كنا انتصر 
فى المعركة العسكرية لكان تعليقنا الآن أن نظامنا الحالى هو أفضل الأنظمة ؛ وف رأيى ! 
جميع المشاكل الموجودة نتيجة نقص التنسيق » فلنيداً بتحديد واضح لقوق وواجبات 
الجميع بدون استثناء» ثم تمحاسب التميع ا بدون استثناء عل مدى التر زامهم ... 


السيك عبدالمحسن أبو النور : 1 

الواجيات والاختصاصات موجودة » مثل اختصاصات كل من المحافظين 0 
الاتحاد الاشتر اك 0 0( ورم ذلك فالصر باعات بينم تمر 3 3 وغخرية | معي ييا 
وهو أن الغلاثة اح سعرون ا نهم عن حي وار انه بستن اعد منهم سيضصر 
بالآخرين. 
الشتيل سشييمان الشافعى : 

أعتقد أنه من الصعب تخلق «التتحدى» والمعارضة المطلوبة قبل إزالة آثار العدوان » 
ذلك تر 1 أن تبن ييه الحالية على أساس الرقابة الفعلية وتنظيم عملية النقد البناء 
السيد عل صرى : 

ناما وليك أعشى أن يكون تكوين حزب آخر معناه فلسفة جديدة وطبقة جديدة » 
وياريت كنا ننفذ فلسفتنا الل سب بق أعلناها وهى ( ديموقراطية كل الشعب). 
الرئيس حمال عبدالناصر : 

ديموقراطية كل ال؛ مسعيسا معناهأ أن نلكو 3 مسئولين عن بناء كل فرد من أفراد الشع سا 
بناء سلما 5 ومعناها أَي. | أن لانجعل طيقة اك م ف أخرى 5 مهما كائت وعل جميع 

دن محى الدين : 

أعتقد أن هناك خطورة ف تنفيد الاقتراح م المديد قبل إزالة آثار العدوان ؛ كما أن 
تجرية د الاتحاد الاشتراكى ححتى الآن تساوى الامعرار فيها بشرط إعادة تنظيم الاتحاد 
وأجهزته. أما عن تشكيل أجنحة سياسية داخل الاتحاد الاشتراكى فلا يصح الآن إلا 
بعد أن تتم الانتخابات من القاعدة إلى القمة » وكبان نقطة أخرى .. لماذا ندخل جمال 
عبدالناصر فى صراع حزبى تحلى إذا ما تقرر اقتراح الحزبين » بينم| أن جمال عبدالناصر له 
صفة قومية عل مسثو يب الآمة العربية كلها ؟9 


كف 


0 8 1 557 5 حو رم 1 9 
أنا ما زلت عند رأيى الل عرضته فى اول الحملسة .. 


ال للاصة 5 
استمرت الحلسة بعد ذلك لمدة تزيد عن نصف الساعة ولم تأخذ شكل إبداء آراء 
متنفصلة» بل كانت غيل شكل حوار متداخل دان اسعاضرين وكانت اللخلاصة متبلورة 
فق التقاط العالية + 
1-1 اتصاة المناقشات خلال الجلستين إلى قرارات نهائية حول المواضيع المطروحة 
21 0 سصهيا ع باقتراح الرئيس سمال حبك «الناصر وذلك من شملال الخوار الذي م 
فى الحلستين 
5 برىي الخاضرون أن المشروع المقترح من الرئس حمال عبدالناصر يفتح الكثير من 
الغغرات أمام النظام. 


3 أجمع الحاض رون فيما عدا | لرئيس سمال عبدالناصر عا لى خطورة تعديل النظام قبل إزالة 
آثار العدوان وحرير الأرض ا المحثلة. 


0 انار كي جمال 0 0 حيد 00 ا ام 35 


أقسم الرئيس حمال عبدالناصر دوم 4 بونيو /51 ١‏ علي أن يقول رأيه 
بصراحة ل 0 الشعب مهما كانيت الأسباب 3 وألا يساوم أو بتبع 


سياسة التوازنات وأخيراً أن يقائل فى سبيل مبدئه. 


انتهى الاجتماع سعت 17١‏ يوم © أغسطس ١1737‏ 


يف 


كان : حاولة التغيير ه من د داخل النظام : بيان “٠‏ مأرس 

الحقيقة أن التنظيم ال تيلا ندية > لم يتحر ض لاختبار حقيقى , فى الفترة الأولى من ١94517‏ 
9517 كء لكنه ا اتبجابو جوده وفاعليته ق الفترة من م55١‏ هلاو1كء ومار س ذوره 
بفاعلية فى تأمين الأوضاع الداخلية وتحفف ب معاد أة الس اهير. 


ومن هنا فإنه فى الفثرة من /159517 ١91/6‏ اكتسب التنظيم قدراً أكبر بن الع 3 
نفس الوقفت الذى اكتسب فيه الشارع السياسى قدرا موازياً 0 الإحابية والمبادرة بتأثير 
التطورات التى أعقبت النكسة 6 والتى تطليت عماد كعبياً مكئفاً وم 6 وتشجيع 
القيادة السياسية الى حاسبت 50 مها قبل أن تحاسب الآخرين .. وعل . سبيل المخاز ل فشك 
أسة» جاب ب القيادة السيا ميك لرزدود الفعل الشعبية التى ترايت عل صدور أ حكام الطيران 
والتى أظهرت ريد باع 5-5 شمل كل الأوساط 3 عورا منها يعدم د تكافق هذه الك حكام 
ع مجم الجرم الذي ارتكبه قادة العيرات ق عق البلاد. 

ولقد لعب الحقاو الاشراكن :ذورا مها فى الترعية بقرانات اطكوطة وسياسات 
الثورة بصغة عامة م اعد عل تدب حدوث فجوات من أم ى نوع بين الواقع والطموحات. 

وعلى سبيل المثال » فقد أصدرت الحكومة فى أواخر عام 6 عدة قرارات تقضى 
برفع الضرائب عل الشرائح العليا مر الع ل المجتمع 2 6 ورفع أسعار بعض السلع 5-8 
ل كانت تعتير كهاليات ذلك ٠‏ الوقت نما أثار موحجة من التساوؤلاات والاستفسارات» 
ومن ثم فققد لحا الاتحاد اافراتي يل تدم شرح واف لأسباب هذه القرارات ودوافعها 
ساهم فى احتواء ردود الفعل » مستعينة فى نفس الوقت يال روج والواجهة الصر يح العئن 
كانت تتضمنها خطب عبدالناصر حول الخالة الاقتصادية 3 اكات يراعى أيضاً ألا عمس 
هذه القرارات القاعدة العريضة من المجتمع 6 ونجنب تحميلها أية 3 أعباء إضافية. 

وكان لكل ذلك ذوره ق احتواء رذوة الفعل المناوكة والانتقادات ال و مهت هذه 

وإذا ما قارنا هذا الموقف بما حدث فى يناير /ا/91 ١‏ مثلاً عندما أقدمت الحكومة على 
اتخاذ سلسلة من القرارات برفع الأسعار جاءت كلها مخالفة للتوقعات التى قدمت لما 
بقدوم الرخاء فى الربع الأخير من عام 1417/5 » كا تجاهلت حقوق الطبقات الفقيرة التى 
تأثرت بقوة بهذه القرارات ولم تبذل أى مجهود يذكر فى التوعية المسبقة لها » فإنه يمكن 
1١/8‏ و 06 ١‏ يناير /ا/41 1 مهما كانت سسلامة القصداقى القرارات الأخيرة 2 ويمكن أن دوك 
ف الوقت نفسه الدور المهم الذى مارسه الاتحاد الاشتراكى فى الممحافظة على الاستقرار 
السياسى والاجتياعي ف مسر تلك الفرة 2 وعلى سبيل المثال فقد استعجابت القيادة 


ينف 


السياسية لردود الفعل أل مدي الا ت عل صدورأ كام الطيران والتى أظهرت 
استاءً شعا 5-0 شمل كل الأو ساط ؛ شعو 5 7 أبعدم تكاة ف ة هذه ل مع سحعهكم ارم 
7 الذى ارتكبه قادة | الع وزاك قُّ حق 0 
لقد طرح الرئيس جمال عبدالناصر هذه القضية وما أثارته الأحكام من احتجاجات 
0 بين طلية التامعات وق الخارج المصرى بوجه عام . . طرحها للمناقشة داخل 
ا وق كان برد خلال المناقشة أنه يريك لل لمذما التطورات من منظور سياسى 
ولب سس من منظور أمنى ترد 3 وشا رك غالبية الوزراء ف المناقشة » كما 5 عر سحل القضية 
أيضاً عل ) تنظيم الاتحاد الاشتراكى سيت أدرك الرئيشن عبدالناصر ضرورة التعامل مع 
هده التطوزات بجلزية با لغة واتساع في الأفق السياسين 
ففى جلسة مجلس الوزراء » المنعقدة بتاريخ الأ سحل 560 فبراير ١954‏ طرح مو ضع 
الأحكا م أل لى صدر ت ضد قادة سللا” ح الطيران للنقاش ا موسع ا أحدثته هذه د حكام 
من ردود فعل عنيفة في ال شارع | الم 575 
وهذه بعضص المناقشات التى دارت آنذاك: 
الفريق فوزى : ( القائد العام للقوات المسلحة). 1 
ثبت الإهمال ضد قائد الطيران .. حكم | المحكمة سليم . .. أبعد عقدة الذنب عن 
سلاح الطيران .. وقع اللكم طيب عل القو ات المسلحة » ولهذا صدقت عل الحكم . 
طيب 0 رأى المجلس. 
أ ٠‏ لبيب شقر 0 وزير) 
لقد تحركت ؛ مظاهرات الطلبة عقب صدور الحكم . الذين حركوها هم عناصر يمينية 
رجعية لا تشعنا ل زعماء مم وجدناهم 0 الجمعية الخير اعية ومن الأخوان المسلمين 5 
موقف الشرطة عظيم . رأبى إعادة محاكمة صدقى محمود أمآم محكمة ثورة أو محكمة 
شعبية ) لأن العقوية اا ضملمة لا ذكفى . 
د. محمد النبوى المهددس:(وزير) 
يجب تعليق صدقى محمود وزملاءه على المشنقة فى ميدان عام . الطلبة المصابون ق 
ل شيا .. إنهم يقبلون الرئيس .. 
وتكلم بعضص الوزراء ق نفس اسلقط والر أى من ! عادة المحاكمة و إلغاء الحكم الذى 
أصد رته 0 العسكرية. 


0/00 


السيد عصام الدين سك 
انعية سؤال -- 1 
صدقى تكمود. 
الوال هو : 
هل يجوز لمجلس الوزراء أن يناقش قضية صدر فيها حكم من محكمة مختصة قانوناً 
بإصداره ؟ِ والحواب عندى : لانجوز. 
لن أ أتكلم إذن فى القضية لهذا السبب » ولسبب آخر ... إن هناك قضية أخرى هى 
قضية 5 ى يدرات 00 الستك سسا الشافعيى الذ» 23 جنار كا ف حضور حل 


9 0 رض اعد ل 
بأدئ ذي يله ) قبل الكلام عن احم لحكى الصادر ضد الفريق 


سيق 
,3 
عن 


الوزراء 3 ا أن يشعر با بأ - حرج من هله المناقشة. 

إننى أسأل السادة الذين تحدثوا عن الحكم .. هل ألموا بالتحقيقات ؟ هل عرفوا 
ظروف الاتهام ؟9 هل قذروا مسكولية صدفى مود ومن هم فوقه ا ومن هم ذونه 0 

إننى لا أعرف صدقى محمود معرفة شخصية » وأحمّن أن سنه نحو خمسة وحخمسين 
سنة» والحكم محل المناقشة قضى بمعاقبته ١6‏ سنة » فلو أعيدت محاكمته فإن أقصى عقوبة 
يسمح بها القانون هى الأشغال الشاقة المؤبدة » أى نحو عشرين عاماً » فا الفرق بالنسبة 
لصدقى محمود وسنه 66 سنة بين ١6‏ سئة وعث رين سنة ؟!] أما من حيث وقع العقوبة 
000 . فإِن ألو 3 فى الخام 000 الدم . ا ور ال 
دم البطام كام انين منل هش أن يطلب الدكتور لبيب نقل القضية إل حكمة ثورة 0 
ما أسهاه بمحكمة شعبية ادك توه أقدت. فين يرق كأسعاة انون "أن اللحكية 
الجمديدة أياً كان اسمها لايمكنها قانونا أن تحكم بأكثر ما يحكم به القانون. 
الرئيس جمال عبدالناصر : 

أولاً : حسين الشافعى لايشعر بالحرج من هذه المناقشة فى حضوره . أنا نفسى سألته 
عن حكم صدقى محمود فقال لى : « هاته وأنا أحكم عليه بالإعدام..1. 
السسيد عصام الدين حسونة : 

على أية حال إننى أرى أن يركز المجلس مناقشته على مظاهرات الطلبة التى أعقبت 
صدور حكم الطيران » وأن نستخرج منهاء كساسة, لا كسلطة أمنء الدلالات السياسية 
الصححيحة منها. 

إننى أر جحو أن يتفضلٍ الفيديك شعراوىي جقعية رورس الداخلية أن يلقى 5 0-2 بن وقا تعهاء» 
وإثا أمكن ٠‏ أن يقدم تحليادً عن دوافعها .. اتجاهاتها . ٠‏ مو راتها. 


5 


كم أ و ع ال سيك 0 العام لأاكتمهاد ١‏ اذ شترا قن مق صقة المسكوك عن العظ م 
السساسع ف أن م 5 لاض س اء الملمكنة عل هذ 6 المظا قر ات. 
0 هناك نقاط م سي ب أن يشو رقف عندها المجلس 3 أن ينظر إل لابعين ا لبجل لطة 5 
و ق 
قلت ولكن بعين الساسة ؛ وحب أن يسهسم الممجلس جميعه فى مناقشتها. 


هذه أول مظاهرة يمكن أن تسمّى انتفاضة سواء من ناحية النوع أو الأهداف » أو 
الشعا و انس 


14 0 0 0 بعض. ا الام و 5 0 / 


واسمحوالى أن أللخص أمامكم أهم ماجاء به : 

أولاً : إن المظاهرات بدأت فى حلوان تحت إشراف الاتحاد الاشتراكى » فالذى يؤخذ من 
أقوال عبداللطيف مليجى دلطية المسئو 3 السياسى لمنطقة جنوب القاهرة بالاتحاد 
الاشتراكى » والسيد محمد وهدان عضو المكتب التتفيذى لقسم حلوان » وآخرين 
من 0 الاتحاد الاشتراكيى ‏ وكما جاء بنص تقرير النيابة بأنه ( عقب ا جتراع 
السيد عبداللطيف بلطية مع السيد عبدالمجيد فريد فى مساء يوم 1 : .- كر 
بمناسية ما كان قد وصل العلم به من احتيال * خروج عال ل ات ىق 
مظاهرة ق فى اليوم العلل احعجاجا منهم عل إل حكام الصادرة ق قضاء ال ران» 
فقد كلفت قيادات الاتحاد الاشتراكى بالحضور إلى مقر المكتب 0 ُّ 
الصباح لمنع خروج المذطا 0 سحل ب أقو ال السيد عبداللطيف بلطية) » أو 
مواجهة 0 بير الماهيرى بأسلوب 10م أى تنظيم حركة الاهير ( حسب 
أقوال السيد محمد وهذان) » ولكن رجال الاتحاد الاشتراكى فشلوا فى السيطرة 
عل المتظاهرين » وتصدى رجال الشرطة لهم وأطلقوا النار عليهم فأصيب تسعة 
أشخاص من أعيرة نارية » من بينهم أربعة كانوا مارين بالصدفة. 

المظاهرات إذن با رق نحت سيطرة الاتحاد الاشتراكى فليا لخطة وضعها فى الير يوم 

السنايقاتم روت عن السيطرة: 

ا : إن المظاهرات ما لبثت أن انتشرت ف دائرة عدد من أة. سام القاهرة واتيزة 
والإسكندرية» وف كلية الهندسة بمجامعة القاهرة بالذات. 

ثالثاً : إن الشرطة قد أطلقت الأعيرة النارية لفض المظاهرات وقد سقط اثنان من القتلى.. 
كا أعساء مخ قي الأعن القارية عم رتعال الفرطة الناث وعهرون فايطا 
وخمسة وستون جندياً وأربعون من الطلبة والأهالل .. كا حذثت تلفيات فى 
منيازات القرطة وغيرها من امالك الحكومية والأهلية . 


رابعاً : إن هتافات المتظاهرين وطلباتهم تجاوزت حدود قضية الطيران » وتناولت النظام 
ذاته. 

ففى كلية ال هندسة بجامعة القاهرة تظاهر طلبة الكا ا بالكل 
ومعهم طلبة من كليات أخرى » ووزعوا منشورات تضمنت الطلبات الآنية: 

١‏ الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين. 

؟" حرية الرأى والصحافة. 

مجلس ححر يمارس اللحياة النيابية الحقة السليمة. 

5 إبعاد المخابرات والمباحث من التامعات . 

5 إصدار قانون الخريات والعمل به. 

1 التحقيق الجدى فى حادث عمال فى حلوان. 

/- توضيح حقيقة المسئولين فى قضية الطيران. 

8 التحقيق فى انتهاك حرمة الجتامعات » واعتداء الشرطة على الطلبة. 

وقد ظل الاعتصام دا ل كلية الهندسة حتى مساء /ا؟ / 1938/7 إلى أن حضر 
بعض أعضاء مجلس الأمة واصطحبوا الطلبة المعتصمين إلى خخارج الكلية. 

كا ثبت من تحقيقات النياية أن الحتافات التى ترددت ف المظاهرات كانت: 

« تسقط دولة المخابرات ‏ تسقط دولة العسكريين ‏ تسقط صحافة هيكل الكاذبة ‏ 
لاحياة مع الإرهاب ولاعلم بدون حرية يا جمال الشعب هو هؤه اضرب الخونة بقوة - 
ياسادات يا سادات فين قانون الريات ‏ ياشعراوى يا جبان راحوا فين عمال حلوان). 

وتثير هذه المظاهرات أكثر من سؤال سياسى .. أكانت تلقائية أم غير تلقائية؟ من 
حركها؟ ولحساب من ؟ أين مكان التنظيم السياسى فيها حدث ؟ إن الأ عل 00 
أمين الاتحاد الاشتراكى يمكنه أن يرد غلى هذا السؤال. 

هل تلقى المظاهرات أضواءً على تيارات الجحبهة الداخلية ؟ وحدة أم تمزق وسخط 
شعبى ؟ وإلى أين يتسحه ؟ أهى بذاية سركة شعبية ؟ مالوهما ؟ 

لقد مضت عل هزيمة يونيو ثانية شهور » فهل ينبغى أن نعاود مناقشتنا ‏ كمجلس 
وزراء - فى أسباب الهزيمة والتزامات النظام فى تصحيح ما حدث ؟ أن نتحدث مرة 
أخرى عن أسلوب الحكم وعن نظام الحكم). 


لقد قلنا من قبل إن نظامنا اشتراكى ديموقراطى يقوم على سيادة الشعب وقيادة 
ماعة متتهة وسيادة القاتون: وقلنا إن الاتحرافات الى شيابتة عددها تاقشنا أسياتت 
741 


التكسق هي 0 اتعدام القيادة اسلاعية و5 ّ للافتعغات عل سيادة القانو نْ قا الهو 6 السحيقة 5 3 
الشعار والسلوك ؛ وضعف النقاء فى بعض القادة. 


0 


إن الشعب بعك ثم نة أشهر منْ اشزيمة لايزال 3 يطرح هذه الأمعلة 6 


هل هناك حكومة ؟ : 


هذه المرة بصوت 555 
هل هناك حكومة ؟ مجلس أمة ؟ تنظيم كاتني ؟:واسسمشواك أن اضيك إل هده 
الا سعلة تسيو وال 0 8 لداين كعضو 3 مجلس الوز رراء .6 هل هناك و ل فكر نا تحن 


أ عضيا ْ | مجلس ؟ 


إذا : يكن هناك ؟ ذلك فلايك قل نغ ركاه من حلول جذرية ولاتكفى الحلول 
امو إقتة 3 أو ارا فيقية 3 لأبك م من تغيير جذرى. 


سي من 


لايد من حكومة مسحل يلكة ة تتمثل فيها الم يادة اسلماعية المسئولة 35 لايد من صيغة حادة 


للعمل الو طق وانتخابيات محل يلءة لأ بادة - اء التنظيم ال شعبى . 

ثم هناك سؤال تطر حه اسياهير 3 هل نعصن ‏ ححقا- فى حالة اسلعرب 9 هل ننوى اقرب 0 
أم أننا نتخدع الناس ؟ هل الوقت فى صا نا ؟ ونحن نستعخدمه على النحو الجارى 5 

وهنا اسمحوا لى #السيات: 4 ة ال عاذ عية و الثقافة 0 5 سير عليها الوزارة 0 هل ١‏ ّ تدم 
التعبئة للحرب أم تمهد للحل الم سلمو و2 مه ؟ أم : عا نتهسا وسنطا؟ إن الداسن يعو 1 
أن أفل" م املس قد زادت ؛ لماذا وساب 0 والمسرحيات التى قماة اليلد هل 
تخدم ا الدولة ؛ ؟ لقد دخلت مصادفة مسر سحي ة نحية كاريوكا 0 البغل ف الأبريق» ع 
كلها إدانة لكل مستويات السك ولين عل الرئيس 07 حادم لصوص ومر 5 شو ل 
وانتهازيون ماعدا واحد !!!| 
د . ثروت عكاشة :( وزير الثقافة) ( مقاطعاً فى غضب): 

أنا لم أوافق على هذه المسرحية ! 
السيد شعراوى جمعة : 

أوافق عصام عل ما قاله عن اميد ححية ٠‏ تسعرن نبحث وقفها. 
الرئيس حمال عبدالناصر : 

ودر قفية العلراذي لقن اليه هل أقزال العيوة والعويية قاقد القوات 
الجخوية المتديد مدكور أبو العز شهد لصاحه. 


ماذا يريد الطلبة ؟ ما رأيك يا أخ عصام فى إعادة محاكمة صدقى محمود؟ 
3 4 3 6 م( ْ فى ١‏ 


لتك 


السيد عصام الدين حسونة : 
ليس هناك طريق لمحاكمة أخرى إلا بأسلوب ماو ! 
الرئيس حمال عبدالتناصر : ماو !!] 
اليد عصام الدين محسونة : 
أمتلو نت الثورة فى الصين .. هناك ينفذون الحكم الذى تريده القيادة السياسية فى 
المنهم .- ثم يساق ن الجماهير فى ميدان عام : هل يوافقون ؟ أما الأسباب فتكتب بعد أن 
إننى أسأل الزملاء كيف نعلق صدقى محمود على المشنقة فى ميدان عام ؟ وأقصى 
عقوبة يسمح بها القانون هى الأشغال الشاقة. 
الرئيس جمال عبد الناصر : 
يبدو أن حكم صدكن غموة ليس ,له أولنز ية لدى الطلبة ... إنهم يطلبون حل الاتحاد 
الاشتراكى وإطلاق الحريات » وإعادة التتحقيق في المسئولية عن النكسة . 
أظن يكفينا هذا الليلة . 


دخ 
تدب يات 


وفى أعقاب هذه المناقشات الموسعة على مستوى مجلس الوزراء والتنظيم السياسى 
خرجت القيادة السياسية بمشروع سياسى كامل استهدف إصلاح النظام السياسى 
وكانت اللخطوة الأولى فى هذا الإصلاح هى إعادة بناء الاتحاد الاشتراكى من القاعدة 
إلى القمة » وبالفعل صدر بيان ١‏ مارس » وأجريت انتخابات جديدة على مُتلف 
المستويات » ورأينا ربا لأول مرة أن قمة التنظيم السياسى ممثلة فى اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى والتى هى أغعل سلطة سياسية فى البلاد يدخلها عناصر جديدة » وم 
تقتصر على الوجوه التقليدية التى شاركت ف السلطة منذ قيام ثورة يوليو 57 » بل أكثر 
من ذلك فقد حظيت هذه الور امتديدة بنسب ىق التصويت فاقت ما حصلت عليه 
بعض الوجوه التقليدية. كما أفرزت الانتعخابات فى القواعد آلافا من الوجوه الجديدة » 
وكان أن واجهت اللجنة المركزية مهمة صعبة فى تشكيل اللجنة العليا .. وقد أصرت 
اللجنة بعد مناقشات حادة على أن تفوض عبدالناصر فى اختيار اللأسماء وطرحها عل 
اللجنة وعارض عبدالناصر هذا القرار وأصر على ضرورة ممارسة اللجنة المركزية 
مسئولية الاختيار لتضع سابقة تتبع بعد ذلك مستقبلاً. 


وفى جلسة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى يوم ١"‏ أكتوبر ١954‏ قال عبدالناصر: 

« الحقيقة أنا ى هذا أت عذت 0 كشير من الناس الذي ن أعرفهم وبعدين وجدت إن 
ده مش كفاية فقررت إنى حل 0 الأمد ء ف الممحافظات على إن نى أخطره ,أنم ألقيا 
يستشيروا زملاءهم ف اللجنة المركزية 5 زملاءهم ف المحافظات » بحيث يكون تشكيل 
الاتحاد الاشتراكى الكامل يؤكد ثقة الجماهير وثقة الجميع . فى المناقشات مع الناس وى 
المناقشات مع الأمناء وضح أن الناس كانت بتعبر بتعبيرات متباينة وتعبيرات مختلفة 
فيقول كفالة الاستمرار وبعدين يقولوا إتاحة الفرصة للتجديد ومثلاً بيقرلوا إن .يعم 
الناس قالوا من الناحية العمالية نستنى انتخابات العمال يعنى أصبح التوفيق عمل موش 
سهل ولكنه عمل عسير ختصوضا بالنسبة لإتاحة الفرصة للتجديد. 

ولكن الحقيقة التجديد معنا أن هناك عناصر جديدة تبرز جماهيرياً وسياسياً .. وهذا 
البروز الجماهيرى والسياسى يعطيها الحقيقة الفرصة لأنها تصل إلى أعلى المناصب فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى. 

ومن الضرورى عدم الجمع بين الوزارة وعضوية اللجنة التنفيذية العليا حتى لايطغى 
عمل الوزارة ومستولياتها على أدائه كعضو اللجنة التنفيذية العليا .. وقد وصلت إلى 
نتيجة أنه لابد من إعطاء الفرصة للجنة المركزية لتظهر منها العناصر. 

والحقيقة أنا بدى آخذ مثل .. كيف تتكون القيادات الماعية التى تشبه اللجنة 
التنفيذية العليا للأحزاب الأخرى ؟ بتتكون بمضى الزمن وبمغى المدة وبتكون العناصر 
التى تقود النضال قف الأول ف أى جز نبا أو أوق أى تنظيم سياسى ثم العناصر الل تظهر. 
العملية بتاخد وقت علشان ده يطل ف القيادة .. أنا فكرت عدة 0 الأول أجيب 
الأربعة عشر أسم . .. طيب محاجيب أربعتاشر إسم منين ومن مين ؟ من الناس اللى أنا 
اشتغلت معاهم وي هذا إني ححا استبعد عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية لأنى أنا 
باشتغل معاكم بس كأعضاء ء امنة مركزية م ن ثلاثة أسابيع فقط أو أربعة » ولم نختبر بعض 
الاختيارات الكافية » وإذا أخذتهم من الذين اشتغلت معاهم » ينتفى العنصر الذى طليه 
كل من قابلتهم وهو إتاحة الفرصة للتمجديك. 

والحل الثانى نعيّن جزء من اللجنة التنفيذية ونعين الباقى بعد ذلك وهو نصف حل. 

وأخيراً وصلت إلى رأى أن نؤجل انتسخابات اللجنة العليا لبعض الوقت خاصة وأن 
اللجنة المركزية للظروف غير العادية فى حالة انعقاد مستمر كل ا أو كل أسبوعين؛ 
نبحث كل الأمور ونعيّن أعضاء اللجان وأمناء اللجان ثم فى الوقت المناسب تنتخب 
اللجنة المركزية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بعد أن يكون قد تم التعارف والتفاهم بين 
جميع الأعضاء . وأنا شاكر للثقة وأعتز مها ولكنى أرئ أنة من الضرورى أن يتم ذلك عن 


4 4 /ا 


طريق الانتخاب ولاز م كل واحد فيكم م يأ. ل مسكولك 00 بصراحة 
بأعن عنم عتمريق 0 لا أستطيع ترشيح أحد لم أباشر معه عمل ولم أحتك بهم ولم 
أعرفهم وإلا أكون بهذا قد وضعت الأمور فى غير موض 1 

وبالنسبة لمن أعرفهم أستطيع أن أقول فلان وفلان وممن اشتغلت معهم عشر سنين 
وعشرين سلة ويبقى ضميرى مساريح. 

إحنا معانا طرف ثالث .. الناس اللى ستنتظر فى الصباح ماذا فعلنا وسوف تعلق على 
كل كلمة فإذا مشينا فى الخطوة الصحيحة لا نعطى فرصة لأعدائنا أن يبلبلوا الناس. 

هناك فرق كبير بين أن أقدم السنة) وبين تنتتخبوا .. فرق كبير جداً من الناحية النفسية 
بالنسبة للجماهير » سمعتم مكما سحعيت الكلام اللى بيقول لهم أعطونى تفويض ىق - 
الأمة وتيجى اللسجنة المر مط تفويض » لازم الواحد يبقى حساس وأقول لكم 


إن هناك ثورة مضادة موجودة ف اليلد وثود أن تتصيك أنا سحتى سجس النية ومبذ | لايد أن 
نمشى حذرين جذا). 


ثم استطلع الرأى حول التعجيل بتكوين اللجنة العليا أو بتأجيلها فوافقت اللجنة 
على قرار بالتعجيل. 
وتقرر إجراء الانتخابات بأغلبية الآراء يوم السبت التالى. 


كك ذا 


ولقد حرص عبدالناصر عل على استطلاع رأى أمناء التنظيم السياسى فى كل محافظات 
مصر » وكان أن التقى بكل منهم عل حده ف القصر الممهورى بالقبة بحضور شعراوى 
جمعة بوصفه أميناً للتنظيم» وقد أبد» ى أكثرهم تحفظهم على ترشيح بعض عناصر القيادة 
التاريخية من أمثال أنور 0 وبدرجة أقل حسين الشافعى » وإن كان عبدالتاصر 
قد حرص على إفساح المجال للاثنين باعتبار أنهها العضوين الذين استمرا إلى جانبه من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة . وقد انتهى استطلاع الرأى إلى تزكية ترشيح ستة أعضاء هم : 
أتوو السادات حسين الشافعى دعل صرى د موه فوزى 2 كال رمدئ إسشتو_ ضصاء 
الدين داود . وقد زكاها أيضا التنظيم الطليعى لدى أعضائه باللجنة باستثناء الوزراء » 
على أن يكون للأعضاء حرية اختيار باقى المرشحين. 


وكان عبدالناصر قد أطلع كلا من أنور السادات وحسين الشافعى على مجمل آراء 
الأمفاء ف كل ا .وا 
و , التصوب: ت فحاول حاهد 1 أنغاة + تحمل عيك السلام ال يات ( أقر ب الناس إليه فى ذلك 
الوقت ) رئيس أ للجنة الانتسخابات ولكن تقرر تشكيل لمنة حايدة تاماً 0 اها الدكتور 
عبدالمجيد عثيان . وب العول عبت فيب التصويت العلنية فى اللجنة المركزية » والتى فت 
عل مرأى و ومسمع من كل أعضا اء اللجنة ومن الصحفيين ومراسل وكالات الأناء حي 


ع الينادابة من هذ | أن سيريا الشافعى نميو ف يتهو وق عليه 


وضع الصندوق وجلس أعضاء اللجنة عل المنصة والأعضاء فى القاعة يصعدون و نويا 
واتعذا ليدلوا | بأصواتهم كتابة .. وق نباية التصويت ٠»‏ أفرغت محتويات الصندوق علانية 
عل المنصة وجرت عملية الفرز بإعلان نتيجة كل ورقة فى مكبر الصوت » والموجودون 

بالقاعة يسجلون ذلك حتى وصلوا إلى تحديد النتيجة » وبذلك فاز ثانية أعضاء فى حين 
حصل بعض ال مر شحين على صوت أو ص صوتين كمصطفى أبو زيد فهمى » وأسفرت عن 
انتخاب كل من الاتيين بعد وفما لا حصلوا عليه من نسب أصوات: 

عل صيرى ١١5‏ و حسين الشافعى ١١١‏ صوتاً- محمود فوزى ١594‏ صو 5 
أنور السادات ١8‏ صو 1 - كمال رمزى إستينو ١١7‏ ونا عبد المحسن أبو النور 5 ٠١‏ 
روداو شياء ء الدين داود 5 ١٠١‏ عو - لبيب شقير ضونا. 

وعند انصراف عبد الناصر عقب إعلان النتيجة وبصحيته السادات وحسين الشافعي 
وعل صيرى فى سيارة واحدة » كان السادات مكتكا لتلك النتيجة فقال له عبدذالناصر: 


)) إحمد ريا 8 أنوز )ذه لولا حجهوة شعراوىق مصعم أعضاء التنظيم الطليعى لكان الا 
حايبقى أسوأ من كدة!!) 

وهذا الموضوع ذيول ورواسب سأتعرض لما ق فصل آخر من هذه الشهادة حول 
ملابسات أحداث مايو ١91/١‏ ويمكن فقط هنا أن أقول » إنه عندما أتيحت الفرصة 
للسادات فى انقلاب مايو ١919/1‏ أطاح هم جميعا أثار الغبار حول سلامة الانتتخابات 
وأشاع واقعة سرقة الخزنة وأنها كانت 2 وي عل , أوراق سرية نخاصة بتلك الانتتخاباءة 6 
َ استباح هو ومهتداسو الانقلااب اغتيال أشعخاص رمور تجربة ة عبدالناصر. 

ويملاحظة سيطة إذا استثندنا عبدالناصر كرئيس لللجنة التنفيدية العليا فإن التركيية 
قد ضمت عضوين من مجلس قيادة الثورة ( السادات والشافعى) » وعضوان من الضباط 
الأحرار 0 عل صرىقر وعبدالمعحسن أبو الدور) 3 وأربعة أعضاء (ه/) من المدنيين 
يصلون إلى هذا المستوى لآول مرة. 


بيان ٠‏ مارس 1945/8: 
وقد يكون من المناس. ب فى هذا المجال أن أضع تحت أنظار القارئ الكريم نص بيان 
"٠‏ مارس ١95/8‏ كما أذاعه 530 عب الياسر؟ 
« أيها الإخوة المواطنون : 
الآن يصبح فى إمكاننا أن نتطلع إل المستقيل .. وقبل الآن فإن مثل ذلك لم يكن ممكناً 
إلا بالاستغراق ف الأحلام أو الأرهاء وكلاهها لاتستسلم له الشعوب المتاخييلة نويات 
عن ا مج شرح ونر با ارجا ابد و ابام وات لحار 
قبل الآن لم يكن فى مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامناء فلقد كنا بعد النكسة 
مباشرة على حافة جرف معرض للاخهيار فى أى وقت » وكان واجبنا فى ذلك الظرف يحتم 
علينا قبل أى : شئى آخر » أن نتحسس طريقنا إلى أرض أصلب » تتحمل وقفتنا » وأرض 
أرحب تتسع ركتنا » ولقد كانت جماهير الشعب بموقفها يومى4 و ١١‏ يونيو » هى 
التى جعلت ذلك قابلاً للتحقيق بفضل ما أظهرته من تصميم يرفض المزيمة ويثق ىف 
النصر. إن الموقف المؤمن والبطولى الذى اتخذته ماهير شعبنا فى ذلك الظرف العصيب» 
هو وحده الذى مكن للتحويلات الحامة التى وقعت منذ ذلك الوقت من أن تحدث فعلها 
وأثرها» بحيث يكون فى مقدورنا اليوم أن نقول بأمل .. فى الله عظيم » إنه الآن يصبح 
فى إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل » ومن دلائل اخير أن يكون ذلك فى مقدورنا اليوم فى 
ذكرى عيد المجرة» با تحمله إلى المؤمنين من معانى التضحية فداءً للمبدأ » والنضال 
المستمر من أجل الحق » والصير عل المشاق » فق سبيل نصر الله عزيزاً وصادقاً. 
أمبا الإخوة المواطنون : 
إن الموقف البطولى المؤمن ماهير شعبنا يومى 4 و ٠١‏ يونيو هو وحده الذى صنع 
عدداً من التحولات المهمة مكنت لعملنا من أن يبتعد عن الحافة المنطرة » التى كان عليها 
ل بل ارح الام يي مط دو فلار الدع عط 
أن يتحرك عليه نحو أهداف نضاله الشريفة والغالية وأبرز هذه التحويلات مايل: 
أولا: إننا استطعنا إعادة بناء القوات المسلحة » وكانت تلك بداية ضرورية وبغير بديل 
إذا كنا نريد عدا ود أن تصحح آثار الدتكسة » وأن نزيل العدوان » وأن لشترة 
اصاخ من خيها ب يخي إضادة رياه اوت لليف لم يكن أمامنا غير تقبل ا هزيمة 
مهما كانت آمالنا ؛ ومهم| كان إيهاننا » ذلك أن منطق العصر ء ولعله منطق كل 
العصور أن الحق بغير القوة ضائع » وأن أملٍ السلام بغير إمكانية الدفاع عنه ' 
استسلام »وأن الميادئ بغير مقدرة عل حمايتها أحلام 0 مكانها السماء ٠‏ وليس 
ها على الأرض مكان . 
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ق اناه معاك سس لفر اصة تحقيقه 5 .ولقل ؛ 5-00 عل ذلك رضا ا 3 بالحز ويد 0 


التضحيات ٠‏ وساعد عليه موقف عربى أصم صيل ف مؤقر اللخرطو وم » وساعد 0 
أَصيْيك قاء لناعا لى اتساع ا لعالم كله » وقفئنا معهب قفوأ معنا . ولقد كان محا أن يسار 
مطلب الصمود الاة: 0 ف متب مع عملية إعادة بناء القوات المسليحة. ذا لم 
يكن فى استطاعتنا بغير اقتصاد سليم أن نوفر لاحتهال العرب . ولا كان بجدياً أن 
نقف رابضين على خطوط النار بينم| مقدرتنا على الإنتاج معطلة وراء المخطوط ء 
وشبح الجوع هددنا بأسر ع من تبديد العدو لنا. 

ثالاً::إنذا اسنطها تضفية نراكز القوي القن ورك .وكات من طبعة الأمون وطبيعة 
النفوس أن تظهر فى مراحل مختلفة من نضالنا . إن العمل السياسى لايقوم به 
الملائكة» وإنما يقوم به ال.؛ شر » والقيادة السياس السك سينا شاو قاطعاً وإنها هي 
ماه كرا الاي ا بار بعد الموازنة » والأو وازنة داق] نين اكت الانة خالل 
والاختيار ؤ فى كثير من الظروف بين غخاطر غسوسة. 

ولقد تجاوزت الأمور حدًا لايمكن قبوله بعك النكسة » لأن مراكز القوى وقف: ط 

ف طريق عملية (١‏ لتصحيح ١‏ 0 

تصرفاتها . وكان ذلك د لوترك وشأنه ‏ كفل بتهده م جبهة الصمود الشعبي » و لذلك 

فلقد كان وا بصرف النظر عن أى اعتبار تصفية مراك القوى ول تكن بالمسألة | السهلة 

إزاء المواقع وق ل الظروف الدقيقة التي كان يعيشها الوطن. 

رابعاً : إننا استطعنا » وهذه مسألة أخلاقية ومعنوية » أعلّق عليها قيمة كبيرة »أن نضع 
أمام الجاهير بواسطة المحاكيات العلنية » صورة كاملة لانحرافات وأخطاء 
مرحلة سابقة» وكان رأيى أن هذه مسئولية يجب أن يتحملها نظامنا الثورى بأمانة 
وكتماعة :وكان ران أبعي أ الضسر الوظى أحين يان اتحراقات رأخطاء فد 
وقعت » من حقه ومن مصلحته أن يعرف اللحقيقة كؤأن كلمن وتدالةمزة انقالهاء 
وأن ينفض عن نفسه كل رواسب الما ضى . لكى يدخل إل المستقبل بصمحة نقية 
طاهرة. 

ومع كل العذاب الذى تحملته شخصياً وتحمله المواطنون معى خلال هذه العملية لقد 
بقى إيعانى بضرورتما » كإيوانى بطب المتراحة » يقطع لينظف .» ويبتر لينقذ. 

عا إننا استطعنا أن نقوم بيجهلك سياسىي واسع على جبهات عريضة » جبهات 
عربية وجبهات دولية » وتنوعت جهودنا وتعددت على هله الحبهات بالاهتمام 
المباشر مع الأصدقاء فى الدول وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى الذى أكدت 0 
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الثورة ١‏ العالمية المعادية للاستعيار 3 وكل للك م الدوا 2 غير المنمحازة وبع الد 00 ول 
الآسيوية والإفر إيقية ومع الد .ول ١‏ 00 لإسلامية وميم كن ال* شعوب الراغبة ق سلام 
3 عل العدل» للك عل الساسة العالميين الذين له سعيع بعك نظرهم أن 82 يتجاور 
نكسة عارضة ف 0 ريم أمة كان م دورها العظيم ق مقصسار الإنسانية 6 إن هذه 
التحولاات كلها ودعمها إ-حساس عميق بالواجب لدى كثرين من رجالنا ف 
كل يحالات المسكولية فى القوااءت المسلحلة» ومن خبراء الاقتصاد والعاملين فى 
وحدات الإنتاج ومن الملتزمين بأهداف النضال الشعبى و القادرين على خدمتها 
ومن المشتغلين بالسياسة والفكر والديلوماسية 6 كل هؤلاء ساهوا 3 قيادة ودعم 
هذه التحولاات الى تقارب المعيجرة والتي نستطيع بعدهأ أن نقول اليوم 6 الآن 
يصبح فى إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل . 


أيها الإخوة المواطنون : 

والآن لح طون المستقبل » فإن اعتقادي الأكيد أن شير ما نستطيع أن نتسلح به 
لمواجهة مسئولياتنا المقبلة ' » هو أن يكون فى يدنا برنامج عمل محدد » ندرسه معاء ونقره 
فعا وتتفق عليه إراذتنا جميعاً » برناميج عمل يكفل وصولنا إلى الأهداف القريبة لنضالنا 
ويقرب منا يوم الوصو ل إلى الأهدا ف البعيدة لهذا النضال » برنامج عمل لاتختلف فيه 
لاجتهادات» ولانتصارع الأراء؛ ولاتتصادم القوى برامج عمل تمك به ف أيدن. 
وبعد أن يتحقق لقاء فكرنا عليه » ثم نمضى عل طريق الفاح الالوير رتويادا ريو 
للأفق الفسيح أمامنا » وخطة عمل لتقدمنا على هذا الأفق , برنامج للتغير يستجيب 
للآمال العريضة التي - حركت جماهير شعبنا إلى وقفتها الخالدة يومى 4 و ٠١‏ يونيو» وه 
الوقفة التى سأظل دائاً وزل لام لطظلة ف العمر هونا بانيا كانت وشا للقؤرة» وتجديدا 
لشبابها » وإهاماً لامخيب » وضوء لايخبو أمام طريق المستقبل . ولقد بدأت التغيير كما 
تعرفون بإعادة تشكيل الوزراة » والذى يعنينى فى تشكيل الوزراة الجديدة » أنه جاء إلى 
مو واقع الحكم بصفوة من شباب هذا الوطن لايدين أحد منهم تمتضية لآق اعتبار سوىي 
اعتبار علمه وتجربته فى العمل السياسى »وهم عل أى حال يمثلون جيالاً عحديدا يتقدم 
نحو قمة المستولية. 

وإى جانب ذلك فهناك تغييرات أخرى قادمة فى قيادات الإنتاج وق السلك 
الديلومئاسى وف المحافظين وى رؤساء المدن » عن الكثيرين ممن يشغلون هذه المناصب 


أدوا مسحو إلياتهم بعحك آرة واستحقاق 6 لكن بعضصهم م يكن عل مستوىقق ال سكولية ابيا 
وتنفيذيا ومن الضرور م عليه , وعلينا إفساءح المعجال للأقدر والاحداز: 
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ك أكبر من أن يكون مسألة أشخاص » وإنا التغيير الذى 
الح اليه غك عدا راع عا سن قرطايد شعن بض 

إن التغيير المطلوب لاي | 
0 جدد فى نفس الظروف وق نفس المناح م سوف ف يسيرون فى نفسن الطريق الذ ى 

ليه غيرهم » إن /١‏ شغيير الطلوب يجب أن يكون فتكر ا اا 

أدق 3 00 يكون للتصميم معني وتكون للإرادة الشعبية مقدرة اجتياح كل العوائق 
والسدود نافذة واصلة إلى هدفها. 
أيها الإخوة المواطنون : 

إن المسكولية التارخية للأيام العصيبة والمجيدة التى نعيش فيها » ونعيش لها تطر 2 
بنفسها علينا برنامج عمل له جانبان: 

الجانب الأول حشد كل قواتنا العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع 
العدو لتحرير الأرض و تحقيق النصر. 

والجانب الثانى تعبئة كل جماهيرنا با لما من إمكانيات وطاقات كاملة » من أجل 
واجيات التحرير والنصر » ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. 
يها الإخوة المواطنون : 

سوف أبدأ بالجانب الأول ٠‏ من برنامج عملنا العم وهو اير فاق لاأرجو حو 
يكون اتفاقنا كاماد عل أنه ليس هناك الآن ولاينبغى أن يكون هناك صوت 0 3 
صوت المعركة)ٍ زلاقداة فدهن من ندائها . إن أى تفكير أو حساب لايضع المعركة 
وضروراتها وه قبل كل شيع لأيستحق أن يكون تفكيرا ولاتزيد نتيجته عن الصفر . 

إن المعركة لها الأولوية على كل ما عداها » وفى سبيلها وعلى طريق تحقيق النه صر فيها 
يبون كل شئ » وبرحعن كل بذل » مالا كان أو جهدا أو دما» - ومهما كان اسيل الى 
الذى نسلكه إلى حرير الأرض وتحقيق النصر » فإنه يصبح سيبل 000 بغير استعداد 
للمعركة سواء قبلنا بطريق العمل السياسى وسرنا فيه إلى مداه » فإن نتيجته مرهونه 
باستعدادنا للمعركة. وسواء يكئسنا من العمل البنياسي وتركناه وواجهنا أقدارنا فى 
ميدان القتال فإن النتيجة معلقة عل استعدادنا للمعركة 

ولقد أبدينا استعدادنا ولانزال للعمل السياسى عن ار الأمم المتحدة أو | غيره شن 
الطرق » ونحن نضع مع أشقائنا العرب كل وسائلنا سواء ل مؤتمرات القمة أو 
بواسطة التنسيق الثنائى المباشر.ونحن نتعاون مع كل القوى الشعبية العربية من أجل 
المقاومة المسلحة للعدو » وكافة أشكال المقاومة الأخرى ٠‏ ونحن نفتتح عقولنا وقلوينا 
للعالى كله من نفس المنطق الذى حكم نضالنا الطويل » وهو أننا نصادق من يصادقنا » 


كن , التغيير ؛ ده بعك ذلك 


0 


وله اذكو قير فى لظا لروف وف المناخ » وإلا فإن أى 
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ونعادى من يعادينا » نحن نفعل ذلك كله عن تقدير و 0 لنتائجه الواقعة والمحتملة » 
ولكننا بعدذه جب أن نكون مستعدين للمعركة 1 كلفنا إذا وقفنا فيها وحدنا. إن 

الأرمد أرعيبات واللق خا 8 دنا 

ولا سطع أمام أنفسنا و أمام آم نأ العربية وأمام إلا جيال القادمة من آباء كنا وأحفادنا 
إلى الأيد أن نتردد أو نتسخاذل أو نوزع التبعات على لآ خرين مهما اقتضانا ذلك مر 
التكاليف عل مواردنا وعل أعصاينا وعل أرواحنا. 

هذا هو المانب الأول من برناميج عملنا ولا أظنه بيننا مو ضع خلاف » ذلك لأن 
الخيار فيه هو النصر أو الهزيمة » الشرف أو العار » الحياة أو الموت » وليس هناك خخيار 
حقيقى فى ذلك كلهء لأن الفرار حتمى وهو أننا نختار النصر » ونختار الشرف » ونعختار 
اسحياة. 
أيها الإخوة المواطنون : 

أتتقل الآن إلى الجانب الآخر من برنامج عملنا المقترح وهو تعبكة كل جماهيرنا بب| 
امن طلاقات وإمكانيات من أجل واحيات التسرير والتصر »دوهن أخل آمال ها بعد 
التحرير والنصر » وى هذا الصدد فإنى أطرح النقط التالية: 

إنه من الضرورى والحيوى حشد كل القوى الشعبية وبوسيلة الديموقراطية وعلى 
أساسها وراء أهداف نضالنا القريبة والبعيدة » أى وراء واجب المعركة » وراء أمل إتام 
بناء المجتمع الاشتراكى الذى حققنا منه كثيراً » وينبغى أن نحقق منه أكثر. 

إن صيغة الاتحاد الاشتراكيى هى أك* ثر الصيغ ملائمة شد القوى الشعبية بوسيلة 
الديموقراطية وعل أساسها ؛ وهى سيد سحى وصدحى لمعنى أن تكون الثورة للشعب 
وبالشعب » ثم إنها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقى » ولكفالة فتح أ ب 
الطرق ع كم |1 لى التقدم . والاتحاد الاشتراكي ]| تذكرون 5 للميثاق » هو 
واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة كلها » ثم تنظيم سياسى وسطه من 
0 القادرة على قيادة التفاعل السياسى نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات 
3 ول 55 كن المشاكل الى عاناها الاتحاد الاشتراكي 5 ترجع إلى قصور أو عيوب فى صيغته 
العامة » وإنيا كانت أسياد ب القصور والعيوب ثرت جع إل التطبيق » وأول هذه الأسب ٍِ 
هو أن عملية إقامة الاتحاد الاشتراكى م تبن عل حي الحر من القاعدة إلى القمة. 

إن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى 
القمة» أى من اللجان التأسيسية فى القرية والحى والمصنع والوحدة . إلى المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى وإلى لححه المركزية »و إل الليجنة التنفيذية العليا . وتذكرؤق أنتى كنت 
قد أشرت فى خطابى يوم 71 يوليو الماضى إن تكوين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى؛ 


الريك 


وكات التصور قُُ ذلك الو قت ٠‏ أن تكو ول بالتعر 20 3 ولقد أحلت ذلك حلفا ا كأ 50 


و و كيل فت به كن اقتناع 


أن أسلوب التعين لبن قف ل الأ اليد ساق أن التعيين ف النهاية قد لأ يعطيئا إلا م تفر زه 
مراكز القوى 2 أو ما تقدمه المجموعات المشتلفة و ال ملل 2 وليس ذلك هو المر جو 3 ولبين 
هو ما محقق لنا ال هدف من الدور الذى كنا نطلبه للجنة المركزية . إن طريق الانتخاب 
سوف يعطينا الحل الأوفق أن يتم بناء الاتحاد الاشتراكى بالإرادة الشعبية وحدهاء وأن 
تقوم قوى الشعب العاملة باختيار قياداتها المعبرة عنها » والمستوعبة لآمالها الثورية ثم 
تدفعها إلى مواقم القيادة السياسية. 
أبها الإخوة المواطنون : 
من هذه النقاط الثاد نث فا نى أقترح البرنامج التنفيذى التالى : 
* تجرى الانتخابات للوحدات التأسيسية للاتحاد الاشتراكى العربى وتتدرج الانتخابات 
ححنى تصل إل المؤتمر القرمى للاتحاد الاشتراكى الذى ينتحخب بدذورهة اللحنة المركزية» 
التي تنتحخب بدورها رئاستها وهى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى. 


* يظل المؤتمر القومى الماتسخب للاتحاد الاشتراكى العربى قائما إلى ما بعد إزالة آثار 
العدوان» ويعقدك ذورة عامة بكامل طيكته مرة كل ثلاثة شهور لكى يتابع مراحل 
النضال ويوجهها ويصار ف شانا م يرأه. 

* تظل اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر القومى فى حالة انعقاد دائم وتقوم لحانها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والأجتاعية برسم سياسات العمل ف جميع 
الممجالاات استهدافا لتحقيق النصر وإعادة البناء الداخل 5 
إن ا 0 0-7 500 على استيقاء ملانه ار 3 وهو ١‏ 0 بعك 

00 وإذا كان 0 1 5 منْ دا 57 ل فينبغى للإنصاف أن دكن 57 

دوره الكبير وما قام به من عمل يستممق التقدير 34 والمؤتمر القومى للدتحاد الاشتراكي 

العربى وهو أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوى الشعب العاملة » قد يرى أن يقوم بنفسه 
بعملية وضع مشروع الدستور 0 للجمهورية ١‏ لعر رديه المتحدة 0 ا بري ق الأمر 
رأيًا آخر . ومهما يكن فإنه من المهم أ ن يكون مشروع الدستور الدائم معداً بحيث يمكن 
فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان أن يطرح للاستفتاء الشعبى العام عق أن تتلوه مباشرة 
انتعهايات لملجلس أ سحل يك عل سياس الدستور الداكم 3 وانتعخايات 9 تئر رئاسة | مهورية. 


؟ 6“ 


|الق اللحنة المركزية للموّ 0 القومي 4 سوق 3 يكون عليها غير واحياتها المحددة ف 
قانونت الاتحاد الاشتراكى 3 وغر متكوليانك الظر و قِ 56 8 أصة للتنضال الوطنى 9 ق00 مر حلته 
اللاضرة عذة مهام إضافية هى - 

03 بناء 0 لطلذ تع الأتحاد الاشتراكى. 
تحديك 0 العمل الوطنى لمر الديدة ا يك 
أيها الإخرة المواطنون : 

لكى يكون هناك ضوء كاف على طريقنا » فإننى أريد من الآن أن أضع أمامكم 
تصورىي لبعضص المهام الرئيسية 0 المرحلة القادمة من نضالنا ١‏ 

سا تأكيد ودشيت دور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداته ف تحقيق سيطرتها 
سكول اط هل العمل لوطي فى كانة كاله 

- تدعيم عملية بناء الدولة الحديئة فى مصر والدولة الحديثة لاتقوم بعد الديموقراطية 
إلا استناداً عل العلم والتكنولوجيا 6 ولذلك فا إله من المعحد عحدم | إنشاء المجالس المتتخصص 2 
عل المستوى لقوق تساي وفياً لكى تساعهد عل ادجم وال جانب لس الدفاع 
القومى فإنله لايد من مجلس اقتصا ذىي قومى يصم 10 للصناعة والزراعة والمال و العلوم 
والتكنولوجياء و لايد من خلس الحتياعى قومي ى يضم شعبًا للتعليم والصحة وغيرها بما 
يتصل بالخدمات الممختلفة وو الايد مس لسر ثقاق يصم ع للفنون والآداب والإعلام. 

- إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكر ق الصناعة ا ذه ة لتحقيق رفع مستوى الإنتاج 
والعمالة الكاملة » مع الضغط عل أهمية إدارة المشروعات العامة إدارة اقتصادية وعلمية. 

- العمل على تدعيم القيم الروحية واللأذلقية والاهترام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامه 
للتجربة. 

- إطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية سواء فى نقابات العمال أو نقابات المهنيين. 

-- تعميق التلاحم دان جماهير الشعب وحن القوات المسليحة. 

- توجيه جهد مركز 00 عمليات اليحث عن البترول لا أكدته الشواهد العملية من 
احتمالات بترولية واسعة فى مصر » ولا يستطيع البترول أن يعطيه لحهد التدمية الشاملة 
من إمكانيات ضخمة. 

عق وفر الخافز الفردى تكريا لقيمة العمل من ناحية 6 واحتفاظا للوطن بطاقاته 
البشرية القادرة وإفساح فر صة ة الأمل أمامها. 

ب تحقيق وضع الرجل المتاسيت ف المكان المناسب. 


؟ م ا 


- ضهان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون . ولعله يكون مناسباً أن تقوم اللجنة 
المركزية بتشكيل لحنة خاصة ويكون هذه اللجنة حق نظر كل الإجراءات التى ترى 

السلطة اتخاذها لدواعى الأمن الوطنى فى الظروف الراهنة. 

أمبا الإخوة المواطنون 
طليًا لمزيد من لح والوضوح أمد البصر أيضًا إلى بعض المنطوط العامة التى يجب 

فى تقديرى أن يتضمنها الدستور لكى تكون من الآن تحت سمعنا وبصرنا ذلياة وسونيا 

إن الدستور التديد يجب أن يكون حقيقة عملية وسياسية تعيش فى واقعنا وتنبع منه » 

وهذا فإنى أقترح من الآن أن تتضمن مواد الدستور الخطوط الأساسية العامة التالية : 
أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصرى إلى الأمة العربية ناويا وتفنالا 
ومصديرياً +ونحدة عضوية قوق أى:قرةاوبعد أى مرشلة. 

* أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها ء بها فى ذلك النسبة 
المقررة فى الميثاق ل و دل فى كل المجالس الشعبية المنتخبة واشتراك العمال 
فى إدارة المشروعات وأرباحها » وحقوق التعليم المجانى والتأمينات الصحية 
والاجتماعية» وتحرير المرأة وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة. 

* أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية » وأن 
تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين فى كل 
الظروفء وأن تتوفر أيضًا كل الضانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأى 
والبحث العلمى والصحافة. 

* أن ينص الدستور عل قيام الدولة العصرية وإدارتهاء لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة 
فرد» ولم تعد بالتنظيم السياسى وحده ؛ وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها 
الجيوىء ولذا فإنه يجب أن يكون واضحا أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم 
بواسطة الوزراء وبواسطة المعجالس المتتخصصة الع تضم خلاصة الكفاءة والتعجرية 
الوطنية با حقق إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية. 

* أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بها فى ذلك 
رس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية ٠‏ ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة 

س الأمة باعتباره الهيئة التى تتولى الوظيفة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة 
00 شاركة فى وضع ومتابعة الخطة العامة لبا السياسى وللتدمية الاقتصادية 
والاجتاعية » كذلك فإن من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقاية اللرلانية 
والشعبية لتحقيق ع الما وكفالة أمانته. 


د أن ينص ق الدستور على تأكد أهية العمل باعتياره المعيار الوححيد للقيمة الإنسانية. 
4 أن ينس قَّ الدستور عل ضانات تق عماية الملكية العا م والملكية التعاونية والملكية 
الخخاصة وسحدود كل منها ودورها الا سحت اعى 


#* أن ينص فى الدستور على حصانة القضاء » وأن يكفل حق التقاضى ولاينص فى أى 
إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء » ذلك أن القضاء هو الميزان الذى 
يحقق العدل ويعطى لكل ذى حق حقه » ويرد أى اعتداء على الحقوق أو الخريات. 
6 أن ينص فى الدستور عل إنشاء محكمة دستورية عليا» يكون ها الحق فى تقرير دستورية 
القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور . 
* أن ينص فى الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى 
وذلك ضنا للتتجدد وللتعجديد باستمرار. 


ايها الإخوة المواطنون : 
لقد قصدت أن أتناول أكر قدر ممكن من رؤوسٍ المسائل وتفاصيلها ليكون برنامج 
العمل الذى قسك به أيدينا فى المرحلة القادمة قادرا عل الوفاء وعل التحقيق ؛ وبعد 
ذلك فإنى 0 طررح هذا البرنامج الذى أقترح أن تسمية التتصاراً بتاريخ هذا اليوم 
"٠‏ مارس » للاستفتاء العام ويطرح برناميح 7١١‏ مارس سنة ١954‏ للاستفتاء العام » 
فإنى أقصد بذلك أن يكون واضحا لنا جيعاً مانريدك وأن يكون موضع اتفاقنا » كذلك 
أريده أن يكون و 0 العربية ومدعاة لثقتها فى وحدة النضال واستمراره ؛ 
وأفكاه أبغيا اف يكون واه أمام الصا .يق وأمام العدو على حد سواء وموضع اعتبار 
كل الذين يقفون ضدنا. 
إن الدستور المؤقت الصادر سنة ١974‏ يعطى لرئيس الجمهورية حق أن يستفتى 
الشعب ف المسائل المامة المتصلة بمصالح البلاد العليا وذلك 27 لليادة ١19‏ منه . 
وإذا كان هناك من يتصور صعوية الاستفتاء العام ق فى مثل هذه الظطروف التي تعيش 
فيها فإننا نرى أن ذلك وقته » وظروف المعركة ليست حائلا دونه » بل إننا نراه ضرورة 
من كوو انع المعر كه إل الممرذكة" سيق دركة درو ولس مم مد سين ونا عن 
معركة شعب ومعركة أمة بأسرها » وهى فى نفس الوقت معركة حياة أو موت . إن 
قوى الشعب العاملة هى وحدها التى تستطيع توفير كل ضرورات النصر وحشد كل 
الطاقات اللازمة لتحقيقه وإعطاء أكير قدر من إرادة الصمود لجبهة ميدان القتال إن أى 
نظام ثورى يستند عل التياهير وحدها لايكفيه أن يكون الشعب وراءه راضياً ومؤيداً : 


وإنها هو يحتاج إلى أكثر من ذلك » يحتاج إلى أن يكون /١‏ قفي أدات موجها وقافدا. 


6 م ا 


أيها الإخوة المواطنون : 


إذا كان هذا البرنامج عاك ميا عازن مدا قات أرض اظتعطلوات التفيلية 


* أن جرى الاستفتاء العام على برناميج 7١‏ مارس سنة 1174 فى يوم الخميس ” 
ا 1 


#ايعد ظهور تنبجة الاسيتحابة وإذا كاذك النشحة ينعم قنوق أصنلار قرارا بتشكيل 
لحنة مؤقتة للإشراف على انتسخابات المؤتمر القومى » ويحق لها أن تنضم إلى عضويته 
العاملة بعد انتقال عملية انتسخابات المؤتمر. 
* على هذا الأساس فإنه يمكن للمؤقر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى أن يجتمع 
يوم الثلاثاء ”7؟ يوليو ١953‏ ويعقد دورة افتتاحية ينتخب ف نبايتها تنته المركزية. 
أبها الإخوة المواطنون : 
إن سجل نضالنا لشعبنا أن الشعب الذى غيّر بكفاحه خريطة الشرق الأوسط وأزال 
من فوقها سيطرة الإمبراطوريات الاستعارية القديمة وتصدى فى وسطها لمحاولاات 
الاستعمار الحديد . وتحمل تبعات الوحدة العربية سلما وحربا وفجر عصر الثورة 
الاجتياعية »وبنى أعظم السدود وقهر الصحراء وأقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة 
»هذا الشعب يملك المقدرة » ويملك التجربة لتجاوز هزيمة عارضة فى تاريخه » وتاريخ 


امته. 


إننا سوف تحقق كما حققنا» وسوف ننتصر كما انتصرنا » ولعل إرادة الحق فوق كل 
إرادة لاخنا جزء من إرادة الله. ١‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله). 


( انتهى نص بيان *“ مارس )١9453/8‏ 


ل المادي عر 


خض جمال عبدالناصر رؤيته فى كلمات قصيرة واضحة فقال « إنها بيت 
سعيد لكل أسرة يقوم عل عمل القادرين أو المهيتين للعمل رجالا ونساءً - مجتمع 
الرفاهية .. مجتمع تكافؤ الفرص .. مجتمع العدالة الاجتاعية لكل أسرة». وقال : 

« نحن المصريون و العرب 7 نحن المسلمون والمسيحيون فى هذه المنطقة من العالم 
نؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر» ونؤمن بأن لكل عامل جزاء عمله 
ولاتزر وازرة وزر أخرى » ونؤمن بأن لكل فرهد فى كل جماعة كياناً فى ذاته وكيانا فى 
أهله وكياناً فى قوميته وفى بلده» ونؤمن بحرية العمل وحرية الكسب وحرية النفقة 
فيا لايعود على الممجتمع بمضيرة . ونؤمن فوق كل ذلك بأخوة الإنسانية وبالتكافل 
الاجتماعى والإيثار القائم عل الاختيار لتوثيق الروابط الإنسانية. 


/ 6 /ا 


يقول ؛ الرئيس حمال عبدالناص ر فى فلسفة الثورة : 

0 وأنا أنظر أحياناً إلى أسر : مصرية عادية مر آلاف الأمير ادن تعيش قَّ العا أصمة : 
الأب س معمم من صميم الريف والأم سيدة متحدرة من أصل تركق وأبناء الأسرة ف 
مل .ارس عا لى النظام الإنجليزرى وفتيام ع ل مدارس على النطام الف رنسى 3 كل هذا دن روح 
الة نرن الثال ك عشر ومظاهر القرن العشرين أنظر إلى هذا وأحس ف أعياقى بفهم للحيرة 
لعي 5 نقاسيها و للتخبط الذى بقار 50 كم أقر 0 لنيستئى : سو ف يتبلو ر هذا المجتمعم ) سو ف 
يتياسك وق سوف يكو 3 وسعدة قوق أسودة قو 3 متمحانسة وإنما ينبغى أ يسيك أعصابنا ونتحمل 
فترة الانتقال)»). 

وهكذا وضع حمال عيك الناصر |إصيعه على محقيفة الم شكلة اله نى ندا بتضح ف لت سعيئات 


من القرن العشرين أنها تشكل جوهر التنمية» وهى بناء المجتمع السليم الذى ينتفى فيه 
اغتراب الفر د ويختفى منه التسلط سواء الملكى بطغيان الملكية المسنودة من الاستعار» أو 
الإقطاعي الذى يستغل الشرية الكبرى من المواطنين النى تعيش على قطاع الزراعة » أو 
الرأسمالى المحتكر الذى يستغل المستهلك ويفرض على العامل واحد وخمسين ساعة عمل 
أشْبوغنا مقائل أجر لأيتجاوز اللتنهيق» لأيكفيه هو وأسرتة المكوتة من نغسة أفراة ق 
2 

وعندما تساءل عبدالناصر عن الطريق كانت الإجابة واضحة: 

( الحرية السياسية وايرية الافتصادية» 

وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المستقبل فقال : 

« قلنا إننا لانملك المستقبل وحدنا فمن أجل ضان السياسة فى المستقبل ذهبنا إلى عدد 
من قادة الرأى من مختلف الطبقات والعقائد وقلنا لهم : ضعوا للبلد دستورا يصون مقدساته 
وكانت لحنة الدستور » وم أجل ضمان احياة الاقتصادية فى المستقيل ذهبنا إلى أكير الأساتذة 

فى مختلف نواحى ي اللخبرة وقلنا لهم : نظموا للبلد رضاءه واضمنوا لقمة العيش لكل فره فيه 
وكان مجلس الإنتاج . .. تلك -حدودنا م نتعداها » إزالة الصخور والعقبات من الطريق مهما 
يكن الثمن واجبنا » والعمل من كل تواحيه مفتوح لكل ذوى الرأى والخبرة فرض لازم 
عليهم » وليس لنا أن نستأثر به دونهم » بل إن مهمتنا تقتضى أن نسعى إليهم لجمعهم من 
أجل مستقبل مصر .. مصر القوية المتحررة». 


الخطوة الأو إذن و ضع الدستور 50 تور يبشع تكرار كات ى الماضى وتحدد معام 0-6 بدي 
المستقبل وأعلن همال عبدالنا صر صف سس ر قبسر سل | 200 قُْ يناير ١05‏ دستور الشعب 
اسم الشعب قائلة: 
)) نحن الشعب مص رقا الذى انتزع سوقه ف الخرية واحياة بعك معركة متصلة ضد 
السيطرة المعتدية منْ الخارج والسيطرة المستغلة من الد ال .وهكذا سحا الدستور 2 
عن إرادة شعبية وتتويجاً لكفاح وطنى , وليس هبة من حاكم أو مئة من قوى خارجية تتستر 
وراء ما يسمى بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان » بين|ا هى تستمد وجودها وبقائها من 
إهدار حقوق الشعوب . وحدد أهدافه بالأهداف التى من أجلها قامت الثورة وهى القضاء 
عل الاستعمار وسيطرة راس المال عل الحكم وإقامة جيني وطنى قوى وإقامة عدالة اجتماعية 
وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. 
ولقد تضمن الدستور عددا من المواد سمب المعالم الاقتصادية للمجتمع اليل يك وهى: 
المادة السابعة : « ينظم الاقتصاد القوم ى وفقاً لنطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى ثنمية الونتاج ورفع مستوى المعيشة)». 
المادة الثامئة : « النشاط الاقتصادى اللخاص حر عل ألا يضر بمصلحة المجتمع أو خل بأمن 
الناس أو يعتديقر عل حريتهم وكرامتهم». 
المادة التاسعة 0 يستتخدم راس المال ق لمعدمة الاقتصاد القومى ولانجوز أن يتعارضص ّ 
طرق استخدامة 0 افير ا لعام للشعب). 
المادة العاشرة )0 يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى 
المخاص تحقيقاً للأهداف الاجتاعية ورضاء الشعب». 
المادة الحادية عشر : «الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية و لاتنزع 
الملكية إلا للمتقعة العامة و مقا بل لعو يضص عادل وفقاً للقانون)». 
المادة السابعة عشر : : « تعمل الدولة عل أن 00 سن عي مستوىن لائق من المعيشة 
أساسه تبيكة الغذاء والسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتراعية». 
المادة الثانية والعشرون : « العدالة ام أساس الض رائب و التكاليف العامة»). 
ووفقا للمنهج الذى سل قه حمال عبدالناصر وبعك أسوع واحد من قيام الثورة ابتداء 
من 13 يوليو ١67‏ صدرت عدة قرارات استهدفت القضاء عل الإقطاع وال حتكار 3 
وكان فى مقدمتها قانون الأصلاح الزراعي و تنظيم الايجارات التى أنبت تسلط الملاك عل 
المنتجين والمسجاجريق ُْ اريف وامتضر 6 وسحداذت بالتالى المالغة ف التكالب عل الملكية 
العقارية وما يترتب على ذلك من عزوف المدخرات على الدخول فى مجالات الإنتاج المثمر 
ما بالنسية لاسن امال الأجنبى فقك بادرت الثورة بالاستجابة لنصائح الاقتصادين من 
أهل الخبرة الذين كانوا يرون أن قانون الشركات المساهمة ١18‏ لسنة  )١91410/‏ لايشجع 
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المستثمرين الأجانب لأنه مجرمع 0 غالبية الملكية فصدر المرسوم بقانون رقم ١‏ الس 
5 بتعديل المادة السادسة من ذلك ١‏ 0 وكانت اضر عل ألا تزيلك نسية رامع المال 
الأجنبى فى الشركات المساهمة عر 37 /عل الأقل من أسهم الشركات المساهمة للمصريين 
عند التأسيس أو زيادة رأس امال ؛ وجوز زيادة المسية 0 من وزير التجارة والصناعة 
بالنسبة ذات الصبغة القومية وإذا م تستوف النسبة فى مدة لاتقل عن شهر فى حالة الاكتتاب 
العام جاز تأسيس الشركة دون استيفاء النسبة ‏ وكان ال لهدف من هذا التعديل هو اجتذاب 
رأس المال الأجنبى للمساهمة فى التنمية الإنتاجية. 
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 _, أبريل ١901‏ الذى حدد أسلوب معاملة رأس 
المال الاأجنبى حيث حددت القنوات الشرعية التى يرد من خخلاها ( سواء نقدًا أو عيئًا أوى 
شكل حقوق معنوية) » وسحدد شروط ري الأرا بم لايتجاوز /١٠١‏ بالعملة الأصلية 3 
كا أجاز تجاوز هذه النسبة فى حدود ما يحققه الاستثار الأجنبى من عملة أجنبية كما أجاز 
إعادة تحويل رأس المال الأجنبى بعد حمس سنوات بها لا 0 ز خمس القيمة المسجل مها » 
وحددت المادة الثانية فى هذا الما فالوث شرط الانتفاع أن يوه رأين المال الأحدي إل الاستتيان 
فى مشروعات التنمية الاقتصادية ( الصناعة ‏ الزراعة - 00 القوى المحركة ‏ النقل 
السياحة ) ويبت فى الطلب ف خلال شهور ثلاثة من تاريخ تقديمه تفاديًا للإجراءات 
التشريعية والإدارية الحكومية وتفاديًا للتعقيدات وتضارب الاختصاصات بين المهات 
المعنية وف هذا الصدد أيضًا صدر القانون رقم 70" لسنة ١107‏ والقانون رقم 5 17 لسنة 
61 خاصضًا بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة حول المواد الآولية ومستلزمات 
الإنتاج والعوائد وما إلى ذلك ؛ وكان الغرض من كل هذا التشجيع العمل على الاشتغال 
بالإنتاج من أجل التصدير. 

كا صدرت قوانين أخرى أبرزها القانون رقم 47١‏ لسنة ١401“‏ وقانون الشركات العام 
رقم 5 لسنة 11604 الذى عدل بالقانون رقم 6 لسنة ١466‏ وهى قوانين استهدفت 
تحقيق توازن عادل بين مبدأ التيسير عل المتعاملين والخحرية الاقتصادية ومبدأ حماية حقوق 
المدخرين لحثهم على الإقبال على الاستثمار. 

لقد أردت قاصدًا أن أذكر أرقام وتواريخ وأهم عناصر هذه القوانين لسبب هو أن يرجع 
إليها الباحثون لما نحويه موادها من ضوابط وقيود وتسهيلات تحدد المسوليات والاقتراض 
و شغل عضوية ة أو الجمع بين عضوية البنوك المفرضة والشر كات 2 وتحديد الأقصى لعضوية 
الشركات وشروط السن لأعضاء مجالس الإدارات -- الأقصى لا يحصل عليه أعضاء 
يجالس الإدارة من مك مكافآت » وعناصر كثيرة أخرق نعيش سلبياتها ومآسيها من بعد منتتصف 
السبعينات حتى الآن. 


لقد حا و3 الت ثورة يوليو ملك اللحظة الأو 1 إزالة العقيا ته الع كانت 0 ل ذو رك 
المساهمة الحادة لر أس المال الخاص وطنيًا كان أم أجنبيًا بعد أن قضت على الصيغ الإقطاعية 
والاحتكارية فى الوقت الذى كانت تبذل جهودها لإزالة ما ظل عالقا بالاستقلال السياسى 
من شواكتب 5 وبأ انا سية فعنك قيام الثورة فقك كان رؤساء جالس إدارات الشركات ينقسموك 


كالائى: 


. مصريون مسلموك. 4 مصريون مسيحيون‎ ١ 

/ أوربيون . وا 

4/ يونانيون . ١/متمصرون.‏ 

ووفقاً للتوصيات التى قدمها خبراء الأمم المتحدة وفى مقدمتها التوصيات التى صاغها 
مجموعة من أساتذة الاقتصاد ضمت آرثر لويس أستاذ الاقتصاد فى جامعة مانشستر 
البريطانية والروفيسور تيودور شولتز من جامعة شيكاغو ومعههما أستاذان من المند 
وشيلء» وكانت أولى التوصيات التى قدمتها هذه اللجنة تحت عنوان « إجراءات التنمية 
الاقتصادية للدول المتمخلفة») هى الحث عل دور كبير للدولة يبدا بإنشاء قطاع عام قرى 
لاسيها فى مجالات ذات أهمية محورية لدفع التنمية التى يعجز القطاع الخاص الناشئ عن 
توليها » فأنشئ المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى أكتوبر ١997‏ بموجب القانون 
رقم 1١7‏ لسنة ١907‏ كهيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء المصرى وكانت مهمة 
المجلس ببحث ودراسة المشروعات الاقتصادية التى يكون من شأنه تنمية الإنتاج القومى » 
وأن يضع بحثًا فيي| لايتتجاوز عامًا واحدًا برنايجًا اقتصاديًا للتنمية يتوخى تقديم المشروعات 
الأكثر إنتاجًا والأيسر تنفيذاً والأقل تكلفة لينفذ على مراحل سنوية أقصاها ثلاث سنوات» 
ويشرف المجلس على تنفيذ المشروعات والبرامج بعد إقرار مجلس الوزراء كما حررت 
إجراءاته من القواعد الروتينية. 

ولقد قام المجلس بدور هام فى مختلف مشروعات التنمية التى تمت خلال السنوات 
الخمس الأولى للثورة فى مجالات الرى والتوسع الزراعى » وتكرير البترول وأنابيب 
البترول» وتنمية الثروة المعدنية » والمواصلات » ودراسة مبدئية لمشروع السد العالى ‏ 
ووضع مشروعات الحديد والصلب » ومصنع السهاد » وكهربة خخزان أسوان » والكابلات » 
والورق» والبطاريات » والموت » واللترف والصينى » و غيرها... 

واستحدثت الثورة ميدأ جديد هو تخصيص نسبة مئوية من نفقات المشروعات للأبيحاث 
والدراسات التى تم منها على سبيل المثال : 

حصر وتقويم الاحتياجات والموارد الصناعية ‏ أبحاث اطيئة الدائمة لاستصلاح 
الأراضم - صناعة السيارات ‏ صوامع الغلال ‏ المقننات المائية ‏ الصرف ‏ زيوت التشحيم 
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الحوض | لاف اق الترم مانة الب صناعة الورق - كهرية مصر كلها عل مذي عشرين 

اما 

وحدث متوازيًا 0 هذه الأمور كلها و 3 5 كبراً ف المصانع اخربية المملوكة بالكاه مل 
للد ولة و ا ىو دخلت فيمأ بعك ميادين ن الونتاج ول كذلك» ولقد كانت تلك المصائع مدرسة 
جامعة للكوادر الفنية والإدارية المنتجة حتى اليوم. 

ولتفادى التضارب والإسراف والتعارضص ولتوفير الشهد والمال ولتعظيم العائد صدر 
قرار مجلس الوزراء فى ١‏ ديسمير ١467‏ يستهدف إنشاء إدارة للتخطيط والتنسيق وأشير 
فى القرار إلى أن نظام التخطيط والتنسيق تأخذ به الآن كل الدول المتقدمة على اختلاف 
مذاهبها السياسية وأحواها الاجتماعية والاقتصادية ‏ ثم أنشعت اللجنة العليا للتخطيط 
والتنسيق بركاسة رئيس حل سن الو رزراء أو من ينوب عنه » وتضم وزير المالية ومقررى اللجان 
الوزارية للمخطيط ومثر وزارات الخثار سعية ة وار بي والإرشاد القومى وثلانة أقضاء من 
مجلس الونتاج ‏ وها أن نضصم مراقيين أو خخيراء شما رجيين وتعمل قَّ الات أربعةة 
شكون الميزانية والمالية 
ااام شكون الإدارة العامة لتبحسين الإدارة الكو .اميه المنفذة ورفع مستوين الكفاءة الإدارية. 
2 شه شكون التخطيط لفعحخص المشر وعات والتتسيق لب لهأ ومتابعة التنفيذث وإعداد الخيراء. 

وكل هذا يعزى تعبئة القدرات العلمية والفنية وتوجيهها نحو الإسهام ف خعلمة قضايا 
التنمية والربط بين البحث العلمى والاحتياجات التطبيقية ووضع أهل الخيرة فى خدمة 
انلق 

وعندما اتسع نشاط الخدمات صدر يوم 7و١‏ أكتر توس ١617‏ القانون رقم 8غ لسنة 
١607‏ بإنشاء المجلء ى الداكم للخدمات ليشرف ويرك عى النهوض الاجتماعى ويريط دنه 
وين براميج التنمية الاقتصادية وكان من اختصاصه السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية 
للتعليم والصمحة والعمران والشئون الاجماعية والقوى البشرية 

ولقد كانت إدارة التحيئة العامة والإخحصاء ) تتبع وزارة الخربية) كان لما مندوين ف 
كل من مجلس الإنتاج ومجلس الخدمات » ما أفاد فى تمكين هذه الإدارة من جمع المعلومات 
وإجراء الدراسات المتعلقة بقناة السويس حتى يمكن الاستعداد لتأميمها دون لفت الأنظار» 
جع كا حدر عهابةا ل الس سباق 

وكان من أهم أدوات التنسيق فى قطاع الخ.مات الووحدات المجمعة التى راعت تكامل 
الخدمات فى التتجمعات السكانية فى الريف فضلاً عن حفزها الشباب للعمل فى الريف مع 
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تغطية أوجه النقص فى مجالات هامة كمكافحة الدرن والأمراض المتوطنة ( الإتكلستوما 


والبلهارسيا) وتوفير مياه الشرب ف الريف وبناء المساكن والمستشفيات... إلخ. 

ولقد كان لتشكيل المؤقر المشئرك من قيادة الثورة والوزراء » وهو ما تضمنه الإعلان 
الدستورى الصادر فى ٠١‏ فيراير ١4817‏ للنظر فى السياسة العامة للدولة أثره فى دفع عجلة 
التقدم فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية فى تلك الفترة. 

وفى 17 يناير ١961/‏ صدر القانون رقم ٠١‏ لسنة /ا0 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية » وآلت 
إليها ملكية أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات المساهمة , وتحددت أغراض المؤسسة 
الاقتصادية ق الأتى 
تنمية الاقتصاد القومى عن طريق النشاط التتجارى والصناعى والزراعى والمالى. 
وضع سياسة استثار أموال المؤسسة وتوجيهها فى المنشآت التى تساهم فى رأسهالهها. 
القيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف على المؤسسات العامة. 

( يرجم لتفاصيل القانون والقرارات التكميلية والضوابط 
بها فيها الخضوع لرقابة ديوان المحاسبات). 

وقامت المؤسسة الاقتصادية فى غمرة أحداث هامة ترتبت على خوض الثورة معركة 
الاستقلال الاقتصادى سواء باسترداد ملكية قناة السويس فى أكبر وأخطر معركة تأميم 
لرأس المال اللأجنبى تخوضها دولة نامية » والإصرار على تنفيذ مشروع حيوى للنهوض 
بالقاعدة الإنتاجية الزراعية والصناعية وهو السد العالى الذى درسه مجلس الإنتاج وأبدى 
الغلق الدوق الشتعداده لعمورله و كان هذا مكيلة الدواقي الصلية رجه الامكران 
سواء برفض حلف بغداد وسياسة الأحلاف عموماً أو العمل على تصفيته بدفع حركة عدم 
الانحياز فى مؤتمر باندونج سنة ١1166‏ » وهكذا اتضح بجلاء أن رأس المال الأجحى) م 
يكن فقط 5ك أو يعانى من ندرة بل هو مضاد بطبيعته للتحرر الاقتصادى .. فالبنك 
الأمل كان قاتياً بأعهال البنك المركزى غير أن سيطرة المصالح الأجنبية عليه جعلته يحجم 

بن إحدى أهم وظائفه وهى إقراض اللتكومة » لذلك أصدرت المحكومة المصرية فى دبيع 
6 قانوناً يلر زمه بأن يضع تحت تصرف الحكومة ما فى حوزته من نقد أجنبى » ولم تكن 
الرأسمالية المحلية أقل تعنثًا فى التعامل مع الدولة فى توجهها نحو التنمية على الرغم من 
القرارات التى استهدفت تشجيعها .. 

وكان أحمد عبود باشا يؤكد سطوته بالتخلف عن دفع الضرائب ٠»‏ فقامت الحكومة 
بفرض الحراسة على شركتى السكر والتقطير وأعيد تنظيم الشركتين فى شركة واحدة تمتلك 
الحكومة /65٠‏ من رأسهاها » غير أن المواجهة الصريحة مع رأسن المال الج سجاءت فى 
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سئة ١94605‏ مع العدوات الثاد فى 5 وقضت ا ك عه ويل القطن لق مأ أن أن ممع سكا 
قوى العدوان ححنى أعلتت الثورة قوانين التمصه 0 عم مله البنوك وشركات العأ تأمين 
ووكالاات الاستيراد 3 وهكذا و سل دنا ال ثورة 579 سهأ فيجأة في سق ل عن عدذ من المنشآ سيا 
الاقتصادية وبناءً عليه صدار قانو ل إنشأ شُِ الو 0309 ألاة. تصادية . 


لم تكن نشأة القطاع العام » | يردد البعضص 4 على مح سان رأسن المال الوطتى بل من 
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خلال استثمار . عام ومن ٠‏ شلال استرداد الشعب حقوقا اغتصبها الأجانب والمتمصر 0 
نتيجة سوء تصرف ولاة الأمور فى مصر ء وف ظل امتيازات أجنبية أعفتهم من دفم 
الضرائب التى كان يتوجب دفعها من أجل إقامة المرافق التى موها الفلاح المصرى الذى 
لايق ران 
نشأة وزارة الصناعة 

ومع نشأة وزارة الصناعة سنة ١905‏ اعتمد برنامج التصنيع الأول فى /ا946١‏ بعد 
الحصول عل قرض من الاتحاد السوفيتي لتنفيذه وتكونت هيئة السنوات 0 ( 
وتوسعت المصائع 1ك غربية ف الإنتاج ع المدنى وثم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى على بناء 
السد العالى وشكلت اطيئة العامة د العالى. 

واستمرت الدعوة لرأس المال الوطنى والمحلى لاج» سهام فى التنمية ولكنها كانت دعوة 
0 جائنب واحد م يقارها استجابة بل توقف النشاط اللخاص عن أعبال الصيانة » وزاد 
أن حاول البعض يطرق غير مشروعة تبريب رؤوس أموالهم للخارج » تما ترتب عليه 
دول نورقي ا اير 4" ١‏ بتأميم البنك الأهلى وبنك مصر » وهو ما أت 
للثورة السيطرة على شركات كانت تنولى ١‏ ؟/ من الإنتاج الصناعى رغم بقاء 0 
به الأفراد فى تلك الشر اكات. 

وقامت وزارة الصناعة بوضع برنامج حمس سنوات للتصنيع بتكلفة 75 مليون 
جنيه ( كان انيه 00 أكثر 0 ثلاثة دولار ا فى ذلك الوقت ) - ويرفع نصيبا 
الصناعة من /١١‏ من |! 1 القومى إلى /١4‏ - ووضع البرنامج قواعد للأولويات 
تضمنت كافة تكلفة المشروع وححاسته من النقد الأجنبى والعاكد المتوقع منه وما يضيفه 
إلى الطاقة الإنتاجية ويستخدمه من عناصر وعمالة وعلاقة الخرويع بالمشروعات الأخرى 
وأهميته للتنمية إضافة إلى الاعتبارات الإستراتيجية . . وقدر أن تستغرق المرحلة الأول 
ثمانية عثر شهر ا يليها أربع مراحل سنوية » واتضح ما تقدم أن الاهتام بالتدمية يتطلب 
نظرة شاملة متكاملة فصدر قرار رئيس الخمووري ف 8 لسنة ١461/‏ بشأن التخطيط 
القومي وأد مجم جم مجلسى ركع واندمات فى لحمنة التمخطيط القومى 

وكان رط الذى لبأت إليه الثورة كأى تخطيط تلجأ إليه 1 نامية هو تخطيط 
مو أجل التنمية وليس ديل للسوق ف إدارة الاقتصاد. 
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0 تطو ردت الامو سحن , وصلت إلى تشكيل 7ه علية فرعية للتخطيط ضمت صهوة 


2 بك 
اللشراء المتتخصصيىر ع عتلفت اجشهزة البحث العلمى ور جال الامعات و الفتيير واقدد 
من الور, أع وتحا فَظْ ابيا قا 3 أخرين 


وعقب إعداد المشروع المبدئى لإطار الخطة العامة (1945-90 // ١934+ 1١951١‏ 
)١956 /‏ وعرض مشروع الخنطة على الشعب من خلال المؤتمر العام للاتحاد القومى 
فى منتصف »195٠0‏ وكانت الخطة الأولى التى تكاملت بشأنها الأجهزة التتخطيطية 
وتضافرت القدرات البحثية ومشاركة التنظيم السياسى اللجماهيرى مع مراعاة وتنسيق 
بين خطتى إقليمى الجمهورية العربية المتحدة ( سوريا ومصر) . وكان الهدف مضاعفة 
الدخل القومى خلال عشر سنوات. 

لقد قال جمال عبدالناصر فى هذا الصدد فى خطابه أمام المؤتمر العام للاتحاد القومى 
يوم 4/// ١95٠‏ مايل: 

« كان مه| بالنسبة لنا أن تنجح الخطة فى أهدافها لمضاعفة الدخل القومى فى عشر 
سنوات» فلقد كان أكثر أهمية أن تجح الخطة فى أهدافها الاجتماعية » كان عليها أن تكون 
أداة إنتاج وفى نفس الوقت كان عليها أن تكون أداة عدل. 

وماكان يمكن أن تكون هناك خطة اقتصادية دون هدف اجتماعى » بل لقد كان يمكن 
أن تؤدى الخطة إلى عكس المقصود منها » إذا كان الاهتمام يوجه إلى ناحيتها الاقتصادية 
تجردأ من كل وعى اجتماعى . 

كانت النطة فى تلك الحالة لاتضع إلا أن تزيد الأغنياء غنى » وتزيد الفقراء فقراً » 
وتزيد بالتالى الهوة بين الذين ملكوا الغنى بالوراثة » وبين الذين لم يمتلكوا بالوراثة غير 
الفقر » وبالتالى يضيع أساس الاستقرار الوطنى الوحيد وهو العدل الاجتماعى . كذلك 
فقد كان مستحيلاً دون خطة اقتصادية واجتماعية » وفى نفس الوقت أن تطور الخدمات 
العامة كم| طورنا وسائل الإنتاج . وكان ذلك يستتبع بالتالى أن يقوم القطاع العام بدور 
حيوى فى التطوير الصناعى » وأن يقوم التعاون بنفس الدور فى التطور الزراعى » ولقد 
00 د القطاع العام على نطاق منسع فى الصناعة وفى أعقاب المخطوة الرائعة التى تعتبر 
أبرز مكاسب حرب تثبيت الاستقلال سنة ١465‏ » وأعنى خخطوة تمصير الجزء الأكير 
من الممتلكات البريطانية والغرنسية فى مصر. ش 

وإذا كان التمصير هو بداية اتساع القطاع العام وتقوية نشاطه » فلقد كان من أهداف 
الخطة بل وكان أيضاً من ضهانات نجاحها أن تزداد : : هذا القطاع العام الذى يملكه 


الشعب بمجموعها. 
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وق خطاب آخر للرئيس حمال فيد الناصر يوم 53/٠١/15‏ قال : 

)0 لقد أصبح لدينا | الآن قطاع عام ) قو 35 ف ا الأقتصاد 3 يملكه الشعب بمعجموغه 
وهو فوق أثره الاجتماعى » طليعة 1 على فتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية وق 
2 الا و بإننا لنفخر أن النوا ة الأول لهذا الع العام كايتك 2 اموس سات 
الا حتكارية البريطانية والفر نس 4 2 واللجيكية عت م أضفنا إل هذا القطاع العام ما فِمْننا 
نحن بإنشائه طبقاً لبرامج التنمية خلال السنوات اليه »ثم استكمل هذا القطاع قوته 
/ تم تأميمه أخيراً بمقتضى مجموعة القوانين الاشتراكية التى صدرت فى شهر يوليو 

ن هذا العام » وبهذا أصبحت القوة العاملة هذا القطاع تمثل رأسمال لايقل عن ألف 
8 ل مجنية 3 يننا الطاقة المتحركة لرأسهال هذا القطاع تزيك عل هذا المبلغ عدة مرات 
بقوة اندفاع متزايدة » قادرة على تحريك مجالات التطوير فى الزراعة وى الصناعة بوجه 
خاص). 

وعل الرغم من التأمييات المتتالية الي ى شهك تها السنوات السابقة عل الخطة », فإ 
كل حالة كان لها ما ييررها ولم يصل الأمر لاتخاذ موقف.غام من رأس المال اللقاص 
بل أفسحت له اسقطة الات لل شاط محملة اه العام اع المشروعات الضخمة 
معخفضة الربح » كالسد العالى وام ستصااح الأراضى والتعدين فضا عن اعللمات:. 

ولقد حفقت بعضص الأنغطة كالمقاولاات أروانها ضحخمة نتبعجه ة للتو سع السريع ف 
الإنشاء والعقيدك 6 وصعم ذلك ظلت الرأسيالية ا مصرية تصحمة عن 0 ف التدمية 
بل سعى بعضهم فى تصفية أعيالهم و تبريب أموالهم للخارج » فكان لابد من سد منافل 
القوانين الاشتراكية يوليو كوه : 
الاشتراكى 34 اه مال 00 جموعة من 0 ميمهيسنا بالقوانين الاشتراكية 
كانت #هدف أساسًا لإعطاء العمال والفلاحين والفئات الوسطى حقوقاً عادلة فى الناتج 
القومى بالإضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع. 

فصدرت القوانيئن أرقا نام ١١١‏ لسدئة 5 : بتوريع الأرياء ح عل عيال المؤسسات 


وال ركات بتخصيص 78:/ من الأرباح امعد للتوزيع تلموظفين والعال (0/ توزيع 
ا 0 و 6/ للخدمات الاجتاعية والإسكان و* 1/1 لأداء خدمات اجتاعية مركزية). 


والقاثون ١١5‏ لسئة ١971‏ بإشراك العمال فى مجالس إدارات الشركات والمؤسسات. 
والقانون ١١71‏ لسنة ١471١‏ بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعى 1/8 لسنة ١107‏ 
حيث خفض الحد الأدنى للملكية الزراعية إلى مائة فدان. 
لك /؟ 


والقانون ١1/8‏ لسنة ١451١‏ بتسخفيض مالم يؤد مر من ثمن الأرض الموزعة أو والتى توزع 
عل المنتفعين بالقانون ١0/8‏ لسنة ١407‏ وكذلك الفو ائد المستحقة عليهم إلى النصف. 

والقانون ١77‏ لسنة ١9751١‏ بمجعل الحد الأعلى لساعات العمل 5 ( اثنين وأربعون) 
ساعة أسبوعياً وعدم جواز تشغيل ا مل فق أكثن مره مؤسسة واحدة » وذلك مهدف 
زيادة عدد العاملين مع عدم جواز تخفيضص الأجر الإأضاق. 

والقائون 3517 تخيض: اجون الأماكن التق أنشت بنسية 75 وتقرين 
إعفاءات عن الضريبة عل العقارات المبنية التى لايزيد متوسط إيجار السجرة فيها على 
ثلاثة جنيهات وخفض الإجارات بمقدار الإعفاءات. 

والقانوة ١17‏ لين 1451 بنردن جد أعل اللموقات فى أى اشركة أو موشسة عامة 
خمسة آلاف جنيه فى السنة شاملة لجميع العلاوات والبدلات أياً كانت الصفة اعتبارًا من 
أول أغسظس 31551 

والقانون ١١6‏ لسنة ١95١‏ بتعديل قانون الضريبة العامة على الإيرادات وجعلها 
ضريبة تصاعدية على الإيراد الكلى الصافى بمعدل يبدأ ب 8/ للألف الثانية ورفع سعر 
الضريبة عل ال شرائح العليا ليصل إل لا يتعجاوز عشرة آلاف جنيه. 

والقانون ١79‏ لسنة ١95١‏ بتعديل الضريبة على العقارات المبنية وذلك لإيجاد 
توازن بين حق الفرد للملكية وحق المجتمع من خلال تصاعد تلك الضريبة وإعادة 
توجيه المدخرات إلى مجحالات التطوير التى تتوجه إليها خطة التنمية وذلك بعد أن فضل 
الكثيرون من المدخرين تجميد مدخراتهم فى المساكن ذات الأجور العالية مبتعدين عن 
مجال الصناعة. 

وأعثير أن هذه القوانين ميزان ثابت من موازين العدل سواء من ناحية مشاركة الأمة 
ف ملكية وسائل الإنتاج م» أو مشاركة الأمة فى عائدات هذاء الإنتاج فهو ليس طويما 
لصادرة الملكية وإنا هو 00 تو سيم يع قاعدتها. 
كها صدرت القوائنين : 

١١1/‏ لسنة ١9531‏ بتأميم مائة وتسعة وأربعين شركة شملت بعة عقر نكا وسبعة 
عشر شركة تمق ومائة وحمسة عشثر شركة أخخرى تعمل فى مجالاات مواد البناء والسبلع 
المعدنية اللازمة للتشييد وشركات نقل عام وملاحة بحرية. 

والقانون ١١8‏ لسنة ١971١‏ بإشراك القطاع العام فى واحد وتسعين شركة عن طريق 
مساهمة إحدى المؤسسات العامة بها لايقل عن /5٠‏ من رأسهاللها وشملت القائمة 
شركات المقاولات والتجارة والسجاير والبترول والمنسوجات. 
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القانون 6 لسنة 1951 بتتحديد ملكية الفرد فى مائة وتسعة وحمسين شركة با 
لايتجاوز عشرة آلاف جنيه وتؤول ملكية الزيادة إلى الدولة. 

القانون ١١١‏ لسنة ١951١‏ بتنظيم منشآت تصدير القطن. 

القانون ١7١‏ لسنة ١971١‏ بنقل ملكية منشآت مكابس القطن إلى الدولة. 

القانون ١717‏ لسنة ١171١‏ بإسقاط التزام شركة ليبون وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء 
والغاز. 

القانون ١77"‏ لسئة ١151١‏ بإسقاط التزام مرفق ترام القاهرة. 

وقد حولت أسهم تلك الشركات إلى سندات أسمية أو قابلة للتداول على الدولة لمدة 
حمس عشرة سنة بفائدة 4 / حسب آخحر إقفال فى البورصة. 

إن هذه القوانين تشير إلى ن الحتميات الموضوعية للتنمية هى التى دفعت بأنجاه 
التحول الاشتراكى وليست لاعتبارات أيديولوجية » فمن ناحية اتضح أن القطاع 
الخاص إما أساء اختيار قنوات الاستثار بالابتعاد عن ما رصدته له الخطة من مجالات» أو 
عمل عل #يزيث باتعراته 0 قدمت له طيلة الخمسينات » 
هذا علاوة أن القطاع الخخاص استثمر تحويل مدخراته فى عمليات التشييد والبناء مستغلاً 
فرصة الطلب ل سكت الغباخ الذى استهدفته النطة فى معدلات الاستثهار 
فعمد إلى رفع الأسعار وجنى أرباحا طائلة لم يعد ضخها فى الاستثار » وجل ما قام 
به هو الاستثهار فى الإسكان فوق المتوسط با م يحل مشكلة الإسكان بل ساهم ق رفع 
الإيجارات . وهنا أحب أن أشير إلى نقطة تعتبر ذات دلالة على أن هذه التأميهات لم تكن 
تعنى أشسخاصًا بذاتهم بل كانت تطبق مبدأ وخط استراتيجى اقتصادى عام ألا وهو مبدأ 
0 يدل على أن المسائل لم تكن أبدًا مس الأشخاص أن كل شركات 
المقاولاات مثا التق كانت بأسماء أ شعخاص بقيت عل نفس التسمية بعد تطبيق القانون » 
فبقيت شركات عثان أحمد عثان وح سن عللام وتختار إبراهيم ٠‏ إلبخ. 

ولادام ذبلث أن عَدّل قانون العمال فصدر القانون رقم لسنة ١957‏ بتحديك 
حد أدنى لللأجور فى المنشآت الصناعية قيمته خمسة وعشرين رقا ف الساعة . 

وف 55 مايو ١9757‏ صدر ميثاق العمل الوطنى الذى حسم النظام الاقتصادى 
لصالح الاشتراكية وسيطرة الشعب على أدوات ل » وما ايديم ذلك من صدور 
المزيد من القرارات الاشتراكية وذلك لتوفيق الأوضاع فى أسلوب إدارة الاقتصاد 
الوطنى ومنشاته » والخيلولة دون تعرض الاقتصاد للاختلال. 

وكانت معدلات تحقيق الأهداف ع الارتفاع بها جعل تلك الفترة تشهد طفرة 
فى أداء الاقتصاد الوطنى با مكن الثورة من المضى فى التنمية القائمة على الاعتماد على 
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70 وجيههاء 5007 وز 0 امال ل جحبى مل ويأتى ؤ ق 1 عحالأت حي التي ىا هسم 
الاقتصاد 0 والتوس بعس قن 0" 2 لتميز 3 ؛ محلا تخلق قاعدة إنتاجحية متنامية إذا م تلفق عل 


سلع لااشيسى مع م تطشناتة ع التتهية: 

ومن الأهية بمكان أن أشير إلى تر , 00 الينك الدول الذى اعترف بحجم النمو 
الاقتصادى فى تلك المره #صوضا أنه صدز مين 900 1أى بعد غدل سدراتك من 
تام المخطط الخمسية حة فى نئلة 11950 وانضن التفريوعل الآتى: 
أولاً “لتقو صدر برقم © الال واشنطن ف 6 يناو 5و١‏ 0 ع الخاص ن بمفص ٠.‏ 


النفس . بمعنو ) أن يسعو ألاق: نصاد إل 08 55 م قدرته الأدخارية وتعبئة مال سجر أنه وك سن 


2 : أن نسبة النمو الاقتصادى فى مصر كانت بمعدل 7,7/ سنو ب بالأسعار الثابتة 
اتقيقية. 
ثالعاً : ارتفعت نسية النمو هذه فى الفثرة من ٠.1945.‏ نى 1170 إلى معدل وصل إل 
ة 
وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تقوم بتحقيق تنمية تقاثل أربعة 
أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام 1107 » فى الوقت الذى 
لاتتتجاوز معدلااثت اتير ف 5 0 0 نسبة 000 عن 7/116 مره 
كانت باختصار 5 بد كالآتى 0 
* أكثر من 7/ من الاقتصاد المصرى كان بيد القطاع الخاص المصرى. 
* الزراعة المصرية كلها قطاع شخخاص. 5 
4 / من التجارة قطاع خاص. 
0/7/ من شركات المقاولاات 5< اص . 
07/ من الصناعة قطاع اص 
وق هذه الصدد أ حب أن أؤكد على أن قوانين التمصير 3 ثم التأميم قد صدرت فى 
حدود الشرعية الكاملة وكانت محتومة » م تختصب سق أو تصادر » ولكن حررت 
الثروة ووزعتها بالعدل على طبقات الأمة وفتاتها العاملة ( الفلاحين والعمال والملاك 
والرأسمالية الوطنية) ولبناء مجتمع الكفاية والعدل للجميع. 
وحينها صدرت القوانين الاشتراكية كان سفير الولايات المتتحدة الأمريكية فى القاهرة 
جون بادو وكان من قبل رئيساً للمجامعة الأمريكية فى القاهرة وعاش فى مصر لأكثر ه من 


024 


الثلاثين عامًا ولقد كتب الرجل فى مذكراته ‏ التى أشرت إليها فى مكان آخر من هذه 
المذكرات بالتفصيل ‏ مانصه الأتى : 

« حينها صدرت هله القوانين ثارت ضجة حوطا فقررث تكوين فريق عمل من 
رجال السفارة لدراستها بدقة وانتهينا إلى أن حجم القطاع العام الجديد فى مصر أقل منه 
فى إسرائيل وفى الهند وفى فرنسا وفى بريطانيا بل وفى الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء 
وأنه لا يصادر القطاع الخاص أو يغلق الطريق أمامه بل على العكس سوف يحفزه ويدفعه 
للمنافسة فى ظل اقتصاد مختلط كما حدث فى هذه الدول. 

ييقول السفير بادو أيضًا فى تقريره للرئيس الأمريكى كينيدى بعنوان «-لتع صم عط]' 
1704 طوعة عط 1" 10" عدم ممصم منو) وأر زيد من الاطمئنان من جانب واشنطن فقد 
أوفد الرتسين” جون كينيدى نو شاف هو الدكتور إدوارد ماسون قاذ الاقتصاد 
المشهور » وبعد أن قام بدراسته المفصلة لقو انز للا ماع ف تفي قدم تشرير ليخ 
فى أنه لم يكن أمام ناصر ( عبدالناصر) طرية بق آخر أو أفضل». 

وكانت الثورة قد وفرت كل المقومات واللتوافز للقطاع الخاص ف التنمية وعللى مدى 
عشر سنوات » ولكنه استغرق فى الاستثمارات السريعة الربح خاصة الإسكان الفاخر 
ولم يدرك المسئولية نحو المشكلة الاجتماعية المزمنة والمتفاقمة ولم يكن هناك مناص من 
التحول والتغيبر ومواجهة التحديات الملحة وغير المتكافئة. 

ونجحت التجربة فنفذت الخطة الخمسية الأولى التى اعتمدتها الأمم المتتحدة واعتبرتها 
راذنا للتنمية فى العالم الثالث » وتوافدت على مصر بعثات وخيراء من مختلف أنبحاء 
العالم للبحث ودراسة التجرية والاستفادة من دروسها واقتباس ما يفيد الدارسين 
لبلادهم . ومنهم من وفد من بلدان أوروبية وبالذات من سويسرا ( يرجع للوثائق حول 
هذا الموضوع بالذات). 

وفى الحقيقة لم يسبق أن نا القطاع الخاص وامتد وازدهر مثلما فعل تحت مظلة القطاع 
العام وولايته فى إطار الاقتصاد المختلط المتكامل المتنافس لتحقيق هدف وطنى مشترك» 
وكان هذا هو الميلاد الحقيقى للقطاع الخاص المصرى إذ تحرر من احتكار الأجانب 
وتوافرت له كل المقومات والحوافز المشروعة » وفتحت أمامه كل الأسواق التى لم ينفذ 
إليها من قبل. 

وكانت النتائج التى تحققت دافعاً لمواصلة الطريق وإعداد خطة ثانية طموحة للمدة عشر 
سئوات» وأعلنت مصر أن الهدف سوف يكون دخول عصر الصناعة الثقيلة والزراعة 
الكبيرة» وسوف تكون مصر دولة صناعية زراعية تجارية سياحية عصرية والعمود 
الفقرى لتحرير وثنمية الاقتصاد العربى عامة » وسوف تلحق التعجربة المصرية والعربية 


لمق 


فيا بعد بتجارب العصر الكبرى فى الصين والهند وتتدارك كل ما فاتها » فاستدعيت 
نواقيس الخنطر 5 راس الخوف فى عواصم | الغرب وق 0 عصر السيادة الأمريكية 
أصبحت قوة مصر تهدد المصالح الأمريالية » فإن ت. تسليعح مصر يهدد إسرائيل وتصنيع 
مصر وقوة اقتصادها بهدد تدفق البترول لأمريكا والغرب يصفة عامة. 

والشهادة فيا أقول وفيما أقدر : تأتى من العدو من الجنرال الإسرائيل «ببليد) أحد 
قادة حرب ١951/‏ وهو الذى غزا القدس » فقد دعا 5 ارال إلى مؤ قر صحفى ف 
فيراير ١‏ وفاجاً الكل با م يمخطر عل بال أو نخيال أحد » فلقد أعلن أنه ضاق ذرعاً 
بسلسلة الأكاذيب 9 الأساطير التى يعيش عليها الشعب فى إسرائيل منذ قيام الدو لة وأنه 
قرر أن يستحيم ب لنداء ضميره وأن يعلن: 

« إن ذروة ة الغش والخداع كانت قّ 30 ل التى أقنعنا شعينا والعالم أنها كانت 
دفاعية ضد خطر داف م قادم من مقر ٠‏ والتى لم 3 ن فى حقيقتها سوى حرب عدوانية قمنا 
مب ميات الولايات د الأمريكية التى فررثك أن عبدالتاصر وحلفاءه السوفيك قل 
تجاوزوا كل المخطوط الحمراء وإذا لم يردعوا الآن سوف تفوت الفرصة». 

وتحدق « ببليد» جنرالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن يقر أحدهم أن ابر 
كانت دفاعية - وم: يرد أحد حتى الآن و5 كانت أكر تضيحة ف تيع سر ال وأعق مق 
شرخ ف الو سسة السك 3 0 اتيلية 0 #ببليد») أنه للا يمكن لدولة أن 0 


ل مام كر كة التى غير ا شريطة الإسر 31 ا 8 
العربية). 

وإذا كانت الكوارث التي ع لا تقتل ٠»‏ تصنع » فإن هم هزيمة ١9451‏ قد صنعتنا مرة ثانية 
من جديد قاماً 0 دذكرها يريطانا » وبيرل هاربور بأمريكا ووصول الحيوش 
الألمانية إل ضوا- شي عى موسكو © قتسر صمدنا و تعجر" سن ٠‏ هئأ تَعنى الشعب .. الشعب ق 
شوك عع أيه العالم العربى 30 جة الأولى وبالعالم الثالث بعد ذ ف » صمدنا 

نحن الشعب ومعنا وينا قيادة 528 حبك ] رادة ا الص مود وقبول التحدى والتصدى لم 

وكان القطاع العام هو الأرض الصلبة التى واصلنا . مها السير إلى - 2 يرب الا ستنزاف ا م إلى 
و مه 

لقد اختلفت أسطورة الانغلاق وأنه لابد من فتتح النوافذ والأبواب والشبابيك » ولم 
حدث أن انفتحت مصر على العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وحصات على أفضل ا 

لديه كما تحقق خلال اللنمسينات والستينات » واستطاعت أن تحصل م من الغر سنا عل مالم 
تحصل عليه من قبل “بل كان ىه نوما غليها أن تستورادة: 


؟ با 


ستثيار أت غرية ف 1 السكتات: 

فقامت ألانيا الغربية ‏ فى ذلك 2 ت - ببناء صناعة الحديد والصلب ق حلوان » 
وساف الأسددة ل أصواق > لوه هل مليلة مع طايه الكورياء 
والكبارى الرئيسية والقناطر والدواء وغيرها » علاوة عل 50 الت قام بها كبار 
لاتير الأللان 0 ف مقر 0 مجاه ) 5 ومحاضر 0 
ابرع هذا علاوة قا شري اناق افازه الذ كات د غلا بد النامر 
وأقام فى قصر الطاهرة بالقاهرة). 

كما قامت إيطاليا ببناء صناعة السيارات فى وادى حوف ( منطقة حلوان ) ثم» م 
إنجاز نحقق كسر حصار البترول الذى فرضته الشركات الغربية ( يرجع للوثائق الت 
تنشرها حاليًا شركات البترول الإيطالية فى مصر عن تاريخ وحجم التعامل لازن 
فلل اللعناخكز فاشك بخزارة لأ ريد 1 

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية ببناء ونجهيز التليفزيون ومحطات كهرباء ثم 
الفنادق الكيرى ومقومات السياحة الدولية » علاوة على بدء عمل كبرى شركات 
النترول «أموكو) من سنة 1954 فى مصر فى مجالى الكشف والاستخراج». 

ثم عملت فرنسا من جانبها بعد حصوطا على امتياز كهرباء خزان أسوان القديم ثم 
التليفزيون والمساهمة فى كشف واستتخراج البترول». 

وكان التعاون بين كل من بريطانيا وفرنسا وسويسر | وألمانيا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية عل شه ف محال تصنيع الدواء » ولعل مصنم شركة فأبزو ل مويك القاكم ف 
منطقة ألماظة بمصر الخديدة خير دليل على هذا التعاوت والانفتاح كبا يقولون. 

لقد تسابقت دول الغرب على الاستثار فى مصر لأنها كانت تثق فى نزاهة وكفاءة 
النظام» ولأنها لم تكن تريد أن تترك الميدان خاليًا للاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية. 

ولقد ساهم الاتحاد السوفيتى فى بناء السد العالى أعظ م الإنجازات ومدينة الألومنيوم 
(العتاعات الاسسترائيجية وامرارع الدمرؤجية وكان انبا س بين الشرق والغرب 0 
للطرفين. 

فى الوقت نفسه فلقد وضعت فى تلك الفترة أيضًا الأسس لمشاريع مشتركة مع كل 
من الهند والصين كما تضاعفت البادلات والعلاقات مع دول العالم الثالث 538 00 
اقتصادية تعزز عدم الانحياز » وكان التعاون متصلدً ومضطردًا م يتوقه ت مع قلاع 
الصناعة الكبرى وليس مع رأسمالية المافيا أو الأموال المغسولة. 


ا 


لقد دفع ال لاسا تمن اك ضدحية يال طاع /١‏ عام 2« ويك 3 من مجتمع | الكفاية و العد ا 
الدذى يسسير يخطي ثابتة نحو تحققيق أه طعي ع اند من 
جتمع مر يض تتفاقم متناقضاته كل يوم بل كل سس باعة و ار بع 0 قلماله حفئة من أصحاب 
البلاين والملايين كا م يسيق ف تاريخ صر الجر .وسة عل حساتب حيط متا متلاطم من 
غخدرودىقر الدخل وسكان القبور والعشواك ناث 

قد يكون من المناسب أن أتعرض باختصار لديون مصر فى إبريل سنة 191/١‏ » ولقد 
كانت كلها ديوك إنتاج ولسية ديوث استهلاك. 
الاتحاد السوفيتى : 

6 مليون دولار )0 السد العالى 57 التصنيع - الزراعة). 
الولايات المتحدة الأمريكية 

060 مليون دولار ( مستلزمات إنتاج دخان شحومات ‏ قمح من ١90/4‏ حتى 
56 متاعات ذوائية). 


إيطاليا 
55 1 مليون دولار 0 صناعة 5 صناعة دوائية). 
أمانيا الغربية 


مليون دولار ( مستلزمات إنتاح ‏ صناعات دوائية وكيميائية ‏ صناعة) 
الكريت 

مليون دولار 

بالإضافة إلى ديون أقل لليابان وبعض البنوك الأجنبية 

وكان الدين العسكرى للاتحاد السوفيتى يصل إلى حوالل ١7+١5‏ مليون دولار من 
مجموع ٠‏ إمليون دولار سدد منها 66٠‏ مليون دولار. 

كما قدمت دول البترول العربية لمصر حتي سنة ١91/1‏ مبالغ وصلت إلى ٠‏ مليوكث 
جنيه إستر لينى مقارنة بمبلغ 5 ألف 5 دولار قدمت لمصر من هذه الدول فى 
الفثرة من ١91/١‏ حتى 198٠0‏ » وكانت ديوت مصر فى هذه السنة ١54 »)198٠(‏ ألف 
مليون دولار©. 


وق ديوكت مصر امار حية اليوم لف ألفب مليوت دولار. 


4 /ا/ا 


كما أجد أنه من المناسب أن أتعرض بشكل سريع للإنفاق الخارجى للثورة: 
بالنسبة للجزائر : 
لم تتجاوز المساعدات التى قدمت للجزائر الستين مليون جنيه » وقد ردت الخحزائر هذا 
بلغ ورج أكتركزلال صرب أكتوير «زق؟ ٠‏ 
بالنسبة لسوريا : 
وكل ما أخذته سوريا هوالحق فى حصيلة قناة السويس تستخدمه بالنقد الأجنبى » ولم 
تستعمل هذا الحق سوى مرة واحدة فقط فى حدود ستة ملايين جنيه. 
والدم السورى الذى أريق فى السنوات 01 و /ا و 1/٠‏ لايقدر بثمن. 
بالنسبة لحلف بغداد : لم ننفق شيئاً. 
بالنسبة لليمن : 
الإنفاق من سبتمبر ١9475‏ حتى ١431/‏ حوالى 50٠‏ مليون جنيه + والمساعدات التى 
حصلنا عليها فى قمة 3 الخرطوم كانت أكثر من ذلك بكثير ؛ والمساعدات التى حصلت 
عليها مصر بعد حرب ١917/7‏ تجاوزت الألف مليون جنيه » وهل تحرير اليمن والجنوب 
العربى الذى امتد حتى إمارات اقل جح العربى يقدر عالرة هل السيظرة على مداخل 
البحر الأحمر من الجنوب يقدر بثمن فى مقابل دماء أبناءنا من كلا الشعبين اليمنى 
والمصرى التى روت تلك الأرض العربية الطاهرة؟) 
والخلن هده العملية التى. كثيرا ما كار عل أمناين: | إقليمى قد يكون فيه طابع المنّ ؛ 
أقول إن المحل هو الدخول ف العالم العربي وليس الانسحاب منه » وأن تكون مصر طرقاً 
في القضايا العربية وليست عضوا متفرجاء وأن ما أنفق لم يكن ليحل مشاكل مصر» أن 
الل هو السياسة النشيطة كما قلت وليس ف الانطواء أو الانزواء. 
لقد استطاعت مصر عبد الناصر فى ظل هزيمة /51 ١‏ 
١‏ أن تعيد بناء القوات المسلحة فى زمن قياسى ( أشهر). 
"أن تت بناء الس العال وها ترتك غلية زمر «مقالتف المشرتوعات اللاروسة ومنها 
ا ل وغيرها » وثائقها موجودة فى حمعية السد العالي). 
اذ أن تقنك أستفار” السلع الاستهلاكية للمواطن المصرى. 
أن تقيم مصنع الحديد والصلب . 
أن تقيم مجمع الألومنيوم قْ نجع حمادى ( فى صعيد اي الذى يدعى ظلاً الآن أنه 
كان مهوياة). 


© لال 


كل هذه الإنجازات و 0 دعم مائة مليون جنيه وق غياب دخل قناة السويس 
وغياب دخل البترول فى سيناء والسياحة » وعلاوة عل أعباء تبجير أهالى منطقة قناة 
الجتوونية يكاملها إلى الدلتا رالا هرةء بالإضافة إلى نقل 0 تكرير منطقة القنأة 
ومصانعها إلى داخل الوادى. 

لقد جاء فى تقرير رسمى لمعهد التمخطيط القومى سنة ١1917‏ بالتعاون مع برنامج 
الأمم المتتحدة الألمانى ما يلى : 

فى حصاد ثانية عشر ا من الثورة حتى رححيل الرتسن حمال عبدالنا ناصر حققت 
سنة 1959 ححتى سنة ١9517‏ أعلى معدل تنمية فى العالم || ثالث وأعيد توزيع 
بات الدخمل القومى عام مناصفة بين عوائد التملك والأجراء فى 


2ه 


0 7 
مصر .. ل قيأسى قُّ ك4 وريع الدخل تراجع فيها الفقر بعحيث أصبح تتلفب م كان 
مرو ل 
ناوضاكنا البنه: 

قّْ العام #الطنان 1 صنت ع تصبيب 5 املك قد ضعفب لصميت ا إل جراء .وليسمح ل القارئ 3 
أعلة ق على الأوضاع الي نعيشها إل ا 
إن سيطرة رسن المال واطيمنة وأ حادية القرار العالمى معادية للإنسانية ومعادية 


للحضارة والذالق الاجتياعية 3 علاوة عل أ خا تلغى اهوية العربية و تعتصر الفقراء 
العنلهة الع ووالاخبار مصليحة الأشرار والطاهر للصلحة العاهر. 


إن أصبحاب رأه 37 يتفضلون بعد ذلك ب 00 عن الوطنية والديموقراطية 

ويبشروكت 00 والمانية »وف هذا يحضرنى قول فولتير : « اثنان لايحبان وطنهم) .. 
الغنى الفاحش الغنى .. والفقير ل الفقر). 

وإليكم بعض الأمثلة بما -حنيئا او 
_الانجار ف الأغذية الفاسدة وغيرها » ثم امروب إلى ا لخارج 000 
الاقتراض من البنوك بضيات الأث عخاص بملايين الحنيهات واطروب أو غبريت التاذ نج 

إلى الخارج. 
إفساد الصناعة الوطنية ( تكهين المصانم وبيع القطاع العام ببلاش). 

تجارة وعمولات تجارة السلاح والمخدرات وتهريب الأموال للخارج وغسيلها. 
قار اراق الزراعية وردم البحيرات ليناء القصور. 
- شراء ديون مصر بعد بيع مصر. 
دذغول تواب الخدزاك للمتجالين اليابية ؛ 


5 الا 


إلغاء انتخايات العمد . 

تزوير الانتخابات . ( أحكام حكمة النقضى بالمئات). 

- المباهاة بالشذوذ . ( ورد على لسان أحد وزراء الصحة والسكان فى مصر) 

- سفك الدم العربى بسلاح عربو 
التخلى عن نساء المسلمين 0 على تلقيحهن نطف الكللاب ودفن رجاهم 
أندياء: 

- السكوت على التمثيل بالرسول الكريم ( ملو 

عقد الاتفاقات والمعاهدات مع العدو » تلك الاتفاقات التى مزقت الأمة ومكنت 
اطيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية من مقدرات الوطن الكبير. 

ماذا حدث لجانية التعليم والعلاج ١‏ ؟ وأين الإسكان الشعيي؟ 

والسؤال : هل العصمة بأيدينا ؟ 

الفرق بين الاشتراكية والماركسية : 

بعد أن حاولت أن أضع صورة سريعة وبقدر الإمكان واضحة لتجربة عبدالناصر 
فى التنمية » أرجو أن يسمح لى القارئ أن أتعرض لأهم الفوارق بين التطبيق العربى 

للاشتراكية والماركسية فى النقاط التالية : 

لازن اكه فيك ف أسالهها وتطبيقاتها على القيم الروحية وتلتزم بها نادت به 
وحالات السماء ٠»‏ وعل سبيل المثال تأنخذ ا بنظام الآرث وهو ما ترفضه 
الكازكية: 

إن اشتراكيتنا تؤمن بتذويب الفوارق بين الطيقات 550 ولاتأجد بالصراع والعئف» 
فهى تصفى امتيازات ونفوذ الإقطاع والرأسمالية ولاتصفى الإنسان إنها تحرره مر 
الاستغلال. 

* إن اشتراكيتنا تحترم | إنسانية الإنسان ونتبح له فرصة ا حياة الكريمة ولاتنظر إليه كترس 
فى آلة » وإنيا ما عليها من واجبات وهى فى الوقت نفسه ترفضص الأخذ بالماركسية الى 
تضحى بأجيال لم تطرق بعد أبواب اللحياة. 

إن اشتراكيتنا تؤمن بسيطرة الشعب على وسائل الونتاج واطياكل الرئيسية له » وى 
الوقفت نفسه تيح قدرًا من المشاركة لنشاط القطاع الخخناص تحت الرقابة الشعبية 


فلا تأخول بالتأميم ق كل حزئيات الإنقاج ىم هطو الال ف النظم الشيو رعية» وتعثشر 
الر أ سإلية الوطنية غير الممتعلة ا اناميا من تحالف قري الشعب العامل . 


ااا 


0 ال اشتراكيتنا تعطلى القيادة يمو 0 اطمًا أ 2 عالفب ف وى الشعب العامل 1 0 الغ ال 
والفلاحين والمثقفين واستنود 0 والر اده ال ودظد م غير المستغلة © ) وترفضص أن تقوم 
سلطة الدولة على دكتاتورية اليروليتاريا 5 

* إن اشتراكيتنا فى التو زيع تقرم على ميدأ « كل بقدر إنتاجه وعمله وليس بقدر حاجتها 
وق هذا تكريم للعمل وإثارة لحوافز الإتقان وزيادة الإنتاج بعكس الماركسية الي 
تطبق مبدأً الكل حسب حاجته). 

#إن اشتراكيتنا لم تأخذ بتأميم ملكية الأرض وإنما آمنت بالملكية الخاصة فى قطاع 
الزر أعف ور بم لا يسبمدم بالاستغلا ل عن 0 بق تمتيت الملكيا مث الكبير 3 بمقتضى قو انين 
الإصلاح الزراعي ور يادة قعنة املك من صغار المعدمين من الفلاحين. 

وسلنص حمال عبدالناصر رؤته قَّ كليات قصير 6 و ايده فقال ١‏ ِ نب بيك سعيك لكل 
3 0 يقوم عل ظله 0 بن أو المهيئين للعمل ر ا و لعب نساءً تمع الرفاهية . . تجتمعم 
تكافؤ الفرص .. مع العددالة الاجتياعية لكل سر ة». وقال : 

ريا العر 3 ٠‏ .. تمن المسلمون والمسيعي ميعحيون فى هذه المنطقة م ن العالم 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ود با لكل ار وا عمله 

ولاتزر وازرة وزر أخرى 3 ونؤمن بأن لكل ذ به رداق كن جماعة ككياناً 0 انا ؤ 

أهله وكياناً فى قوميته وفى بلده » ونؤم: ا ل 

لايعود على المجتمع بمضرة 4 ونؤمني فوق كل ذلك بأخوة الإنسانية وبالتكافل اام 

والإيثار القاذ ثم على الأخبيار لتوثيق الروايط ا الإنسانية. 

ونؤمن بأن لكل فرد قُّ الدولة سحا وعليه وها يكافئ ع هذا الحق . وأن عل الدولة 
لكل فرد فيها ا وها عليه عم : يكافيع هذا الو واجب » فهي تبعات متبادلة بين الحكام 
والمحكومين 4 - س فيها فهر ولا إذاال ولاتسلط ولاطيقات قليلة العدد من السادة وطيقة 
ضخمة من العبيد . . هذا ديننا 9 اوذلك 8 الشيوعية : . فلت ومن الشيو كبية بم تشضاء .. فليس 
يعنينا م تؤمن به وما تكفر به » وانما لاه 0 أن قَّ و كك إياننا بديننا الذى نين الله عليه 

ونترسم دستوره فيا فيا تعمل لأنفسنا ولقومنا. 

كل ما يكنا ودن الشيوعية ف مذهب الحكم أو ف مذهب الياة أن الشيوعية لما ذين » 

ونحن لنا دين ولسنا بتاركين ديننا من أجل دين الشيوعية». 

وحول الخطة الخخمسية التى بدأ الإعداد لما من سنة ١961/‏ بغرض مضاعفة الدخل 
القومى خلال أقصر فترة ممكنة قَدِرٌ لها الخبراء عشرين سنة » ولكن كان الأمل الطموح 
ان يكم إنعجازها ف عشرة سنوات وذلك لقايلة الزيادة السكانية الكبيرة 6 0 ف الوقت 


ريشق 


الذى كانت الإمكانيات 07 لدو سع الزراع ى وكان التفكير فى التوجه نحو دفع 
عجلة الصناعة لإحداث التوازن فى التنمية. 

وبعد أن تم إعداد 0 العام للخطة عرضت على مجلس الوزراء فقسمت إلى 
خطتين خمسيتين أولى وثانية ١95٠‏ / 1956 للأولى » التى كان هدفها زيادة الدخل 
القومى بنسبة /5٠‏ مما كان عليه فى سئة الأساس وقدرت الاستثهارات اللازمة بحوالى 
4 مليون جنيه وبلغت الاستثئارات المنفذة مبلغ ١6١17‏ مليون جنيه أى بنسبة 
06 من الاستثار المستهدف ‏ وبمتوسط سنوى قدره " 7١7,‏ مليون جنيه وهوء 
يعادل 4١/من‏ الدخل القومى ف المتوسط خلال سئوات الخطة. 

ساهمت المدخرات القومية فى تمويل هذه الاستثمارات بمبلغ ‏ و ١١46‏ مليون جنيه 
أل لس 11لا وس ريط سوم 301 ملروة جيه ومو مالساو اد 
من الدخل القومى ف المتوسط. 

وساهمت القروض الأجنبية بمبلغ 6 و١4‏ مليون جنيه أى بنسبة ” و/1؟/ وذلك 
ساو ا ا ا رك 1 عد الأكبر 

من الخطة مع الغرب وبدرجة أقل مع .. ولا كانت الشكلة الرئسة عي ععمز 
التمويل الداخلل فكان ا" 8 العدالة الاجتماعية ومن أجل المستقبل» 
وكان التأميم وسيلة ولم يكن هدفا بل كان اتجاهاً | اقتصادياً لعنمية اقتصادية اجتماعية 
ووطنية مستقلة وكان يمثل خط الدفاع السياسى فى مقابل عملية منظمة مصالحها 
تجار من مع مصالم الغالبية | العظمى من الناس ٠‏ ولم يكن التأميم يعنى أبدًا أفرادًا أو 
أشخاصاً ولكنه ىا ذكرت يعنى وسيلة ولم يؤمم أى فرد .. . وكان عام ١9451١‏ هو عام 
بدء الثورة الاجتماعية وبدء توفير القدرة على التنمية الوطنية » مع انفتاح على العالم كله بي| 
يحول دون التبعية لأية ضغوط نخارجية. 

وبلغت الزيادة المحققة فى الدخل القومى فى نهاية الخطة ١‏ ,/5/ مما كان عليه فى سنة 
الأساس فق مقابل الزيادة المتوقغة ١‏ 7/4 متوسط معدل التمو البنتوى ةو 5/ .. ومعدل 
زيادة السكان خلال سنوات الغطة كان 8 , 7/ فى المتوسط. 

وبنظرة سريعة على بعض الإحصائيات فى بعض المجالات الحيوية يمكن أن نتعرف 
على ما حققته هذه اللخنطة: 
ففى مجال الإنتاج الصناعى : 

زاد الإنتاج الصناعى عام 77/ /1 من 714 ,/ا/١٠‏ مليون جنيه إلى 519 , ١١39‏ 
مليون جنيه. 

و51 زاف ال ككة 135 مليون عن 

وى 55/58 زاد إلى 944817 ١5751١,‏ مليون جنيه . 

7/5 


وف حال التصدير للصنتاعة 1 


زاد مر 87,78 مليون جنيه عام ١957‏ إلى ١75 , ٠57‏ مليون جنيه عام 191/٠١‏ 


نتسب الفرد من الدخل القومى : 
زاد نصيب الفرد من الدخل القومى ما بين الأعوام ١950 / 1١97٠‏ بنسبة 1/7/. 
وا هذه العاظيى علتونا وسكي الملتوة كقريا تعس مدوانه: 


من 5٠٠9/3509‏ سنة 1439 إلى 40٠‏ ,"7" ولا سنة 1955 بزيادة 57/. 


كان امن كانوا ف سكهة 5 45 ١‏ يمثلون ال من عندة المواطنين فأصبحوا يمثلون 
5 1/1 عام اماسان 5 


السبد العالسى: 

حول السد العالى ”7 ألف فدان من رى الحياض إلى رى دائم وأضاف 86١‏ ألف 
فدانا جديدة للرقعة الزراعية. 

وبالرغم من تزايد المحجرة من الريف إلى المدن فقد زاد الإنتاج الزراعى بنسبة 16/ فى 
المدة من ١954‏ إلى ١959‏ فقط. 

وزاد عدد المتعلمين بنسبة /١77‏ عام ١977‏ عنهم سنة 1104 » وكانت نسبة 
استيعاب التعليم الإلزامى 74,1/ وزاد عدد البعئات للتخصص العلمى من 71/8 
بعثة سئة 1955 إلى ١01/6‏ بعثة سنة ١977‏ . 

زاد الإنفاق على الخدمات من ؟١‏ مليون جنيه سنة 1175٠‏ إلى 17,9 مليون جنيه سنة 
اليل 

أدخلت الخطة النمسية الأول ضتاعات جديدة فى مضر ضناعات ثقيلة من أجل 
الوصول ف النهاية إلى تصنيع الصناعة » ى] اشتملت على صناعات خفيفة واستهلاكية » 
كا تحقق لأول مرة فائض للتصدير من الصناعة وبعض الحاصالات الزراعية مثل الأرز. 

وراعت النطة نقطة التوسع فى الصناعات التى كانت لما قاعدة كالغزل والنسيج 
والساد والأسمنت والسكر » حتى نحقق حصة تصدير توجه عائداتها إلى قطاعات 
الصناعات الثقيلة. 

وكان جمال عبدالناصر يرى أن القطاع الخاص له دوره المهم على كل المستويات » وكان 
يتجه إلى دعم نشاط القطاع الخاص المنتج ‏ الأقمشة الشعبية ومتوسطة الجودة بل حتى 
الفاخرة وصناعة الأثاث وغيرها ‏ كما أقيمت التعاونيات لمده بالخامات ومستلزمات 
الإنتاج » وأقيمت لهم معارض خاصة للعرض وللتسويق. 
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حرم شعب مصر فى هذه الفترة من الأبراج وناطحات السحاب والمساكن الفاخرة 
والسيارات الفخمة والكبارهبات و الأفلام | ال مايطة والمسرحيات الخارجة وأفياك 
افد والزيدة والسجان البتعريدة والليات! التميكلكين بالقييت كدو لدنم 
ومن السماسرة وتجار العملة وناهبى أموال الشعب من البتوك.. 

وكان الدولار فى حدود سعره مقارنا بالعملة المصرية ونم يزد عن الأربعين قرشاً 
إن لم يكن أقل .. كما حرم الشعب من الحشيش والأفيون والهيروين ... وحرم الشعب 
من فوضى المرور وعدم احترام هيبة الحكم الممثلة فى أبسط صورها بعسكرى المرور... 
وحرم الشعب من دفع الرشاوى ميخ المستويات ىق جميع المصالح الحكومية باستثناءات 
لأتكاد تذكر » وفردية بصفة عامة. 

النظام الاشتراكى يستتبع خطة مركزية شاملة » فلابد من مركزية السلطة وأن تكون 
سلطة قوية وليست ضعيفة .. سلطة تدرس .. تخطط . تضع الأهداف ..تنفذ .. تضمن 
التنفيذ وفق النطة تمر 1 .. تتابع .. تراقب .. تحاسب ٠‏ تضع قواعد الثواب والعقاب 
العادل والرادع .. تضرب المثل بالقدوة .. القدرة على اكتشاف الأخطاء .. فى المارسة.. 
القدرة عل لل الحلول على المستوى الفكرى والتطبيقى .. ممارسة التجرية والخطأ 
والتصحيح إلى أن نقوم على رجلينا الآثنين لنعيش حم جميعاً حياةٌ كريمة » وليس فقط فئة 
قليلة منا. 

إن دائرة السلطة فى دستور ١93515‏ كانت واضحة ولالبس فيها : 
١‏ الاتحاد الاشتراكى العربى : 

* المؤتمر القومى العام . 

# اللجنة المركزية. 

اللجنة التنفيذية العليا. 
"١‏ مجلس الأمة ونواب الشعب. 
رئس الحمهورية والوزراء . 
5- الحهاز التنفيذى. 

كانت محصلة ما تقدم أن الخطة القومية الأولى وضعت فى ظل تصور معين للنظام 
الاقتصادى سرعان ما اتضحت نواحى القصور فيه » فشهدت سئواتها المتعاقبة تغيرات 
جذرية فى تلك النظرة .ومع ذلك فإن التوفيق السريع لأوضاع أسلوب إدارة الاقتصاد 
الوطنى ومنشاته لهذه التغيرات حال دون تعرض الاقتصاد للاختلال ؛ بل لقد كانت 
معدلات تحقيق الأهداف من الارتفاع بها جعل تلك الفترة تشهد طفرة فى أداء الاقتصاد 


1م 


الوطنى كانت هى السند القوى فى اجتياز الدولة الأحداث التى توالت بعد اتضاح 
تصميع الثورة عل الاستمرار فى طريق الاشتراكية » وعلى المضى ى انتهاج العنمية 
المستقلة القائمة عل الاعتياد على النفس » ولذلك فقد شهدت سنة 1956 إعلان حربف 
اقتصادية فى شكل إيقاف المعونات » وقيام ألمانيا الغربية بتحويل ما كانت تقدمه من 
معونة إلى إسرائيل » وأعلن جمال عبدالناصر أن هذا لن يثنى من عزم مصر » فسوف 
نستغنى عن مصنعين أو ثلاثة ونكمل الباقى ؛ وكانت حتمية حرب ١45717‏ لتقويض 
النظام عسكريًا بعد أن عجزت الأدوات الاقتصادية 59 أن تشل حركته وذلك حتى 
لايشت نعجاحه ويجتاز مرسلة الانطلاق فيكون نموذ ا تحتذى به و ) العالم الثالث» مهددًا 
مصالح ح الرأس|ل ية العالمية التى حولت من الاستعمار بأ لاستيلاء أو الاستعمار المباشر » إلى 
ار بالاحتواء أو الاستعيار غير المباشر الذى كانت معالمه الكاملة م تتضح بعد ) 
لاسيما أنه لم يتدخل عن أسلوب الاستيلاء بالقوة العسكرية عند اللزوم » وهو ما ظل قامّا 
حتى اليوم »ولو أن طرق الا خراج ع ختلف. 

ويلاحظ أن تزايد الدور الاقتصادى الذى تقوم به الدولة أظهر الحاجة إلى تعزيز 
أجهزة الرقانة وتظوير أساليب عملها + “فحتدما كانت 00 تقصر عملها على النشاط 
التقليدى» كان هناك ديوان المحاسبة الذى يراقب سلامة تطبيق الإجراءات المالية » 
وعدم الإخلال بالأمانة بالنسية لليال العام لاط عاك 0 توجيهه للأغراض المحددة له 
فى الميزانية العامة وتعتير سلامة التصرف مرتبطة بإبراء ذمة الموظلف العام فى تصرفه فييا 
يعهد إليه به من أمو ال وما يكلف يلد , أعيال ومعاثز تزايد نطاق نشاط الدولة عو خضوع 
هذا النشاط لخطة تقوم عل أهداف ؛ اننا أله جتمع » فإن الحاجة نشأت إلى توسيع نطاق 
الرقابة وتغيير فلسفتها . 

دكن فول در لاسي شوك تكرت اتشابيات كف مك3 
سنة ١954‏ إلى إدارتيه - الرئيسيتين اللتين كانتا تقومان بالرقايئة على الإجراءات المالية 
لكل من الجهاز الحكومى والقطاع | العام -: إدارتان مركزيتان جديدتان إحداهما لتابعة 
تنفيذ الخطة وتقييم الأداء » والأخرى 0 ث والدمليات» 000 أبناليتهانان 
الإدارتان عا جرى عليه العرف فى الرقابة المالية عد بيك القول اميا كر انمق 
أسلوب الرقابة بالوسائل ( الإجراءات ) . إلى الرقابة بالأهداف 1 

وره غم أن الدستور كان ينص على رفع تقارير الجهاز إلى مجلس الآمة» فإن عبد الناصر 
أصر على رفم التقارير إليه حتى يكون على بينة من سير العمل فى أجهزة الدو لة ويطمئن 
على سلامة ابيانات والتقارير التى تعدها الأجهزة المختلفة إذا ذهب بعضها إلى محاولة 
إخفاء السلبيات حتى تبدو كما لو أنها كانت ناجحة فى كل أعماها. 
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عل الرغم 2 أن جهاز التمخطيط قام بإعداد مشروع ع للخطة الخمسية الثانية 
(7/١/8 00‏ وصل إلى - حد طباعة كتاب الخطة وخطاب إعلانها ليلقيه على 
صرق رئس الوزراء فى ذلك الوقت ) ؛ فإن العداء السافر الذى أعلنته الدول الغربية 
بقيادة الولابات المتححدة ا جعل من الضرورى إعادة النظر فى مسار التنمية » 
وإعلان خطة مرحلية أطلق عليها خمطة الإنجاز) ركزت عا لى إنجاز المشاريع التى كانت 
قد بدأت فى السنوات الأخيرة للخطة الأولى وما دل بها من أنشطة » وإعادة تنظيم 
الاقتصاد القومى وأساليب عمله. 
وقد كلف وكرياعى الدذين + الذى 'قأم بتطوير جهاز المحاضباك نيذه المومةء وكان 
من أولى الخطوات التى اتخذها عقد مؤتمرين للإنتاج فى ١1‏ أكتوبر ١4765‏ وآخر للإدارة 
9 51 من نفس الشهر بغرض تحرير إدارة المنشاآت الاقتصادية وتطوير الجهاز الإدارى. 
فى خخطابه إلى المؤمرٍ الأول حذر من زيادة الاستهلاك وأكد أن مفهوم الاشتراكية 
يحب أن يكون تايا وأن الاشتراكية لاتعنى فقط عدالة ى التوزيع » ولكنها تعنى 
أيضًا زيادة فى الإنتاج وأننا يجب أن نزيد الإنتاج أولاً قبل أن نحقق التوزيع العادل 
أى لااستهلاك بدون إنتاج ف نوالا من أين 0 على المدخرات اللازمة 0 
الونتاج؟ ومن أين نحصل عل الموارد اللازمة لتسديد التزاماتنا المالية فى الخارج ؟ 
وهكذا تحدد الل بأنه تقييد الاستهلاك ؛ بينا| تحدد ال هدف بتصدير سلع مصنعة ٠‏ 0 
فقط من فائقض مواردنا وخحاماتنا بل وأيضًا من نخامات مستوردة » اعتادا عل مستوى 
العامل المصرى وهو ما رؤى أنه يتطلب الارتفاع بمستوى الكفاية الإنتاجية لعمالنا . 
وكان الترضة الأساسى خو دك السؤولبات بوضوح . حيث يكون الوزير تعاونه 
اللؤشيدة العافة ؛ يكوة مسفر لا عن تنفيذ السياسة العامة والخطة القومية ويقتصر دوره 
عل التوجيه والإشراف والتتسيق:والرقابة والتقييم ؛ على أن تعتمد نتائج التقييم لججنة على 
مستوى مجلس الوزراء . أما رئيس الوحدة التنفيذية فهو الممسثول أولاً وأخيراً عن تحقبق 
الأهاق الأقاجة الوضوعة لود رونك تخطة شار فى وضعها ويقتنع بها ويعطى 
من الناطاك يا يبكنه من الام بسكو انه بع يله شاتج تلك التفلة + وله حرية 
التصرف ق مواجهة كافة مشاكل الإنتاج بسرعة وفاعلية باعتياره أقدر لهات وأقرما 
إحساساً بتلك المشاكل . وحذر من تعريضه لأية قيود بيروقراطية مع تحميله مسئولية أى 
إخلال بالتعاقدات . وأكد المنطاب عل أنه لأزال معدل الربح مخبار] لكفاءة المشرو وع 
- على شرط السيطرة على جهاز الأسعار ؛ ولايمكن تحقيق الربح على حساب السوق 
الداخلل فقط . وبناء على ذلك أوصي بقيام كل مشروع بتصدير نسبة من إنتاجه لمعرفة 
معدل الربتح والكفاية الإنتاجية » إذ أن حساب الصادر هو المقياس الحقيقى الذى يؤكد 
سلامة اقتصاديات المشروع » وأن هذا يعتير تأهيلاً وإعداداً لصناعاتنا حتى يأتى الحين 


رانف 


الله ق ننطلق و فيه بصادرا اتنا أ قي الأسوا اق العنا أنه عق أشنان إل أنه بعك صذدور قانو 0 
لدعا اده ينوع ساعاد لله يوام يا لم ته شر هصن 2 كومة أى زيادة فى العرالة على الشير كات » 
ومع ذلك فقد لو حظط َك ميلا وا اتجاهاً 5 لد رةق سآن ع جاقة له 6 
وقد ورد كشر من المالاات قْ تقارير المتهاز ا مركزرى للممحاسيات وأن تحميل المصنم 
أكثر من طاقته قْ العمالة معناه إنتاج سلعة غالية يصعبا بيعها ف الأسواق © ودهرور 
الوقت تزداد المتسائر ويتوقف المصنع وتكون النتيجة 3 ميك العيال 4 ومقايل هذا 
يكون عل اسمكومة توفر متطلبات زيادة الإنتاج ونتحسين نوعيته ورفع مسكوي الدخل 
وشملت تلك الو اجيات العمل عل « توفير احتييجات الوحدات سن المستلزمات 
ومتطلبات الإحلال والتجديه ودعم الصناعات الإستراتيعجية وخلص من ذلك إل 
المهام المطلوية مر ن أجل 2 ده سال 4 50 المشرو عات: 
2 *# التركيز على السلع أ سي لنا فيهاك مار ة تصدير إية كبيرة ) سحسي تى نستطيع موا جهة م المنافسة 
العالمية. 
2 الإيقاء عل عامل المنافسة المنظمة دن و-حداثت الإنتاج هيدف سين الإنتاج وتنويعه 
ليكون ملام للأسواق 00 
حسن التنظيم وخلق التقاليد السليمة لإدارة الآ الأعبال » بها فى ذلك العلاقات بين أقسام 
الوحدة والعلاة ا لعبال وتنظيم أعيال مجلس الإدارة. 
3 عدم التهاون فيا يؤثر عل الإنتاج وعدم السماح بأى تراخ أو سلبية فيا بخص مصلحة 
لفحي 
30 الاهتيام بالحوافز ومن ثم بتقييم الأعيال 2 ل محتى يمكن مكاقاة المعجدين. 
2 الدقة تقرير التقائق والمعلومات والبيانات لكل المسثو بات 
2 العناية بالتدريب وإنشاء مراكز له وللأيحاث قّْ الوحدات الكبيرة. 
الرقابة والمتابعة داخلية وخارجية حماية لأموال الشعب. 
إن هذه المهام تنفى ما يكال إل البتكينات وما أت به من أ متراكية وما قادت إليه 
كدس. مور من اتهيامات © وى تظهر أن الكفاءة الاقتصاد يه وتوفر أ ى المنافسة والتوجه 
بحو التصدير ليه بالاكتشافات اسمديثة على لمحو ما يصوزه أصيكاب ما يسوي بالنداء 
الديك فالشعار المرفوع كان: م الكفاية والعدل» سحي تسبق الكفاية والكفاية تو مل 


أحيانًا , بمعنى الكم » حتى يتم إنتا اج ما يكفى » وتؤخد أيضًا اف الوقت نفب سه بمعنى 
الكشيواى ار الأداء ١‏ ور ما على للكتاية الأناضية مرقها ديرا . وطالما أنه قد 


كف 


ثبت عدم 0 غل الاعناداصن راش امال الأسبي ء فق شكل قروم أ ومشاركات 
ن المصدر الرئيسى لتوفير العملات الأجنبية كان هو الصاد, ران 0 يه ع بك 3 بقنأة 
السويس 6 أن المصدر الا منأسى للمعرفة ا الفنية هو القدرات الذاتية والتعام مل ا« تكافئ 
مع العالم لكا أ رجى © وهى المهمة المي تولأهاا القطاع العام » وكان عليه أن يشت جدارته 
فيها. 
إذا كان هذا هو تفكير عبدالناصر فى أعقاب صدور القوانين الاشتراكية 
)١1954-1955(‏ وإقرار ميثاق العمل الوطنى فى مايو ١4757‏ فإن هذا يشير إلى أنه عندما 
قامت الدولة بتأميم القطاع الخاص وأصيحت مستولة عن إدارته » اتضح مدى ضعف 
5 لك القطاع وعجزه عن التنافس العالمى إذ نشأ ف ظل حماية جم ركية مر تفعة » معتمدًا 
ف السوق المحلية فق المقام الأول وعل انانب الآخر فإن ما اتسم به الها زالإدارى 
من تعقيدات وميل إلى الفساد فى العهود السابقة على الثورة جعلت عملية النهوض 
بهذا الجهاز ضرورة حتمية » لذلك نجد أنه بين| كانت القيادة السياسية حريصة خلال 
الستينات على الالتزام بقواعد الإدارة الاقتصادية السليمة » فإن جمود الجهاز الإدارى 
وميله إلى توسيع سلطاته والدخول فى تفاصيل تعرقل حركة قطاع الأعمال ٠‏ حالت 
دون ترجمة الفكر السياسى إلى واقع عملى . وقد طالب خطاب رئيس الوزراء إلى مؤتمر 
الإدارة بتغيير المفاهيم الاجتراعية » وهز الجهاز الحكومى والعمل على تجنب تخلف خطة 
0 الإدارى عن خطة ة الإصلاح الاقتصادى والكفاية الإنتاجية حرصًا عل | إنجاح 
التنمية الاقتصادية » فإذا كان هذ اهو واقم الحهاز الإدارى فى ظل قيادة سياسية 0 
فإن التساول يور حول مغزى تسلط هذا الجهاز على هيكل الإنتاج من خلال ما يسمى 
مستولية الحكومة عن تسيير القطاع العام . واقع الأمر أن ملكية الشعب لمذا القطاع 
لاتعنى أنه يتحول تلقائيًا إلى ملكية الحكومة كجهاز إدارى» غير منتخب من الشعب» 
حتى ولو كانت القيادة السيا اسية ذاتها ممثلة للشعب ٠»‏ فأمام هذه القيادة كان كل من 
الجهاز الإدارى والقطاع العام مسئولين عن تحقيق الخطة التى تتم بموافقة الشعب » 
والتى تقوم الأجهزة الشعبية برقابتها ومتابعة تنفيذها » ولايجوز ز تطبيع أجهزة القطاع 
من مؤمسسات وشركات التهاز الإداري بدعو ى أن الأنى, ر هو النائب عن الشعب فى 
الملكية؛ ولقد اتضيحت 00 هذا الافتراض عنتما تلت الأهؤن حكومات مدنة 
الصلة بالشعب » فاعترت ال - العا م ملكا ما تتصر ف ل فيه كيف شاءت » وأدى تسلط 
الجهاز الإدارى عل الإدارة من ناسية ) 0 الملكية بواسطة موظفين كل همهم الحصول 
ع 0 حضور الجمعيات العمومية من جهة أخرى » على استلاب قدرة القطاع 
العام نجل , أتخاذ القرارات السليمة » ومن ثم اتهامه بأنه فاسد بطبيعته » وأنه عاجز عن 


تحقيق المرر اللأسا سمي 0 0 قأما 4 ا 


هم با 


: 070 5 ف حل ١‏ لاط أب دحا اع ال ل 0 - 
و 1 إيقاف العمل ب لقطة أسد ة الثاسة يعنى إنباء الأخد بمنهسح التخطيط ٠‏ 


على إطار خطة السنوات العشر الذى جاء 


له اليسسشة الأو لع ع ععاءت التكسة سئة /11 فغير اث الأوضاع الداخلية 


10 !1 
رمعل مة تلوحمعف 2 قفي : 


واخارجية. . وق اث 0 18 مارس 4" ١18‏ قال همال عبدالتاصر )0 قبل الآن م يكن قن 
مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامنا فقد كنا بعد النكسة مباشرة على حافة جوف 
مغرضن للانبيار فى أى وقت .» ولم يكن من الممكن فى تلك الظروف وضع خطط طويلة 
الأجل ع( وكان من الضرورى سينك قوانا العسكرية والاقتصادية والفكرية وراء أهداف 
نضالنا القريبة والبعيدة 0 أى وراء واجب المعركة ووراء إتمام بناء المجتمعم الاشتراكى 
الذى حققنا منه كثير .6 و يشخى أن لمحفق مله ' كثر 8 وإذا كات الااستعداد للمعر كه فك 
حظى بالأولوية الأولى » فإنه اقثرن بإعادة بناء القوات المسلحة والاتحاد الاشتراكى على 
الانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة. ثم تأتى المهمة الثانية وهى ١‏ تدعيم عملية بناء 
الدولة الخديثة ف مصرا : والدولة الخديثة لأتقوم بعك الديمقوقراطية إلا استنادًا عل 
العلم والتكنولوجياء ولذلك فإنه من المحم إنشاء الممجالس المتسخصصة على المستوى 
القومي» ناما وفيا لكى لاضلا عن التكم 4 وال جانب كلس الدفاع القومى فإنه لايد 
من جلس اقتصادى قومى يصم شعًا للصناعة والزراعة والمال والعلوم والتكنو واجيا 3 
ولابد من مجلس اجتماعى قومى يضم شعبًا للتعليم والصحة وغيرها بما يتصل بالخدمات 
5 50 5 9 2 2 2 38 
العامة الممختلفة» ولايد من جلس تُقَاق قومى يضم شعي للفنون والآاداب والإعلام. وان 
رئيس الجمهورية يباشر مسكولية الحكم بواسطة الوزراء وبواسطة المعجالس ا مسبخصصة 
التى تضم خلاصة الكفاءة والتجرية الوطنية با محقق إدارة الحكومة عن طريق 
التخصص واللامركزية . أما المهمة الثالثة فكانت إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكبر فى 
الصناعة والزراعة لتحقيق رفع مستوى الإنتاج والعمالة الكاملة » مع الضغط على أهمية 
إدارة المشروعات العامة إدارة اقتصادية وعلمية.. واهتم عيدالناصر أيضًا بتوجيه جهد 
#كرتعر عولياك البحث عن البترول لما أكدته الشواهد العملية من احتمالات واسعة 


صحت توقعاته فيهما بعد » غير أن عملية الردة والانقلاب على ثورة يوليو فى 17 مايو 
أهدرت هذه الإمكانيات وأحالتها إلى أداة لبناء الطبقات الطفيلية وإلى أساس 
للاستدانة ‏ ثم قال عبدالناصر : ١‏ توفير الحافز الغفردى تكريًا لقيمة العمل من ناخية؛ 
واحتفاظًا للوطن بطاقاته البشرية القادرة وإفساح فرصة الأمل أمامها» ‏ ومرة أخرى 
أهدرت الردة هذه الثروة القومية وهى البشر وتر> ها تجوب الصحارى العربية لمثأ 
وراء فرصة عمل ولو بشروط لا تصوت كرامة الإنسان المصرى ‏ ثم طالب عبدالناصر 
بتضمين الدستور نصا لحماية «كل المكتسات الاشتراكية). 


انيف 


تجربة ثورة يوليو ١4557‏ اعتبرت أن التتخطيط ضرورة تمليها 0 الس 
أنه منهج يجنب المجتمع المنسائر التى تثرتب على الخركة الاعتباطية التى تنتظر وقوع 
الأحداث لتداً فى التعامل معها فيأتى ي التعامل متأ 0 

والتتخطيط بهذا المعنى ليس جرد بديل للسوق كما كان الال فى الدول الآ خذة بالنظام 
الماركسى © أو كما يدعى المنادون بسيادة نظام السوق . إن نظام السوق يستسلم للحركة 
الاعتباطة »ومن ثم ثم لتبديد الموارد وليس لتعظيم كفاءتها كما يدعى . وتزداد اللجاجة إلى 
جنب ما ينطوى عليه السوق من إهدار للموارد وإضرار بالمتعاملين فيه » فكلما عظمثت 
الفجوة بين العرض والطلب وهى الصفة الغالبة على الدول النامية فلا يعقل مثلاً أن ينتظر 
المجتمع حتى تر تفع أشعان سلعة كالقمح أو نخدمة كا لسكن إلى مستويات تخرجها من 
متاول الغالبية العظمى » حتى يراكم بعض المنتسجين أرباحاً طائلة تغرى آخرين بالدخول 
فى الإنتاج فيزداد العرض بعد أن يكون الكثيرون قد هلكوا جوعًا . كذلك تزداد الحاجة 
إلى استباق رضم السوق إذا طالت المثرة درم لإعداد المنتيجات المطلوية . فاستصلاح 
الأراضى يستغرق عدة سنوات » ولايعقل أن ينعفل ر ا مجتمع شحة المنتجات الزراعية 


ييه أسعارها ليبدأ التفكير فى استصلاح أراض جديدة وتدبير ما نحتاسجه من مياه 
وأموال وبشر.. وما ينطبق عل الموارد الطبيعية كالأرض ينطبق أيضًا على الموارد البشرية 
و يستغرق تعليمها وتدرييها سئوات طويلة. 

وم يكن إعداد متخصصين فى الفيزياء النووية ول ا لحركة ق سوق التتخصصات 
المهنية الأمريكية لكى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها دولا غديدة ال 
الذرة. 

واضح إذن أن هناك ضرورة موضوعية للأخذ بالتخطيط المستبق لحركة السوق» 
تزداد أضيتها كلما زاد التباعد ٠بين‏ طرق السوة ق سواء بسبب اشتداد الخلل فيه أو لطول 
المدة اللازمة للتوفيق بين جانبيه » وكل اميق من سمالت التمخلف. فضعف الطاقة 
الإنتاجية يجعل من الى سير -حدولث استدجابة سريعة لتغيرات الطلب » وهو ما يدفع إلى 
الالتجاء إلى الاعتراد على الخارج ويفتح باب الاستدانة كما حدث فى ل 
وعدم ملاءمة الموارد اللحدودة لتطلبات الدخول ف أنشطة متطورة يستلزم الإعداد 


السليم المسبق هذه الموارد حتى تواكب التغيرات الكبيرة التى يتعين إحداثها فى البنيان 


الاق تصادى »؛ بل إن الدول المتقدمة ؛ تشعر بضرورة 5 الأخيد بالعمة طليط كليا شعرت يمدى 
التغيير اللازم لتطوير قدراتها.. 

فالولايات المتتحدة الأمر يكية تشعر بأهمر ية البعد التكنو لوجى بالنسبة لمستقبل تقدمهاء 

ولذلك فقد أنشأت ( مكتب التمخطيط التكنولوجى الإستر اتبجي , 40585177 فى البيت 


لام /ا 


الأييض ليكو رك بمثاية 0 تشاراً لبلروتسير الأ 0 0 هذا | المجال الحيوى ٠‏ وو لسيييا ما 


يرتبط 57 الخانت من 5 ضرورة إعداد البشر مل .ادا انر 8 » فقل أهتمت الإدارة الأمريكية 
موكوًا بإغادةقخطط التعلب. 

وعندما تعر ضنك دول الخلفاء إل محعدودية ف الموارد ليسا ظروف اسلير ب العالمية 
الثانية لجأت إلى ما يسمى ب « تخطيط الطوارئ» حتى تتوصل إلى أفضل توزيع لتلك 
الموارد على الأغراض المتنافسة التى لاتعبر قوى السوق عن أولويا انها الحقيقية » ومع 
ذه ٠كان‏ هذا التوزيع يخم بتطويع فوى السوق 6 سواع ؛ بتفنين الطلب باليطا اقات مثلاً _ 
أ بتعديل , السعر تفاديًا للآثار التضحمية التى يمكر” أن حل دأو ضا 4 ع السو وق فتؤدر ثر عل 
الاستخدامات الأخرى 3 3 إن القيا د الير يطانية قا بإنشاء ما يسدهيى) ب - لمر ك5 نز تموين 
الشرق الأوسط) 6 لإعادة دور يم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية لتحقيق أكير 
قدر من الاكتفاء الذاتى لدول الشرق الأوسط نظراً لانشغال المصانع الأوروبية ووسائل 
النقل بمتطلبات الخر الا 6 وطق ما حعلها تشجع لغبير . الدورة الزراعية المصر ية لونتاج 
مزيك من القمعم يدل ا القطن 3 و آقامة بعضص الصناعات البديلة للواردات وإن , تكن 
قا عالة حرضًا. عل العردة] إل ايراد المنتيجات البريطائية بعد له 
للذستدارات : ا رو ا الأساسية كا رافق و ل والصتاعات ا 3 
فإنه لأبد من نظ رة بعيلة اللدذ كر 38 سم ق ضوئها إستراتيجية تمثل الترتيب الأمثل لتتابع 
خطوات الخركة لمحو الأهداف المر و8 . فالغالب عل القرارات الاقتصادية أن 5 مسي , 
إل نحقيق التوازن | ل 6 أى حل ا أنه نا كل عاجلة 34 الأمر الذى قد يؤدىي إل 
تفاقم مشاكل تبدو بسيطة الآن إلا أن إهمالها يمكن أن يجعلها متعذرة أو باهظة الحل 
مستقبل" 4 من هد القبيل مأ تذهب إليه إجراءات مأ لسع بالإصلاح الأقتصادى 
حي عملي اهتام 8 متصاص فاكض.س الطل با 156 إلى تخفيف حل التضخم وتقليص 
الطلب المتسارع عل بم بعضر أل كل ا ٠‏ النادرة »وق مقكد متهأ العملات الأجنبية 0 كما أن ثب 
0 حه المتتموية 1 2 سير 1 ما هن و قاكم من اي ثماراد: حت دعوىق ى اللتلصخصة بدلا من 
الدخوا 2 ف استثارات تزيد من الطاقات الإنتاحية ولك نها تزيد من حجم الطلب المحل 
وا كار د جى .ولو أن الأمر نظر إليه 4 من منظور إستر 5 جية بعيدة المدى لاتضح أن الشعب 
المصرى سوف يدقع عن قريب الثمن باهذلا لكل يوم تت خر فيه الاستثيارات وتتعطل فيه 
الع للمية إن النظر 5 الإستراتيجية غيب عل السوّال لوو الآتى : 9 

هل 00 أن تعمل على تكميش الطلب المالى ولو أدى 0 ٠‏ لتقليص ميعيل لان 
الاستثمار » لاسيها الاستثار العام » ومن معدلات التنمية لعي » أم أن نبدأ بالتوسع 


انلف 


فى الطلب الاستثارى » ولكن مع الحد من الطلب ١‏ 3 للد اديت يكيان طرق 
التصحيح هو زيادة الا: نتاج أكثر .منه تخفيضش الطلب 

إذا وضعت الإستراتيجية فيصبح من لهي ا مها فترة كافية حتى لانواجه 
باملنايي: روا كنيو عل لفون م فى الأو : يات دون ترك الخخنطوات المتعاقبة 
تؤتى الثيار المرجوة منها » ويالة الى فإن القرارات ١‏ ليو مية التى تتيخذ لالتحال القصيرة 
واموسطة عب [ن تنه إل امقر الاي إبحية و لهات من قبيل إطفاء الحرائق 
فلم يكن نخحافيًا عل أحد أن البنية الأساسية المصرية والمعدات الإنتاجية القائمة بعد حرب 
أكتوبر ١937/7“‏ يمحاجة إلى إعادة بناء شاملة » غير أن فتح الباب 0 رأس المال المي 
لى يكن هو الح ٠‏ لأن هذا لايأتى إلا فى ظل بنية سليمة تتحقق له من خلالها الأرباح 
لجيه . وكان التآخر فى إعادة بناء البنية الأساسية وف إعادة 0 القطاع العام 0 
ف تعثر الان: تاج وأرنص + تكاليفه نتيجة ة التضخم ١١‏ لستمر » ولو أن عمليات المتابعة : تبثي 
نتم بصورة سليمة لأمك. التنينه إلى تلك المشاكل فى وقت مبكر » واستغلال الموارد 
الاستثنائية التى توفرت خلال السبعينات ى تقويم البنيان الاقتصادى فى وقت مناسب. 

إن حدوتة رأس المال الأ جنبى عل مدى اللخمسين سنة الماضية مع ثورة ة يوليو تؤكد 

تثبت أن التنمية لاتتم إلا بالاعتاد على النفس . وهو ما يفترض توجهًا مستقلاً يرفض 
ا لل رأسمالية العالمية » ويته يتعرض هذا المبدا أللتشويه حيث يصور عل أنه سعى لتحقيق 
الأكشفاء الذاتي »وهو أمن يتعذر على أكبر الدول وأكثرها تقدمًا تحفيقه » وحتى لو أمكن 
بلوغ نسبة عالية منه » فالأغلب أن يتم ذلك بتكلفة باهظة نظراً للاضطرار للدخول فى 
جميع الممجالات دون ضمان القدرة على إثقانها جميعًا . ويعنى الاعتراد على النفس أن يسعى 
الاقتصاد إلى تعظيم قدرته الامعاية و ةوك عراته وحسن توجيهها إلى ما يتمتع 
فيه بميزة نشبية » ويكون دور راس المال الأجنيى ع مكمالا وَلْبْسن هو يه 
نه بالشروط وف المجالات التى يم الاقتصاد ولكنها تتصف 0000 تكلفة بناء الخيرة 
الذاتية فيها » ولايعنى نقص الثيرة المحعلية تترير الاعتياد على اللثر 5 الأجنية فى جنيع 
الممجاللات بدعوى أنبا أك* ثر تقدمًا بحكم السبق » لذلك ليد م ن انتخاب بعض الأنشطة 
التى يمكن اكتساب تفو لا سيفي ا ولحل ادل هذه اك ومفيايات اسلثير 
الأجنبية 0 أععل مهاسن التعامل المتكافي مع استمرار التو سع فى ات -- 2 
المحلية . لقد مكنتنا ظروفنا الطبيعية قديًا من التميز بزراعة القطن طويل التيلة وتصديره 
ا سول على مقابل عائد التصدير استيراد احتياجاتنا من المنتجات الأخرى. ولكن 

مرار التفوق فى ١‏ القطن كان يتطلبي را مستمرة » فنشأ مر كز يعحودث القطن» 

خصص باحثون مصريون ق البعحث واستنياط أنو اع مجديدة من إل ساد لاد نت » غير / 

1 قوف عند القط: ن ومن بعذه عذد دود من الأنث مطة تغلب عليه المزايا الطبيع 5+ مثل 
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أى توسع فى القاعدة الاقتصادية لايتم إلا بالاعتاد على 


ُ 


قنأة السويس واليترول » جعل 


انار 2 3 فثر اجعت القدر 3 عل إلية عتما 5 عل النمس ق شو 1 مأ أفر 31 التبعية وق الاستدانة 5 
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وعندما أعلن عدالنا صر انا يسا أن تكون لدينا القدرة عل إنتاج أى شوع من 


الإبرة إلى الصاروخ »م يكن يقصد أن يقوم الاقتصاد المصرى بإنتاج كل شئ بنفسه » بل 
كان يريد كسر طوق التبعية الذى يفرض علينا بقاء المعجالات التى نقنم ها محصورة ق 
المنتيجات الزن راعية والقطاعات الأولية التى توفر فيها الطبيعة مزايا نسبية لايضيف إليها 
البشر شيئاً فكان مفروضاً علينا أن نظل رهيئة النشاطات الأولية التى كرست تبعيتها 
للاقتصاد الرأسهالى وألا تدخل المجالات التى يعظم فيها دور المعرفة البشرية » وكانت» 
هذه المعرفة أعظم من أن يستوعبها البشر فى الدول المتخلفة . لقد دخلت مصر الثورة 
بصناعة الأدوية مع استمرار إعطاء تراخيص لبعض الشركات الأجنبية ذات السعة 
الطيبة » وكان الدخول فى هذه الصناعة يعنى تطوير البحوث العلمية با يهدد مصالح 
الشركات الدولية الاحتكارية» فكانت النصيحة التى قدمها السفير الأمريكى للسادات 
أن يوقف تلك البحوث وأن يكتفى بالتراخيص.. التى تمتص بها تلك الشركات دماء 
المرضى المصريين ودخوهم المحدودة. 

ول تكن القضية ف الاكتفاء الذاتى والاستعاضة عن الواردات » بل هى المرحلة الأولى 
من التصنيع التى تقوم فيها الصناعة بتغبيت أقدامها فى السوق المحلية تمهيدًا للانطلاق إلى 
الأسواق العا مية » يساعد على هذا الانطلاق أن تكون الدولة على صلة وثيقة بمجموعة 
من الدول المجاورة المقاربة لما فى أوضاعها الاقتصادية ويقوم كل منها بالتتخصص فق 
عدد محدود من المجالات ثم يجرى التبادل فيها بينهها على نحو يفتح أمام كل منهم| سوقا 
رحيبة هى سوق التجمع الإقليمى . 

ويتيح هذا التوسع فى المجالات التى يجرى التتخصص فيها نتيجة لتوزيع التخصصات 
فيا بينها أو ما يطلق عليه ( تقسيم العمل الدولى» » ولذلك فقد بات من المسليات بين 
اقتصاديى الدول النامية أن التنمية المستقلة تتم باعتياد شماعى على النفس . ولقد أزعج 
هذا الاتهاه الذى ساد بين الدول النامية فى الستينات الدول الرأسمالية » فبدأ الحديث عن 
الاعتماد المتبادل » ونخرجت الرأسمالية من الستينات مصابة بأزمات مستعصية أفضت إلى 
ركود وتضخم وبطالة» م تجد بعد سبيلاً إلى التخلصر منها ومن ثم تأتى الحملة المسعورة 
ألتى تويك القضاء على التنمية المستقلة وذلك بالدعوة إلى : 


ه اللفصخصة التى تفتح الباب أمام تقلدل رامن خا( "الاج والخاصب 
٠‏ التصدير بدلا من التوجه إلى السوق المحلى» وهو ما يزيد من الاعتماد على الاستيراد فى 
تلبية الماجات الضرورية» إنتاجية كانت أم استهاكية ب ف ذلك الغذاء الضرورى. 


«ك32و 


١‏ انبا الة قادرة عل شيع عم الأسوا اق : فالخ ف 


ومن ثم الاعتاد عل التكنولو رية 
لايسمح للدول النامية بالتفوق الف بع الموارد الآو رهف 16 زول أصنتم: 

نحت سيطرة الدول الصناعية إن 1 م يكن با لفترة ا اماد فبالقوة العسكرية » كما حدث 
ونحدث ف منطقة الخليج ١‏ لعربى . ولا ينتظر لدولة تعجز عن التعامل مع المواد | الأولية 
المتوفرة لديها أن مقر لاد رن تكنولوجيا إلا من 8 الرأبالية 
العالمية » ويكون مصدر الميزة النسبية هو رخص اليد العاملة وهو فى حقيقيته تطبيق مطور 
لمبدأ استغلال البشر » لأن الرخص معناه أن يحصل العمال فى الدول المتقدمة على أجر 
أعلل من نظير و فى الدول المتدخلفة ومن ثم يشترى بعجهد ساعة من عمله جهد ساعات من 
الب شو الدين أو قعهم حظهم فى حدود متسخلفة . والغريء ف ماله للدنة ب 
الذى يضعف قدرة 0 .ول النامبة على توفير أسو اق مناسبة للدول الصناعية نما يزيد من 
معدلات البطالة » ومن سعى هذه الأخخيرة للتخلص من اليد العاملة الرخيصة لديها » 
ويقوي النزعات الو ية اليمئية التى تحتاج الدول الصناعية ‏ انضمت إليها » إسرائيل 
موعدرا بالتخلص من العيال ا لعراب. 

إن الاعتبارات السابقة تؤكد على عدد من القواعد العامة التى يجب أن تلحظها عملية 
القيصة: 

أن التدمية تبدأً باله تومن أ عادة بن الأنشطة ذات المردود الكبير على قطاعات أخرى 
لتحدث أثارًا مضاعفة » اى تقود التنمية. 

وقد شهد العقدان الأني يران اعتمادًا على قطاعات تضيف إلى قدرات الاقتصاد المالية» 
ولكنها لاتستطيع تنشيط قدراته الإنتاجية » على سبيل المثال قناة السويس والبترول 
وهعجرة العيال » فلايد من العودة لبناء القاعدة الإنتاجية المتنامية 

وحتى يؤدى توسع بعض الأنشطة إلى آثار مضاعفة على الاقتصاد القومى » لابد من 
نحقيق قذر معين من تكامل عقاف الونتاج ١‏ الداخحلية . لقد ١أظهورت‏ الإأجراءات المسماأة 
بالتصحيحية أن ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة هبوط سعر الصرف أدى إلى ارتفاع 
تكاليف الإنتاج 4 وم ن ثم إلى تعثره أو أن ماقت إضافته لطاقات 5 كان بالتكامل 
مع العالم الخارجى » وهو ما أضعف من قدرة الاقتصاد على الاعتراد عل النفس. 


م 3ه عدأ القطاعاد ارا يت ارر عابو تو الي أد: ت ف الماضي» 
بل أصيح إل تقدم الزراعى رهنًا بالتقدم الم تاد ى والتطور التكنو لو الى 6 ال النهوضر 
بالزراعة ليس ل للصناعة والعك. سل صبععيتح . وما متام 2 7 ال يه هو والنمرقى 
بأد نأي 3 الإنتاج 1. لتو , 0 0 مجو 1 أن القطاعات امد تلفة 6 لصم واعء بترويد القطا أعابة 


2 


به م ها ا بعر 5 تيأ سى ته 3 أو بالا تقادة من التطو ير تكنولو. جى ف لك | قطاعات 


للتطبيق فى غيره 


941 


يدور الحوار غالبا حول « ماذا ننتج» سواء كبديل للواردات أو كمنتج للتصدير أو 
لتلبية اجات المحلية الضرورية . و قد انض سح , أن التسابق فى الأسواق العالمية وإن تم فى 
طبيعة المنتعجات » إلا أن الكسب فيه يتوقف على نوعية المنتجات » أى على ١كيف‏ ننتج) ) 
وهو ما يفرض التميز المستمر القائم على البحث العلمى وعلى تطوير جودة المنتج. 

وسواء تم الإنتاج للنئوق المحلية نباشرة أو.من خخلال التصدي ير ل عل 
العملاات الالمة للاستيراد . فإن 1 النهائية جب أن تعنى بتوفير اينات 
الأساسية للبشر»ء بها فى ذلك الخدمات اللازمة للنهوض بإنتاجيتهم » وتعزيز القدرة عل 
اللاعه دعل النممين 

والمشكلة ا يمكد أن تترتب على الأرباح التى تتراكم فى القطاعات سريعة النموى 

أو عل ا الذى يسمح بنشأة الاحتكارات المحلية » هى سوء توذيع الدخل» 
وهو ما يؤدى إلى خلل فى هيكل الطلب يسيع توجيه الموارد . وما نشهده من تبذير فى 
الموارد جعل فئات تثرى من الأنشطة غير له وتنفق عل سلع لاتتكتاسبب مع سا 
التنمية » يعنى حرمان الاقتصاد من موارد كان يمكن أن تسهم فى حل مشكلة البطالة 
المتفاقمة » ولنذكر داتًا أن ظاهرة التخلف على المستوى العالمى تتسبب فى وتترافق مع 
سوء توزيع الدخل على المستوى العالى. 
الأبعاد القطاعية للتنمية: 

أولة : الزراعة : 

تشغل الزراعة موقعا خخاصا من عدة نواح : 

ققد كانت الإؤاعة ولكقال نقطاعا انتصانيا رفني سوك من كالمل أو 
التصدير أو فرص العمل أو تزويد القطاعات الأخرى ى بمستلزماتها. 

وتؤدى ندرة الموارد مثل الأرض الم لصاحة للزرافة والياه ور أس الماك والتعع ويفا 
المتطورة على العانين فى أناط الاستثمارات حيث يسود تفضيل للاستثار العقارى » وإللى 
استغلال لقوى خارجية لاسيها إسرائيل الحاجة إلى تنمية هذه الموارد لتفرض تنظيًا 
اقتصادياً داخلياً وهيكلاً للعلاقات الخارجية بعيداً عن الصالح القومى. 

من 'ترتيط بالداحاتةالأساسة ارناطا وقيقا + ى] اباسح عناص الأمن الركسية 
ويكفى إدراك أثر الانكشاف الغذائى على استقلال القرار . وبحكم توطنها فى الريف » 
فإنها تعتير قطاعًا اقتصاديًا اجتاعيًا تتحدد من خلال التعامل معه العلاقات بين المتضر 
والريف. 


الزر اعة وتنظيم الملكية وأساليب الإنتاج والتمويل 3 تؤثر بشكل أشافين قّ التنظيم 
وخخلال محاولة أقامة السوق العربية المشتركة وتعزيز العمل العربى امشو له لعبت 
الزراعة دورا باررًا ومتقدمًا . وتجر إى حاليًا محاولة اختراق السوق العربية اعتهادًا عل 
تداخل الموارد الماثية المحدودة واللتاجة لتطوير أساليب الإنتاج الزراعى. 
وكان الإصلاح الزراعى من أول القرارات التى اتخذتها ثورة 07 سعياً إلى تصحيح 
الأوضاع الاجتراعية والسياسية. 


ويبين اللدول التالى تطور توزيع الملكية الزراعية فى سنتى ١90179١14٠٠‏ وهويبين 
مدى ثبات فئات الملكية الكبيرة » وميل الملكية الصغيرة إلى التضاؤل من حوالى 0 , ١‏ 
فدان إلى 8 , ٠‏ فدان نتيجة ارتفاع عدد الملاك فى الفئة أقل من © فدادين إلى أكثر من ثلاثة 
أمثال عددهم فى سنة 6 


1١81+ سئة‎ 


فئات المساحة المساحة 2 متوسط لملكية 
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وقد كا الفياسات 0ت ع شيل أله 0 ورة ة تحر صر 20 ماسلة نات الملكية الكبير 2 


غفى الفترة ما بين ه9١‏ و٠196‏ باعت مصلحة الأملاك الأميرية ٠٠١‏ ألف فدان كان 
المفروض أن يثالها صغار الملذك ٠‏ غير أنهم لم بيحصلوا منها على أكثر من /١,1‏ وحصل 
ل 05 احا كان اذلف فق خاتروا يتصريه الس بهو 
لوا ة/ ولم يكن الإصلاح الزراعى تجرد إعادة توزيع للملكية » بل استهدف النهوضص 
بالإنتاج الزراعى ولذلك فقد .عالج أمورًا عدة فى آن واحد: 
٠‏ تنظيم تحديد الملكية الزراعية ونزع ملكية بعض الأراضى لتوزيعها على صغار 
الفلاحين. 
٠‏ النهوض بالحركة التعاونية وتنظيم التعاونيات الزراعية. 
٠‏ تجميع الاستغلال الزراعى واللمد من تجزئة الأرض الزراعية. 
٠‏ تنظيم العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية . 
٠‏ صيانة حقوق العمال الزراعيين. 
ويحضرنى هنا فى هذا المجال ما قاله عبدالناصر فى حديث له يوم 5؟/ /1/ :١951‏ 
« لقد كان محتياً أن يقوم نفس الترابط الحيوى بين الناحية الاقتصادية والناحية 
الاجتباعية فى محال التطوير الزراعى » على أساس الخطة الشاملة » ولقد كانت دواعى 
الاقتصاد البحت تقتضى أن تبيع الحكومة على الفور كل الأراضى الجديدة المستصلحة 
من يدفع ثمنها حتى السترة المكومة ما كله فى سيل إصلاحها تولك ذلك وا 
كان تددو اتقطقيا من الناحية 3 الاقتصادية فإنه لايفقد الخطة أساسها الاجتماعى »ذلك أن 
عرض الأراضى الجحديدة للبيع معناه أن 0 للشراء غير القادرين على دفع الثمن » 
ولسوف يكون القادر عل شر الأراضى | لحديدة هو الذى يملك بالفعل من الأأرض 
القديمة ولم يكن ذلك منطق العدل. 
كان منطق العدل أن تكون الملكية الجديدة لهؤلاء الذين حرموا العمر كله أن يتملكوا 
الأرض »ء ذلك أنه لايمكن أن يكون هدف الخطة تحويل الملاك الحاليين إلى إقطاعيين ) 
وإننا هدف الخطة ‏ وكذلك ينبغى أن يكون هو تحويل الأجراء الحاليين إلى ملاك. 
نويل الأرض الحديدة إلى قوة منتجة م يكن ليتحقق إلا على أشامر ع التعاون » ذلك 
أن الب جير الذى 1 حياته العديدة كيالك فق حاجة إلى ر ا المال وف فى أرضه . إنه 
لجماعة الوسد ب إل دون إل لاضع لاك أذ موف لووك أن يعتمد على جشع 
المرابين المستغلين » كذلك هوق سج جح بعد المحصول إلى تسويق اقتصادى لاتدفعه إليه 
حاجة عاجلة للمال أو ضغط تفرضه عليه تيارات السوق المتضاربة . لقد قالوا فى الماضى 
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إن أى إجراء يعنى توزيع الفقر ولايعنى توزيع الغ لخنى »وإن التصدى للثروات الكيرى 
وللإقطاعيات الكيرى لايعنى إلا توزيم الفقر ‏ : ى العبارة قأها السادات بعد اثقلايه 
ظ إل ثورة يوليو فى ١91 ١ويام ١7‏ 7 0 
خداع فكيف يكون هذا 0 للفقر ؟ مثلا إذا كنا نترك مائة فدان لصاحب الأرض 
ونوزع عل الفلاح المعدم 0 فدادين ؟ طبعًا فيه فرق كبير بين اللخمسة فدادين وال ٠١١‏ 
فدان » ولكن ما هى النتيجة اللى بتتحصل لهذا ؟ الا سر يمكر' كانت معدمة وتأخذ ه 
فدادين » كانت أسرة يمكن تنام من غير عشاء » كان 0 أن دض الأأسر 3 لايستطيع أن 
نيحد العشاء لأولاده وأصبح له حمس فا -اذين يؤمن يومه ويؤه من غده لأولاذه.. 
لم يكن يستطيع أن يعا لم أو لاده ل يستطع أن يعطى فرصا متكافتة لأولاده ليخرجوا 
من هذا المجتمع ويشعروا ا باسخرية والمساواة. 
وف 7ا/ // 1١‏ قال حمال عبدالناصر ما نصه: 
١‏ الحل الاشتراكى لمشكلة الزراعة اعتمد غلى أساسين اثنين : 
الأسامين الأول : زيادة عدد الملذك لاد رض امه » وإتاحة حق ق ملكية الأرض س لملايين 
الفلاحين الذين حرموا من هذا الحق زمئّأً طويلاً وذلك بطريقيتن : 
- وضع حد أعلى لملكية الأرضر الزراعية الوجودة فعلا » وتوزيع ما يتبقى على الفلاحين. 
- استصلاح كل ما يمكن استصلاحه من الأرض الجديدة بواسطة مشروعات الرى 
الضخمة. 
والأساس الثانى : تدعيم ملكية الأرض بالتعاون » وتحويل اقتصاد الملكيات الصغيرة 
من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوى بالتوسع المستمر فى آفاق التعاون .. 
ولقد أئه ثبتت تجارب تجميع الزراعة أن هناك إمكانيات هائلة فى تطوير الزراعة). 


وقال عبدالناصر فى المؤتمر العام للقوى الشعبية يوم 4 يوليو 195٠١‏ : 

« تطوير الزراعة والصناعة على أساس اقتصادى واجتماعى سليم يقتضى بالتبعية أن 
تتطور التجارة نفسها عل ذات الأب سس الاقتصادية والاجتاعية » وكان يتحتم علينا 
أن تلتزم التتجارة وظيفتها الاجتماعية 0 بارها نقل السلع من مراكز الإنتاج إلى مراكز 
الاستهلاك الاجتاعية » وحسن التوزيع. 

إن حماية المصير الوطنى إنما يتوقف عن لشعب باعتباره التيار الد .أكم المتفق واللخنالد 
ا ينتهى هى ولايتحول) : 
وقال فى اطيئة البرلمانية للاتحاد الأشتر اكى يوم 76 فبراير 1956 : 

«بالنسبة للأرض الحديدة حاتنبحث وضع الأر ض الخديدة » المنطقة غرب الإسكندرية 


ل ة للفق ر » وهذا 


© 4 بذ 


حاتعوز استزراع 9 غاية مأ تقدر 3 28 فعا عائك أن 0 عسطو أت بعذث الإصلاح» 3 اما 
00 نعما مرارع 3 حكومية ( 8 اما ار و حمر هذه الأرض للناس وحاتفضل الآرة ص 
حكو مية وو نا رالا إل ضّ دي , للناء سس 3 إسحنا ما بزبر 1 دخل علشا ل نمشى قّْ خطط التنمية 


الل جاية 8 لي 4 عايز 6 ة دخل 0 وأسام حقيقة إحنا شيلةا طمو 20 


وق المؤثمر القومى العام يوم 51 يوليو ١959‏ قال عدا لناصر: 

)/ وبالنسية للأارض الديدة فإن لديئنا الآن سيعمائة ألف فدانت 60 وب أن نشرر ا 2 
ف استغلاها الدائم 6 واقتراحى ف هل 8 الصدد هو أن ننشئع ات ركاب 2 أ مو وسسات عامة 
تنقل إليها | ملكية هذه الأراضى 0 يكون هذه الشركات 1 الم لمعيل عات العامة مهيام ثلاث 

تتمكل فق الاستفاذل المباكر للتصدير أو التأجير وفق شروط معي نة و لجال ط ويلة للزراع 

أو البيع لصغار الملدك العدد 6 مع إعطاء أولويات الملكية للمقاتلن لك ميدان المعركة 
وأسرهم). 

وما حدتث حاليا هو استعادة دمع النصف قْ الماكة بالقضاء عل الإصلاح الزراعى» 
ولو اقتضى الأمر 00 1 00 ام 0 
م ا 1 ا ل اي حم سر 
اح اه ب م ور جو ثم يؤدى إلى خفض مستوى معيشة 
الغالبية الفقيرة» د وأيضًا لرفع الأعباء عل صغار المزارعين بذعو خضوع التسليف 
الزراعى بدوره إلى قوى السوق 6 كبديل للتسليف الزراعى التعاونى غير الهادف للربح 2 
والذى بدأ فى مناطق الإصلاح الزراعى ثم انتشر ليخلص الفلاح من سطوة المرابي » وى 
الوقت نفسه تتزايد أعداد المعدمين ويتسع الفارق بين س عر المزرعة وسعر المستهلك 
ليذهب كأرباح لفعة الو سطاء الت يعاد 1 حياؤها رعم ثبوت مخطرهأ عل الاستثارات 
المتتجة والتوازن السليم فى السوق. 

يضاف إلى ما تقدم أن الدولة فى تنصلها من مسكولية تدبير الوظائف التى تستوعب 
الشباب 3 بدأت تتخلص من عمليات الاستصلاح ود تلقى مسئوليتها عل الشيان الديرة 
لايملكون المعرفة الفنية أو الموارد المالية الكافية للوصول بالاأرض إلى الحدية الإنتاجية) 
فضلاً عن ذلك فإن العيش ف مناطو ق الاستصلاح يحتا اج إلى 3 توفير احتياجات الحياة 


3 #) كان هناك 038 من عبدا لناصر لكل من 5 .فؤاد مر سين 3 إسياعيل صصير يي عبذالله بعك مقابلته هيا 
خلال ١‏ سنة 16 » لوضع دراسة حا ا ا اه كي ركان ع اول مو را ناتك 
أخرى حول الموضوع ذاته فى أرشيف 7 رثارية الرئين للمعلو مات بمنشية ة اليكرى. 
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اليومية وهو عا | يتطل. با زد بط ا ع بع لقم رأ بالتطوير رالررا 7 0 8 إن ١‏ 7 2 
الإواعية مار يو رانم نكو هيا أ الأبعاد ألا سجتماعية سلياة المزار لى جانب مقومات 


رفم كماءة أدائهم» 5 وتحقيق أل راط م القطا عا ب الأفرق 0 حركة اك عجارة 


5 
0 


| 

الخار سحية» أخذاً و «الاعساز متطلبات : توزيع وإعادة : 09 وريم م الدخل 3 وتوفير الأمن الغذائى 
الذى بلغ ترا من : اللنطورة يكاد بات الأمن القو مم 0 إل جانب الأهداف القومية 
الفط لفح والئر راهنا ل المكان جعرانا يدلا عن تكدسهم ف المدن. واذا 
كانت متطلبات العدالة تقتفضى أن حصل الفلاح على دخله الاقتصادى » الذى يعكس 
حيوية المحاصيل اله تى ينتعجها صموق أ بالنسية للغذاع أو للتصنيع أو باللتصديره فإن هذا 
لايعنى أن تدع تكاليفب الائتيان الزراعي والقدرة عل الاسة مجر رار 2 الونتاج باستقاء 
الأرض ومن ثم صيانتها» © ثم تركه ل اميا ريج سوق يسيطر عليها حمنة من التجار 
الذين يستغلون ضعف قدر انه المالية لتنتغا الأر رضص منه كم يعيدوا استغلالها استغلدلا 
رأباليا تحشعا بلعويقر احارام قورى أل سوق ٠‏ يكفى أن دشيزن إل التداخل الكبير دن 
الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للإنتاج الزراعى الذي جعل الدول الرأسالية الكبيرة 
تدخل ف صراع طاحن فيمأ ينها تصديييك قبأه ) كل منها بمحاية كم زارعيها من عواصف 
السوقء محملة متمعاتها ا تكلفة هذها الشاية »رادل الفإوح تيعة رحاعية أجل ادن ا 
م الرأسهالية الزراعية تارة أخخر ف 
ثانياً : الصناعات الاستخراجية والطاقة : 

الصناعات الاستخراجية هر ى القطاع الأولي الآخر ء إلى جانب الزراعة » وهى تزود 
الاقتصاد بالمواد الخام | المعدنية . غير أن التعرف عل مو واقع هذه الثروات والتنقيب عنها 
يتطلب تكنولوجيا مه نطورة ؛ كيا أن استية غراجها يستنقد الموجود منها ومهدد معظمها 
بالنضوب . وعللى نخللاف قطاع الزراعة فإن اساليب الاستخراج وكذلك التثقيب 
شديدة التعقيد 5 ولذلك تتحكم فيها الدول الصناعية المتقدمة وهوما جعل أول ظطهور 
للشوكات عابرة القوميات يبدأ فى هذه الصتاعات 4 و مره ن جهة اصرق إن تر مواقم 
الونتاج يتطلب توفر 0 وسائل نكل مناسبة إلى مواقم الاستتخدام التى يمكن أن 5 إلى 
خارج محدود || لدو ل . والمشاهد أن معظم الدول تعر ض تك لا ستعيار كانثة وفرة بعض 
المواد المعدنية فيها سيا ف استعيارها »ولاتزال تعر ضهاأ للاستعيار التديث 3 كم تشهد 
بذلك حالة الدول النفطية العربية التى تستنبط الحيل إما لفرض وجود أجنبى ذائم 
فيها دول الخليج العربى أو للحد هن سيادتها 5 العراق ولبسنا 2 أو فرضص درحات 
متفاوتة من التبعية للعالح الرأسم الى عليها ‏ الدول الإفريقية وأجزاء من الاتحاد السوفيتى 
المناتق.< ول ذلك ٠‏ فإكن 1 شاط هل 8 القطاع 5-3 0 أن مض ع إلى م بط 5 'فيق يراعى التوازن 
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بين الأجيال المتعاقبة » ويمكن السيطرة على الأسعار» حيث يميل المستهلكون أساسًا في 
الدول الصناعية إلى تطويعها لمصاحهم. 

ومن خلال هذا التحكم فى الأسعار ومن ثم إيرادات المصدر من منتجات هذه 
الصناعات» وكذلك فى عائد المشاركة فى الاستخراج » يجرى التحكم فى دخول الدول 
النامية » بل ودفعها إلى التطاحن فيه| بينها وهو ما يعانى منه الوطن العربى ٠‏ لاسي| فى 
البترول والفوسفات . وتعظم أهمية البترول بسبب التركز الشديد فى مواقع تواجده ؛ مع 
استخداماته وتزايدها بسبب التطورات التى يشهدها حاليًا الاقتصاد العالمى. 

فاليترول والغاز يستخدمات كخام لصناعات عديدة أو جدت بدائل مصنعة و أكثر 
كفاءة لكثير من الخامات » فضلاً عن أنه الأساس الرئيسى للطاقة » لاسيه| فى الدول 
النامية التى لا تتوافر لديها بدائل مناسبة أخرى كالطاقة النووية أو ما تسعى الدول 
المتقدمة لتطويره كمصادر بديلة للطاقة » كالطاقة الشمسية . وتتعرض مصر وبعض 
الدول العربية الأخرى مثل تونس وسوريا وعمان إلى نضوب مواردها البترولية » فى 
وقت تتزايد فيه حاجاتها إلى الطاقة لتلبية متطلبات النمو خاصة الصناعى » ولذلك فإن 
تنمية هذه الصناعات تتطلب تخطيطًا طويل الأجل للتحكم فى الاحتياجات المعروفة 
منها والقابلة للاستخراج بشكل اقتضاذاى » وتثمية القذزات الذاتية اداعبة » أى غري 
وبالتعاون مع دول نامية أخرى صديقة » على التنقيب والاستتخراج » وتقنين الونتاج 
على نحو يوفر متطلبات القطاعات الأخرى مباشرة أو عن طريق تصديره واستتخدام 
الحصيلة فى استيراد المتطلبات » ويحقق عدالة فى توزيع الغروات بين الأجيال المتعاقبة » 
ومن ثم فإن حصيلة العائد من هذه المنتجات يجب أن تعود عل المجتمع » أى أنها يجب 
أن تكون من المجالات التى تقصر على القطاع العام حتى ولو احتاج إلى إشراك القطاع 
الخاص الأجنبى الذى ظل حتى الآن محتكراً للخبرة » ومن جهة أخرى فإن تعامل أطراف 
السوق سواء بائكعون أو مشترون فى هذه المتتجات يشير إلى أن الشُحكم فى كل من العرض 
والطلب هو الذى يحدد السعر وليس العكس » الأمر ينفى عن السعر الصفة المثالية التى 
تعزى إليه » بكونه المؤشر الذى يوجه الموارد إلى أفضل الاستخدامات »ولذلك تقع على 
المخطط مسؤولية تقدير ما يمكن اعتباره الأسعار التى تحقق التوازن الطبيعى » وليست 
تلك التى تعكس القوى الاحتكارية. ْ 
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ثالثاً : قطاع الصناعة : 
وانتقل بعد ذلك إلى مو ضوع أخخر . أعتير ه على جائب كبير من الأضية ف محال رؤية 
الرئيس جمال عبدالناصر للتنمية » ألا وهو ثورة 17؟ 0 وبناء الصناعة المستقلة. 
إن الحديث خرن بناء الصناعة المستقلة لايمكن أن يتم كموضوع خاص ومنفصل دون 
أن نتحدث عن أهداف ثورة يوليو ؛ والأهداف ا سعت إلى تحقيقها بتمعيل إرادة 
التغيير للوصول إل مجتمع الكفاية والعدل بعدما يتم القضاء عل الاستعوار وسيطرة 
رأس المال على الحكم والتخلص من التبعية السياسية والاقتصادية » وصولاً إلى القضاء 
عل التخلف الذى فرضه الاستعمار وإقامة جيش وطنى. 
وبقرار دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتراعية لإحداث لساري ولذلك 
كان القرار بإنشاء مجلس أعلى للتمخطيط * ثم إنشاء " بك القومى ومحلس اللخدمات. 
كان تعداد مصر ف سنة ١9467‏ 0 العشرين مليونا وكانت نسبة الزيادة السكانية 
بمعدل 8 , 1// سنوياً » وكان الاقتصاد القومى يعتمد أساسًا على الزراعة وكان الإنتاج 
الزراعى يكف ى معظم احتياجات الغذاء | اللازم فى إطار أنياط استهلاك سادت ب 
الفثرة والتى كانت تعك. س اتعخفاض مستوى دخل الفرد » وكذلك انخفاض مستوى 
ا معيشة للغالبية العظمى من الشعب المصر 
وكا هو معلوم كان المحصول | يه الذى يصدر منه أ> كثر من 7/8١‏ إلى 
بريطايا بالذات » والباق ى يستتخدم ف صناعات مبتدثة بتع أجزاء من المنسوجات التتى 
تستهلك ملياً .وكانت المشكلة الزر اعية » ومازالت » هى أن المساحة التى يمكن زر اي 
محدودة بكميات المياه الت ى يوفرها غبر غمر النيل وهى حوالى ستة ملايين فدان » وبالتالى لم 
يكن هناك يجالاً للتوسع عن طريق استصلاح أراض سعدليدة إلافى أضيق الحدود . نظرا 
أن السد العالى لم يكن قد أقيم بعك. 
أما بالنسية للصنا اعة فقد كان هناك عدد محدود من المصانم © بعضن مصانئم للغزل 
والنسيج ؛ وبعض مصانع للسكر وعدد من معاصر الزيوت ومصنعان للأسمنت فى 
حلوان وطره ومصنع لسماد الفوسفات وآخير للسماد الآ زوتى » ومصانع صغيرة لإنتا ع 
اسلديد للتسليح من اسلثر إدة » ثم بعض المصانع اليدوية والخرفية الصغيرة. 
عندما قامت ثورة يوليو كانت نسبة الإنتا تاج الصناعى إلى الإان: تاج القومى أقل من 
٠‏ وكانت مصر تعتمد ا اد .من الخارج لمعظم احتياجا 0 ن السلع المصنعة. 
كانت مصر تستوره منتحات الألبان وزيت الطعام والقك م الذى :> نكتب يه ٠‏ الورق | الذى 
00 6 د اللاز. م للزراعة والسيا اكوالتر سات ال يكلا ت والبطاريات 
007 3 وال فران 1 تاجات - وم يكن هناك ثلاحات ت كهربائية بل صندوق من 


"1 


الخشب بو ضع به ألوا وام مسن التلجم 3 وكان طول لوح الج حوالى مر تقد سم ِل 3 
ويو ضع عل عو ده متعر ١‏ ا من الرن 0 25 حي «الب مر أبانتينة ) وهكذا كان يكم التيريد 
أجهز || راديو 3 ححنى المنسوحات سواع ات قطنية 3 أو صوفية وغرهأ 4 كل هذا كان 
يسكورد اب ” ن الخارج. 

وإذا كانت ثورة يوليو قد نجحت ف إنتاج معظم هذه السلع ‏ وقان كان وو يعيدا غَنْ 
قدراتنا » بل قد يكون مستحيلاً » وهى صورة حرص الاستعار » وما زال » » على نتبيتها 
فى أذهان وتصور كل الدول النامية لكن كانت مصر من أولى الدول النامية التى نجحت 
ف إقامة صناعة متقدمة. 

هذا هو باختصار صورة الوضع الاقتصادى الذى كانت تعيشه مصر حتى سنة 
6غ وانعكس هذ | بالطبع على مستوىير المعيشة للغالبية العظمى من || شعب 0 غم 
أن عدد السكان كان دود ب 0 ؛ لكن عر العام و سجوه تنمية حقيقية فقد كانت فرص 
العمل محدودة للغاية ) وكان متوسط الأجور ق الصنا ناعة لايزيد عن قروش معدودة 3 
ولم تكن هناك قوانين تحمى العامل أو تؤمنه بل إن الكثيرين من خريجى الجامعة كانوا 
لايجدون وظيفة إلا بصعوبة وبمرثب حوالى العشرة يات يريا لقد تقاضيت أنا 
ديا ار ل حرشة] عيديا فرمه من الكلية الحربية كملازم ثان فى شهر فبرايرة ١15‏ 
عشرة جنيهات وعشرة قروش وسبعة ملييات ‏ ويمكن على ضوء هذا تصور مستوى 
المعيشة للغالبية العظمى للشعب فى هذه الظروف. 

واتخذت 5 دورة 5 يوليو قرارها بإاسداث التغيير الشامل للمجتمع وكان الطريق الوحيد 
هو التنمية الشاملة ودفع عبجلة الإنتاج لأقصى ما تسميح به الأمكانيات المتاحة . ولذلك 
كان التركيز منذ البداية فى خطط التنمية التى وضعتها الثورة على الزراعة والصناعة. 

أما الزراعة فإنها تعتمد اعتهادَ يكاد يكون كلياً على ما نحصل عليه من مياه النيل» وهو 
ما يكفى لزراعة حوالى ستة ملايين من الأفدنة » ومع ذلك فقد كانت هناك باستمرار 
تكليفات بدراسات فنية وعلمية في محاولة من الثورة لزيادة الإنتاج الزراعى بزيادة الرقعة 
المزروعة عن طريق توفير كميات إضافية من المياه عن طريق بناء السد العالى » وهو ما 
تسهمعح ع باستصنادج مليون فدات سحعديدة وق نفس الوق ف محاولاات لزيادة الونتاج بزيادة 
إنتاجية الفدان أى بزيادة أسَية وذلك عن طْ ريق رفم إنتاجية الأرض بوسائل خخلفة 
مثل سين الصرف وباليذور لمحت ميك ة والتسميد وزيادة كفاءة لقا ومة ة للآفات الزراعية. 

ونظر اللزيادة المضطردة للسكان ولصعوية التو مع ف هال الزراعة اعم ثما وصلنا 
إليهى أصبح أمام ماخ القرار وضع محقم عليه اتخاذ قرارات ف الات لخر لتحقيق 
أهداف الثورة من أ جل رفم مسكوي المعيشة ف مصر . 
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حمال عبك الناصر والصناعة 

وعل ضوء هذه الاعتبارات كان الانجاه نحو التصنيع الوطنى ياعتباره الوجه الأخر 
للتنمية » فهو المجال الذى يمكن أن يفتح آفاقاً للنمو تعوض | الإمكانيات المخدودة للق 
الزراعى من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادى الذى يمكن الثورة من السير فى طريقها 
لتحقيق الاستقلال السياسى » وبالتالى استقلال الإرادة المصرية » إلى -جانب ما يحققه 
التصنيع من رفع مستوى الدخل وتوفير فرص للعمل ويدعم الاقتصاد الوطنى وموازنة 
المدفوعات اللخارجية. 

سلمنى الرئيس جمال عبدالناصر بحثا كنا قد أعددناه من قبل سنة »١1460‏ وكان 
هدفه هو حصر عناصر على درجة عالية من الكفاءة» وتصلح للترشيح لتولي المناصب 
الحساسة أو الرئيسية فى مختلف المجالات وكانت هذه الاختيارات تجمع وتخضع 
لاختبارات ومتابعة لنشاطهم العلدى بايا ول عيالات أخرق تؤهلهم لتولى مناصب 
حساسا رئيسية مستقبلا وكان منهم بعض أعضاء مجلسى الخدمات والانتاج اللذان أنشكا 
عقب قيام الثورة وكان منهم كلا من: الدكتور مصطفى خليل والدكتورعزيز صدفى 
وآخرين كثر . ١‏ 

ففى أول يوليو ١967‏ أنشئت وزارة الصناعة وعين الدكتور عزيز صدقى كأول وزير 
للصناعة . وبهذه المناسبة فقد حدثت واقعة طريفة تتعلق مبذا التعيين ومن المؤكد أن 
أحدًا لايعرفها .. 

فعندما سلمنى الرئيس جمال عبد الناصر بحثاً تفصيلياً عن ثلاثة أشخاص هم: عزيز 
صدقى ومصطفى خليل وسيد مرعى » على أساس أنهم مرش حون لتولى مسكوليات هامة 
وظلب مق اسيناء يحفن النقاط ذل اتنفت الحت «وغيدنا كي أعرضن الشعة 
غل الركس عبد التاضر قال ل + 

( ياسامى أنا عايزك تروح همق منازف م لإبلاغهم بالموعد المحدد لكل منهم لمقابلتى 
(الريس طبحا) وعايرك ا رسالة منى وهى : أنه عند حلف اليمين 
ما حدش فيهم يمحن ى أمامى). 

وأول ما توجهت كان إلى منزل الدكتور عزيز صدقى حسبها كان مدون فى دليل 
التليفونات» ووجدت نفسى أمام فيلا وعلى بابها يافطة نحاسية مكتوب عليها « عزيز 
إسماعيل صدقى» فتوقفت أمام هذا الخطأ فى العنوان الذى قد يترتب عليه مشكلة سياسية» 
وتنبهت لأن معلوماتى أن الدكتور عزيز محمد صدقى لايمت بصلة لإسماعيل صدقى 
وأنه لايقيم فى فيلا » فأكملت باقى الزيارات وعدت إلى المكتب لأستيقن من عنوان 


1م 


2 


د.عزيا صداق )9 فعلة صو ست العنو أن و دو مجهت إليهة حصيث أبلغته بالموعد وبا ل سالة تسم 
بر ع هي م ىو ب 3 م 5 ا 


تعيين الثلاثة كوزراء ف التعديل الو وذارى رقم كلا بتاريخ 68 يونيو 7 146. 

إن الدكتور عزيز صدقى هو أول وزي ير للصناعة فى مصر الثورة » وقد كلف بتمحديد 
الدور الذى يجب أن تقوم به الدولة .وبالتالل وزارة الصناعة فى تحقيق هدف دفع التنمية 
الصناعية. 

كانت رؤية وزارة الصناعة تتمثل فى وجوب أن يكون هناك خطة تحدد نواحى التنمية 
الصناعة فى شكل برنامج يتضمن المشروعات المحددة التى جب تنفيذها » وأنه 13 
أن يكون للدولة الصلاحية لتوجيه الاستثيار فى الصناعة بحيث تسير عملية الثدمية فى 
حدود خطة واضحة . وبناء على ذلك » فقد وضعت خطة تقوم على العناصر التالية: 

أولاً : برنامج للصناعة على مدى سنوات خمس مقبلة. 
ثانياً : إعداد قانون التنظيم الصناعى. 

م يوافق الرئيس جمال عبدالناصر على المشروعين مباشرة » وكانت معظم الأجهزة 
العاملة فى قطاع الصناعة كالشركات واتحاد الصناعات وغيرها كانت كلها تعمل فى 
ظل الأوضاع الحتسناد: والاجتماعية القاكمة حتى ذلك الوقت » حيث أن اتجاهات 

وإنجازات الثورة نحو تحقيق أوضاع جديدة تستهدف يدا من العدالة الاجتاعية 
وإبراز مسكولية الدولة فى تحقيق ذلك لم تكن قد تبلورت بعد » وبطبيعة الحال فإن كثيراً 
ف الارا كان ا بالمكن المثائة فى ذلك الوقت اميق أن مصر بلد زراعى ‏ وأن 
الصناعة هدف يصعب تحقيقه إلا فى أضيق اللدود. 

اي أن الخلاف هو ف التفكير ذاته . فهل نحن نقيم ا 5-6 
أم نقيم قاعدة صناعية تكون منطلقاً لتفعيل إرادة التغيير ونتطلق إلى اللعلم ؟ وهل نحن 
ف صناعة لونتاج سلعة معيئة فحسب » وه أن ذلك يتم فى إطار أن التصنيم ا 
اام ف إقامة مجتمع متقدم يتححقق فيه للفره فرص للعمل ومستوى للدخل للقي 
لاتتيحه الزراعة وحدها؟ 

وكان الخلاف أيضًا بين أسلوب سابق يترك لصاحب رأس الال الحرية الكاملة 
53 0 0 للدولة اق د00 00 وجا --00 

لي 

وكاة واضشا أن التورة قد“ اشعارت: طريقها ويلك الداية ؛ وانحازت إلى جانب 
الشعب والقوى العاملة . وكان يحكم هذه السياسة منذ البداية إقامة قاعدة صناعية 


كحم 


سحقيقية تفتم آنا ق العدفية قر الإنتاج و قلق الأهداف الاقتصادية و الاجتاعية و الحينا سية 
التن وضعتها الثورة مرخ البداية. 

مكلت لان خدلفةقيدت أكقر ند قاش وقفرين غيييزا ف لمجناعة + وسة رجال 
ا" ا كات | العام ار التامعا 2 و لك من ل المساهضة 134 إعداد 
لح اما وب مساققة مطحي ف علس الوزام إقرار 0 
و كاد نحدد يذلك المسبار الذى اختارته الثورة طُُ 0 للتقدم والتئمية. 

وتصادف أن ل ع ف تلك الفترة تطورات سياسية أثرت على مسار الأحداث قْ 
مصر . فقلد سحبت الو لأيات المتتحدة وبريطانيا عر من مو يل مشروع لبيك العالى . فصدر 
فقون تأميم شر ك2 قناة السويس الذي أعقيه العدوان الثلافى عل مصر 3 50 ب 
القوات المعتدية بعد فشلها فى تحقيقن أهدافها ف ديسمير ١19653‏ وتلى ذلك ف الاتحاد 
السوفيتى بعر ض لتمويل اليك العلل 3 كي آلت قنأة السويس إلى مير ويد أت مرحلة 
جديدة فى مسيرة الثورة .. مرحلة بناء شاملة .. بناء جيش وطنى » ؛ ثم بدئ فى تنفيذ 
مشروع اتيك العالى وتنفيدك كثميه اقتصادية شاملة تضمنفت البدع باستصادح الأراضى 
للاستفادة من عون الل د العالي وكذلك بدأ تنفيك برناميج الصتاعة الأول 3 فقدم 
الاتحاد السوفيتى قرضًا قيمته ٠١‏ مليون روبل أى ما يساوى 57,69 مليون جنيه 
إسترلينى » كما عقدت اتفاقيات لتمويل المشروعات الصناعية مع عدد من الدول التى 
قبلت التعاون مع مصر وبشروطهاء كاليابان وإيطاليا وألمانيا الغربية ورومانيا وغيرها» 
م 0 وضع التركات و المنشآت الفرنسية والير يطانية فت التراسة. 

كان أول اعتماد مالى فى تاريخ مصر للا فخا ركسا اما تون امضينات 
فى ميزانية الصناعة عام ١946/8‏ » وسارت عجلة التدمية بقوة وتم تنفيذ مشروع السنوات 
اكمس الأول قَْ ثلاث سئنوات وغل ضوء النجاح الذى تحتقن تقرر وضع القطة الئمسية 
الأولى الشاملة للنمية 1958-1966. 

ففى عهد 0 عن جمال عبد الناصروبب بمساندته 3 رجال افراع الأكفاء 


لان رار لت م 90 ونا ينها ب كرد 
و لس م ل د ا ال 
إنتاجه عل عش رسنوات» وكانت هذه المصانع موزعة على جميع محافظات مصر 
وكان من هذه المصانم ما يزيد عن مائتان وخسين مصنعا للصناعات الثقيلة مثل 
المراجل البخارية التى تحتاجها الصناعات الكيراوية والغذائية والغزل والنسيج وتوليد 
وم 


ا 2 م التديد والصلب بحلو أن و كب 


0 ( كه 
الألومينيوم فى لعجم عير دق ومنب ملع ال ان ول سم يكون فى إدفو وجمع البترول 8 مسو بسر 
ومسطرد وطنطا والاسكندرية كام عم رها من | أص باتع . 

و 1 مار 320 ١ 4/٠‏ بعك أن ممعت نميو طّ إدار 3 ؛ البلاد ومنها الصئاعة ق 3 الر كيس 
حمال عبك النا أصر ب ولاعتقاده الأكيد أن | القوات المسلحة المصر إية سوف تطرد العدو 
الصهير ونى من أرض سيناء » والمساهمة فى تحقيق نفس الهدف عربيا. طلب من الدكتور 
عزيز صدقى أن يسافر عل رأس وفك إل الاتحاد السوفيتى ليستكمل المياحثات وتوفيع 
عقد إنشاء وتوريد معدات تمع الالومينيوم ق لجع حمادى بالرغم من ظروف حدر لا 
الاستنزاف ب وهنا فك يتبادر سؤال لماذا ف هذا التوقيت ؟5 أقول سحتي جل أبناء القوات 
المسلحة أماكن للعمل فيها بعد الانتهاء من المعركة. هذا هو جمال عبد الناصر الذى كان 
يفكر فيم| يفيد الشعب الآن وغذدا . 


إن أى إنسان يريك أن يعيش ب 1 كريمة يطل يما أن يتعلم وأن تعمل وأن حصل عل 
مرب يعيش منية فيشه 6 كريمة 9 وأن يمد جد المسكن الملائم له ولاأمسر قه وأَن حصل عل العلاج 2 


الحيد له ولأسرته. وكان المصريون يجدون هذه الطدات ف المشاريع التى أنشعغت ف 
عهد حمال عبد الناصر » وعل سبيل المثال فقد كان فى تجمع الحديد والصلب بحلوان 
يحصل العامل عل التدريب في الداخل والمخارج» وعلى المرتب الكافي» وعلى المسكن 

له ولأسرتهء وعل العلاج له ولأسرته » كل هذه الأمور كانت تطبق فى أغلب المشاريع 
الصناعية كمسجمع 1 ف نجع حمادى» ومصانع الغزل والنسيج ق المحلة 
الكبرى» وكفر الدوار» وكذلك مصانع الأسمدة ( كيها ) فى أسوان» دياع أخرى فى 
شيرا الخيمة» ومصائم الأسمتت ف حلواك» ومصنع الفيرو مانجانيز في جنوب سيئاء. 

المصانع السبعمائة وخمسين هذه والتى عادت للعمل من سنة ١914‏ لتعمل ثلاثة 
ورديات ق اليوم وسبعة أيام فى الأ سبوع بعد أن توقفت منل أواخخر سنة ١956‏ 
حتى أواخر 1١1‏ لاتباع رئيس الوزراء فى ذلك الوقت السيد زكريا محيى الدين 
ووزير الصناعة الدكتور مصطفي خليل سياسة الانكياش والتقشف ف تلك الفترة ب 
هذه المصائع هى التى ساعدت مصر على الصمود فى وجه أعدائها طوال هذه الفترة 
حتى تمكنت قواثنا المسلحة من عبور قناة السويس والانتصار على العدو سنة ١91/7‏ 
فاستطاعت تلك المصانع أن توفر احتياجات القوات المسلحة والشعب من المصنوعات 
بدلا من تلك التى توقف استيرادها من اللمخارج لظروف ارب . 


و 


عمليات اف عليها » وتنفيذا لهذا القرار كان بالدرجة الأول القطن الذي كان ق 


اتخل الركن:- حال عبك الناصر ق راذا يألا تصدار خامات مصم للمة ارج إلا يعلد إدخال 


5م 


الماضىي بصدر بالكامل للخارج ليعود لنا مصنعا فقلك ثم تصنيع القطن ضور اكه قُّ 
المصانع المصر رية التى كم حديث مغاز لاق المحلة الكير 000 كفر ش الدو ارو الاسكندر 35 
و إنشاء مصانع أآخر يع للغزل و النسيج ق قن وأسيوط ودمياط و غير ها من حافظات 
مصر لتقوم بتصنيع القطن المصرى بأيد مصرية ثم يصدر للخارج وكانت مصر تنتج 
أجود أنواع اللينوه إل سويسرا وفرنسا وغيرها وترتب عل ذلك أن توقفب عدد كبير من 
المصانع ق انجلترا عن الونتاج لعدم ومحود القطن الملصرى الخام : 

ومن ناحية أخرى فقد كان نخام الحديد المكتشف فى الواحات البحرية والذى قدرته 
بيوت الشرة الأوروبية ب ٠6آمليون‏ طن من جود خامات المديد ق إفريقيا وبالرغم 
من ظروف حجراب الاستنزاف وق نمس الوقت ضرورة نقل المديد الخام من الواحات 


المصرى ‏ احتراما لقرار رئيس اللمهورية بعدم تصدير الخام المصرى للخارج فقد تم 
إنشاء السكة الحديد بأيدى المصريين أنفسهم من الواحات البحرية إلى مصانع الحديد فى 
حلوان . 
التخطيط في عهد حمال عبد الناصر 

أنشغت وزارة التخطيط واعتمدت الدولة مبدأ التخطيط الشامل أسلويًا للتنمية 
والتقدم. 

كان أسما من التتخطيط لكل خحطة هو حساب الموارد الممكن تدبيرهأ وتخصيصها 
للاستثار التنمية الشاملة » وعل أشاسن براميج متكاملة لجميع القطاعات وتحديد 
أهداف محددة فى الخطة » يجب تحقيقها فى كل قطاع . ووزعت استمارات على كل قطاع 
ب محفقه قْ اللطة وعل مدي سئنواتك النطة كان يدرج 03 ميزانية الدولة موزعة عل 
الخطة المدة المحددة لما. وكانت المتابعة الدورية والسنوية نكم لتمحديك النتائئج سواعء من 
ناحية التنفيذ أو النتائج المحققة بالنسبة للخطة ككل لكل قطاع على حدة. 

لقد كانت مصر هى أول دولة ق منطقة الشرق الأوسط ثبنتك هذا الأسلوب و لمجحت 
فيه 2( وبدأت الدول الأخرى بعد ذلك تحذو حذوها. 

بدأت المشروعات الصناعية المدرجة فى اللخطة تنفذ على اتساع الجمهورية .. فى طنطا 
والإسكندرية ودمنهور وميت غمر وشبين الكوم وبورسعيد وقنا وأسيوط ودمياط 


وعيها: 
© عقر 


8 وان يظهر ف م أنية الدولة باب الاستثارات 3 نفب 3 مشر 0 وعات | طَة )ع وف كز امك ل 


س0 و 


أن قامها , بخيف امدق أي باب الم زا ية با تمثله من 56 ات و تنفيذ ا السد العا 
5 سل 3 3 3 


رامتصللاح الآر راضى ومشروعات الطرق والمواصلاات والكمريه وإقامة المصائع 

وأصبحت الدولة 0 لخر لمشروعات التنمية وبالتالى المالكة لمذه المشروعات» 
وأصبح عليها مسئولية إدارة هذه اشرو عات فأنشاأت لت سات العامة وتبعت 
لها الشركات الداخلة فى و عملها د ثم صدرت قرارات التأميم لبعض الشركات 
والمنشآت القائمة | ستكمالاً لسيطر 2 على الإنتاج» وهكذا و لد القطاع العام. 


557 : قطاعات التنمية البشرية : 

أصبح م: من ٠‏ الم سلم م ذه اللآن أن الحدمية ل سو هرها ثنمية دشرية» فهى : هم تتم بالبشر و عائدها 
عو عل الي والتخلئف الذق فرضه الاستعار علينا عو أساثا تلفق البشر بالدن 
من قدراتهم 6 ومن م تقليص العائد عليهم ! لل ما دوك الكفاف 6 أو حتى رد غائلة 
المجاعة. 


لذلك عنيت ثورة ة يوليو 05 بقطاعات اندمات الي تساعك هُ ق صبحة العقل والنفس 
والبدن. و يأتى 3 ف المقدمة لمحن فقط 0 مانا 0 وبالبهوض بممحتوآه 
والوصول به إلى أرفع المستويات » إذ لم تعد لقضية هى جرد مو الآمية الأبجدية» 
وتطوير أسالي به حي م تعد ينال ب التلقينية تناسي متطليات التقدم » فالتلقين يعنى 
التأكد عر أن طالب العلم | أستو 9- 8 م توارثته الأجيال من معارف 6 يننا التقدم ق ف ظل 


فاع السريع للتطرير الكتوار شري ا به بتكار والبيحث 
فى المجهول » ويكة بى أن ا مول عز و جل ذ> ئر فى مستهل إنزال كتابه الكريم «علم الإنسان 
ا وهنا ٠.‏ يؤكد أن الوقوف عند علم 0 
والتعليم والثقافة توأمان» بل إن 0 هي الخخاصية الأسناسة للإنسان الى ث تشع 0 
عامل المنطلق مع كل مجوانب احياة » تبذب نفسه وترسخ خ فيه الفهم الصحيح لظا 
الكون وأسراره مع مفرزات 0 كبر التى اختلط فيها الغث بالثمين . 


و قد كانت الثقافة والنهو رض مب من هم هم ما اتشغد مث يه الذو 50 ونخارج نطاق ١‏ أله وق 
بطبيعية الال . وسرعات م اتضح تعدخ القضايا التو | تنطوو قي عليها النبهضة الثقا افية» 


ونظر الغير ووةاتنقينها من عناصر غرس مفاهيم التقاود: ت الطبة فى وكيز النخبة أو الصفوة 
عن التاهير» والارتياط السلفي بأمسم الثر اث أو الا مسالا 2 م التام ع دن بن الوا قعين الحل 
م باسم المعا صرة 4 والأنعزال عن العالم بذعوي الخخصو صية الوطنية 26 
وقد انحاز جمال عبدالناصر فى كل هذه القضايا إلى بناء سليم لنسق ثقافى جماهيرى 
يوازن بين الماضي واملتاض سر » بين الداخل والخارج » بين لحان راق كاري كن لو 


كم 


كمس أن بصع من الآمة العربية شى 3 | ونعاسكا » تثريه تعددية صحية. لا نعرات 
عرقية أو قبلية أو مذهبية عمياء. ركان 0 ف ذلك 3 مؤسسات تعززها الدولة فى غير 
تسلط. وتوجهها 7 اميا المجتمع دون فرض الوسائل التى تقتل الإبداع وتفتح 
مجالاً لسيطرة البيروقراط 
وبال من الترديد ا لشعار « القضاء عل الفقر والجهل والمرض») عملت 
ثورة يوليو 67 على الل العملى هذه المشاكل فمضت التنمية على طريق تحمل الدولة 
مسئولية الرعاية الصحية » وذات العناية بالطب الوقائى موازية للسير فى الطب العلاجى 
مصحوبين بتطوير التعليم للمهن الطبية ولصناعة الدواء وما تحتاجه من بحوث .. بل إن 
الخدمات الطبية أصبحت أحد عناصر صناعة السياحة » كما أن الخبرات التى تراكمت 
فيها وفى خدمات التعليم والثقافة كانت هى الرائد لنهضة الخدمات فى كثير من الدول 
العربية » لاسيها فى الدول البترولية التى عنيت بإقامة دولة الرفاهية بكل ما تعنيه من 
خدمات رفيعة المستوى توفرها بالمعجان لشعويها ولاشك أن لإسهام خيرات مصرية 
وعربية أخرى فى بناء تلك الخدمات فى دول شقيقة قد خطى بالتقارب بين الشعوب 
العربية خطوات واسعة » وإن كان فى الوقت نفسه قد زادت درجات الاحتكاك برا يمكن 
أن يفرزه من سلبيات» ولذلك فإن التمخطيط لكل هذه الخدمات يجب أن يأخذ البعد 
العربى فى الاعتبار ليغذيه ويستفيد منه» ومن جهة أخخرى فإن الحصول على الخدمات 
يتطلب تواجد متلقيها فى موقع تقديمها وهو م ما يجعل للخريطة الإقليمية وزنًا هاما فى 
وكانت هذه الخريطة من م أول مااه تم به مجلس ى الخدمات » كما أن الوحدات المجمعة 
أسهمت فى حل مشكلة | لترزيع الأقليم وى خمض تكلفة الخدمات » مع ضمان ارتفاع 
كفاءتها وترغيب القائمين عليها فى الحياة فى الريف المصرى . وإذا كانت الرعاية الصحية 
ونشر الوعى الصحى بين الأمهات إلى جانب الاهتمام بالطفولة قد أسهمت فى خفض 
معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال بدرجة كبيرة » فإن هذا أدى إلى تعقيد المشكلة 
السكانية وفرض الاهتهام بتنظيم الأسرة » إلا أن فاعلية هذا التنظيم تتأكد بالنهوض 
بالمستوى التعليمى ورفع الدخل وهو ما ينشئ الترابط الوثيق بين الأبعاد المختلفة للتدمية 
ويفسر إطلاق ١‏ التنمية الاقتصادية / الاجتماعية» عليها تأكيدًا لذلك الترابط . وتكتمل 
حلقات التنمية بالاهتهام بقضايا الشباب الذين هم حملة الراية للمستقبل » وباعتبار 
هم المسعفيد الأمتاسى تما يجرى من تنمية الآن » ومن ثم فهم المتضرر الأول من إيقاف 
م ما تشهد بخطورته حالات الانحراف التى تفشت مؤخر ف المجتمع » 
وحتى تتأكد حقيقة أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بالبناء السليم للمجتمع فإن العناية 


بالخخدمات الاجتاعية تحطى بموقع متقدم « وإذا كان هناك ال كبير للجهد التطوعى قّْ 
ؤم 


عله الأن شطة 3 فإن ه 5 0 ب 0 ل للسخطيط السليم و التو سجية 00 0 سيك 3 جار ا 


خامساً : الخدمات الإنتاجية : 

تعتبر قطاعات البنية الارتكازية الأساس الذى يبنى عليه صرح المجتمع والاقتصاد. 
ولذا يطلق عليها أحيانًا البنية اللأساسية» والمشكلة فيها أن الكث ر منها لا يغل عائدًا 

امعد م كد وما يقوم به منها يتحول إلى احتكارات تؤثر 
على اقتصاديات الأنشطة الع ى ثُقام عا ليهاء كيا أن إقامتها تسيق ال نشطة الإنتا جية التى 
تعود بدخل وتخلق منتجات تلبى جا البشر » ولذلك فإن الإنفاق عليها 5 
ويا قد يصعب التصول عليه » كيا أنه يزود المساهضمين بدخول 00 
التى تشتريباء وهو ما يجعلها تتسبب فى رفع ال سعار المحلية وفى زيادة الاستيراد دون 
تصدير أى ى عجز فى ميزان المدفوعات» ومن جهة ة أخرى فإن جدوى ذلك الإنفاق تتوقف 
على كفاءة قطاعات الإنشاء والتشييد » بينم| نجد أن تلك القطاعات تنتهز فرصة الرغبة فى 
مرعة الإنجاز لرفع أسعارها على نحو ما شهدته النطة ؛ الخمسية الأولى » ولذلك كانت 
السيطرة عل قطاع المقاولات من الأمور البيوية » ولوأ ان هذالم يعن تأفيمه بالكامل تما 
سمح لقاولى الباطن باستغلال القطاع العام نفسه » ما يفرضص وجود إشراف شعبى عل 
تخطيطه وأدائه ومساهمة عوالية فى ملكيته وإدارته لضمان عدم تحول عائدات أعمال التنمية 
إلى أرباح تدخل فى جيوب نحفنة انتهازية يأساليب م: شروعه وغير مشروعه. وتزداد أهية 
المرافق والبنية الارتكازية لتحقيق توسع عمرانى كما فى المدن الجديدة التى أصبحت 
ضرورة حيوية. وهنا أيضاً تبدو أهضية التخطيط العمرانى السابق عل قيام السوق 
وضرورة السيطرة على اقتصاديات السوق لنع التضخم الذى يصاحب هذه الأتشطة» 
والذى يمكن أن يعصف باقتصاديات المشروعات الت نى تقام عل أساسها. 

ويشغل قطاع النقل والمواصلات موقمًا هاماً بين هذه الخدمات باعتبار أنه الذى يصل 
مواطن الإنتاج بمواقع الاستيخدام »كما أنه المحدد للربط الاقتصادى بين الدول » ولذلك 
شكله الاستعار لربط الاقتصاديات المتتخلفة بالمركز الاستعمارى على حساب الترابط فيا 
بينهاء ولذلك تعتبر شبكات الدقل والاتصال للأفراد وال سلع والمياه والكهرياء والغاز 
من أهم متطلبات تحقيق الترابط الداخل والتكامل بين ا لعجاورة .. 

ولهذا الأمر أهمية حيوية فى العالم العربى الذى اختصه الله بشّمس صا 0 0 يقع 

مز ها مها مصره ما يجعل من الضرورى إقرار خخطة طويلة الا أجل على المستويين 

ا والعربى وتحقيق تعاون فى إقامتها» لاسيهما وأن الدول الأقل دشا والتى يمكن أن 


4م 


تسهم بمعدلات عالية في التنمية العربية لاتستطي بع تحمل أع باء هذه الشبكات بمفردها. 
ومع قيام ما يسمى بثورة الأتصالات تزداد درجة الاعتتاد على الخارج فى تدمية هذا 
القطاع؛ وكذلك تزداد مخاطر الاحتواء امخارجي من خلال الغزو الثقاقى والاقتصادى » 
وهو ما يسمى بالمتغيرات الدولية وا لنظام الدولى » وتضيف هذه الظواهر أبعادًا لاتجدى 
فيها قراعة السوق :بل إن فلك القواغد تقد إل انتعللاب كال للقدزات الوطتة وهو 
ما يتطلب من المخطط أدوات مناسبة للتعامل معها. 

| وقد 0 ما سبق أن 0 المصارة رغم أ 0 4 الحبوية م أن يضيف إلى تكاليف 


و سهولة الام منه ومن اه إذا جد ما ا م د لاه 
أن وجدت من الضرورى أن بهيمن القطاع العام على قطاع التتجارة لاسيها تجارة الجملة 
التى تمثل مراكز التحكم فى توزيع الإنتاج أو الواردات » وهو ما أوقع صغار الفلاحين 
ف قبضة المحتكرين وساه وفرع لذ سعار وتوجيه النشاط نحو الاستيراد بغض النظر 
عن صالح الإنتاج المحل » كيا أوجد يجالةً للتلاعب فى حركة النقد الأجنق . وقد 2 
الانفتاح هذه المنافذ التى وجدت فيها الفئات الطفيلية وسيلة للكسب السريع ما أعاق 
التنمية وأعاد تشكيل فئات للمجتمع على نحو أخل بالتوازن الاقتصادى والتماسك 
الاجتماعى خالا ونحت عنوان رفع مستوى الكماءة الإنتاجية ٠»‏ بفتح باب المنافسة مع 
المنتعجات الأجنبية يتعرض الإنتاج المحلى لسيل من الواردات التى لا تخضع لرقابة تحمى 
المستهلك أو المنتج المصرى» وتزداد ختطورة هذا التوجه فى ظل تزايد النزعة للتصدير لا 
سيا فى الدول حديثة التصنيع » ما يعزز الدعوة إلى تخفيض مستمر فى الأجور الحقيقية 
للعامل المصرى حتى يتحقق تخفيض تكلفة الإنتاج لتتم المنافسة بتدنى الأجور أكثر منه 
بكفاءة الونتاج» وعلى الجانب الآخر تتصاعد الدعوة لتخلى القطاع العام عن الدخول فى 
تجارة التجزئة بحجة أن حجم الوحدة التوزيعية من الصغر بحيث تتحمل عبئًا ضخً 
بسبب طبيعة التنظيم الإدارى للقطاع العام » وتتعجه النية إلى إلغاء وزراة التموين ومن ثم 
إلغاء منافذ التوزيع وتركها للأفراد . والواقع أن تدخل الدولة يجب أن ينصب على مراقبة 
الأسواق والتدخل لكسر احتكار قوت الب والعمل على توفيره بالسعر المتناسب مع 
الدخل » با فى ذلك توفير الدعم وهو ما تزداد أضيته ف حالة قصور الإنتاج » على أن 
يكون التدخل مصحويًا بإجراءات لإعادة التوازن إلى الأسواق دون استبعاد التدخل 
اللناشن: 

والقطاع الآخر الذى أو ضحت التجربة خطورته على التنمية هو قطاع امال الذى رأينا 
أن خضوعه لإدارات أجنبية جعله يعارض خطى التخرر السياسى والاقتصادى» وهو 


م 


ما انتهى كت إن مط ناقةه للعأم يسم ا كرحي أع. مك 3 4# ال البنو د ؛ الأجنسية لمق جب 0000 يسسمي 
بالانفتاح» كانت ٠:‏ مجه ل سر ما 5 خارج الدوا ل وهو مأ: 0 أيد سم #الأته 
بفعل | ضغوط الأ سواق المالية العالمية . و 0 عي من أذ الاشيا أ شيل ترك آل سوق 
لأيعنى التسيب» بل عل العكس ٠‏ من 5 ب يقر 2 من رقابة صارمة عا ل عمليات ١‏ لذ 0 1 
باعتبار أن الثقة 5 فى أسناسن التعامل العديث 3 فإن الرغبة قْْ فتح 0 تروص الإثراء || مشر بع 
لتمكين الرأسمالية الطفيلية من السيطرة عل الاقتصاد أدثت إلى كر ا حى الأجهزة الر قابة» 
وأتاحت يحالإات التلاعب بالمد ضر أت سو أء ف كل شركات توظيف أموال أ تجار 
عيارات امو تت أو حمنى اسك معيات التعاونية الى أحالت حركة التعاون بمختلف صيغها 
إلى قنوات للسك 5300 ..ولايمكن أن 1د أَى إصلاح اقتصادى دون إحكام رقابة 
الننك المركرئ عل أعيال الأوعية المصرفية » بل وعل التصرفات النقدية للحكومة 
والقطاع العام 10 لا تمليه القواعد الاقتصادية السليمة» وما يتطلبه تحقيق الأهداف 
القن تحددها الليولة القو أمية 4 وإذا ا بخ نشاط القطاع 4 الخخاص س با ف ذلك 1 نشاط المصا نارف 
اخخاصة» وأصبعكت هده لا 5 سكولة عن قو سعيةه الأموال إلى فروع الاستثهار 5 
والنشاط التيحا, رك الذي تشناه القطة القومية للدوا 2 وعن تطبيق معايير سلامة ال: تصرف 
عل الوحدات الاقتصادية ال 9 نى تتعامل معها ٠‏ ولو أن البنوك كانت عا لى المستوه 5ق الفنى 
المناسب ا تعثر الكثير من و سول ات القطاع نا هن التق اتضح أنبا تعانى من خلل كبير 
َْ هياكلها التمويلية والإدا رية» ولا استطاع أفراد يذ يتمتعوف بجدارة اتتيانية أن محصلوا 
عل فروض كادت تودى بعحضص البنوك ومرد تخلفهاأ بأموال المودعين فيها . 

كذلك تشير الأحداث العديدة التى تعرض لا الاقتصاد ع إل أهية قطاع 
التأمين. وبالتالى ف فإن اتساع النشاط الخاص وتزايد أله عتهاد عل قوى السوق تتطلب 
تطوير قطاع المال وتشديك الرقاية عليه 34 وتو لحكل أدواته من خلال تفاصيل تحتويها خخطة 
التنمية التى كانت تمل الانب || قدي 3 تار كُ ؛ أمره إل السلطات المشرفة عل القطاع 
وإل الموازنات النقدية التى تعاد صياغتها فى ضوء التطورات اليومية. 


الحوانب التنظيمية والمؤسسية : 

يحتدم النقاش حاليًا حول دور الدولة » الذى يتهم توسعه بأنه السبب فى المشاكل 
التى يعانى منها الاقتصاد » ويقترح فى المقابل تخلى الدولة عن الدخول فى مجالات الإنتاج 
والانكفاء على وظائفها التقليدية والاكتفاء بالدخول فى المجالات التى يعرف عنها 
القطاع الخاص ٠»‏ كذلك تعتبر السوق بديلاً للتخطيط الركزق ٠‏ » الذى يذهب البعض 
إل إلغائه كلية, 0 أخرود ن لتحويله إلى ما يسمى بالتخط . التأث سيرى » وبادئ 
ذى بدء نؤكد عل ما سبق ذكره من أن 56 بط 1 المستوى االة ومى هو بالضرورة 
مر كزى» غير أن 0 4 فرق جوهرى بين التعخطيط المركزى الذى كانت تتبعه الكتلة 

ألم 


الشرقية والذى كان ينقل الإدارة إلى المركز كبديل للقرارات على مستوى منشآت 00 
( العامة) والتخطيط المركرى التنموى الذى يرتم بالتنسيق والتطوير ويدعو إلى لامرك 
التنفيذ » أى بقاء وظيفة الإدارة بيد الوحدات الإنتاجية عامة اسان ل قا 
التخطيط يدعو إلى تغييب السوق » بل كال يسمى إلى تلاق ماقد تتعرض له من 0 
وما حدث من تدخلات فى الأسعار 7 م خارج نطاقٍ التخطيط ومن أجل أهداف معهددة, 
وقد حدث تخل عن أساليب التخطيط السليمة بيدا فح الاقتصاد أمام قوى السوق دون 
أن نأخذ بأدوات السياسة الاقتصادية التى تتعامل 00 أن الذي أدى إل 
اهيار الاقتصاد ليس هو كبر دور الدولة؛ بل تراجع 0 الدور؛ بينما ازداد حجمها رهو 
م أفسح مجالةً أمام تمارسأ ت لسلطات توصف بالبيروقراطية والروتينية؛ بينها نا هذه 
الصفات أن تضع لاما دقيقاً للعمل يتبعه الموظفون العموميوت يستفيد منه أصحاب 
امال وليس العكس ا 0 1 
وأنشطة تدريبية بها فى ذلك التدريب على الوظائف الحديدة ؛ مثل الرقابة والتمخطيط 
للتعرف عل الأهداف وأسلوب العمل فى ظل ضطة 0 تسعى إلى تغيير بنيان الدولة 
وجهازها الإنتاجى فى إطار اعتواد على النفس لا التبعية . ويحتاج الجهاز الإدارى الخال 
إل إعاد دة تأهيل لكى يكون 5 عل 00 مع الأساليب الحديثة فى الإدارة والتخطيط 
ورسم السياسات والتوجيه المباشر وغير المباشر » والقضاء عل أسبانت الاأتحراف. 


وض أن يكوة واضحا أن الحوار القائم حول المفاضلة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص هو حوار مضلل . فقد آمنت الثورة منذ البداية بدور هام للقطاع المخاص » كما 
أخبا عندما أقامت القطاع العام لأسباب موضوعية سبق بيانهاء عهدت إليه بقيادة التنمية 
لا الانفراد مها . المعيار اللأساسى الذى يضع نذا لنشاط القطاع الخاص أن يتجاوز هو 
معيار الاستغلال سواء للعاملين أو للمستهلكين » وبالتالى فإن السماح بشوى السوق لا 
يجب أن يتيبح له الفرصة لمارسة الاحتكار والاستغلال » وكما أشرنا من قبل فإن هناك 

قاعدتين لابد من الالتزام بهما: 

١‏ إن القطاع العام ملك للشعب لا الحكومة » وإدارته يجب أن تُراعي قواعد الكفاءة 
ال تى تلترم إدارته المكونة من موظفين عموميين هم معايير انختيار وأداء تختلف عما 
يسود فى الجهاز الإدارى الحكومة » مما يعنى أن تنظيم القطاع العام يجب أن ينظم على 
نحو يراعى تمكين الشعبء لا موظفين عموميين ليس الإنتاج من بين كفاءاتهم» وأن 
يكون لهم القدر الكافي من مهارات التمخطيط والرقابة. 

١‏ إن السوق موجودة فى كل الأحوال » ولايعني كونها تتعرض لانحرافات أن يلغى 
دورها بل لابد من السيطرة عليها وتوجيهها الوجهة السليمة » فإذا تعرضت إلى 
اختلالات تنحرف بالأسعار عن المستويات المرغوبة » فإن التصحيحات التى تتم 
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بالتدخل فيها » بتتحديد اله سعر كالإيجاران: ت أو أسعار بعض المحاصيل أو دعم أسعار 
المستهلك » وكحب أن يكون ذلك عاد مؤقتاً مم وي 0 اءات تزيل الجاجة 3 إليه قُْ 
وقت منظورء عن طريق اتخاذ ما يلزم لتصحيح جانبى الطلب والعرض با فى ذلك 
تصحيح مستويات الدخول النقدية حتى تزول الحاجة إلى افتعال تخفيض فى الأسعار 
ا الدعم أو غيره . كذلك فإن حماية الصناعة المحلية للء سامح بارتفاع أسعارها 
عن المستورد لتغطى ايديا كنب ايكون أمر افا تسمح باتخاذ إجراءات تحقق 
تخفيضاً حقيقياً فى تكاليف الإنتاج وليس على حساب تخفيض الأجور . وفى كل 
الأحوال لايكون تصحيح الفعجوة بين العرض والطلب بتحميل أحد الطرفين عدم 
تمشى الآخر معه» بل لابد أن يتم ذلك بموارد حقيقية يقدمها المجتمع » ليكون له أن 
يتساءل عن سلامة استخدامها. 
وكا عذّمنا عبدالناصر.. فإن الحل ليس فى إعلاء النزعة الفردية التى يجعل منها أنصار 
الليبرالية المرشد المقدس للحركة »ء ويغذيها أنصار ا السلفية بدفع الفرد لضرب الدولة 
والمجتمع بزعم | 010 ع عذاب الآخرة » بل إن الأساس هو بناء ادبي ادج قاب 
فيه الفوارق بين الطبقات وتستقيم فيه التجمعات الشعبية التى تعر عن المصالح الفثوية 
من منظور قومى تنموى » وتعمل على تجميع القدرات الذاتية ووضعهاى خدمة التنمية. 
ولعل هذا التوجه هو ماميز الاتحاد الااشتراكى فى الماضى وما يميز التيار الناصرى الذى 
يعنى فى تكوينه بالتعبير عن تطلعات فئات الشعب العاملة . وتبدو أهمية التكوينات 
الشعبية بالنسبة لقيام الأجهزة المحلية من أداء دور راقد لعمل السلطة المركزية فى الامتداد 
بالتننة | المبقويات الأقليمية المختلقة »حرن تاغل عضو صضنتياق الاعتباز :وفكتها 
من تعبئة الإمكانيات الشعبية من أجل الوظائف التنموية المختلفة سواء بالإسهام المباشر 
أو التخطيط أو الرقابة أو التوعية بالقضايا القومية والمحلية » وتكتسب الجهود الشعبية 
أهمية خاصة للنهوض بالتكامل العربى الذى ظل حتى الآن حبيس عمل رسمى تحرص 
أنظمة غير شعبية على ألا يرقى للمستوى الذى مخرج شعوبها عن قبضتها » | حدث 
وقت أن كانت الجماهير العربية تستتجيب للمشروع القومى. 
وأرجو أن أنبى كلامى حول هذه القضية بالاستشهاد با كتبه جون بادو سفير 
الولايات المتتحدة الأمر بكية فى القاهرة خلال فترة إصدار القرارات الاشتراكية فقد ذكر 
ف كتابه «ذكريات الشرق الأوسط) (لع عع تمع صعج اكد 111001 عط"1) ؛ ما نصه : 
اوس | امتددك لقو انين لانتو ةا ركنن يقير الولايااض :اللجمدة الا كيه فلن 


د 


أل: ماهر 3 2 ثاربة 5# ضحدحة حولها قمر 3 ع لكوي ار 5-0 0 ) من رجال ]|| سما زه 5 لدراستها بلاقة 


عر 
5 


3 


واكهينا إل انم 0 لجديد فى مصر أقل منه فى إسرائيل وفى الهند وفى فرنسا 
وف بريطانيا 7 وق د تَُ ا الأمريكية نفسهاء وأنه لايصادر رالقطاع الخاص أو 
يغلق الطريق أمامه » بل على العكس سوف يحفزه ويدفعه للمنافسة فى ظل اقتصاد مختلط 
كا حدث فى هذه الدول). 
# ويقول جون بادو أن سياسة كينيدى كانت تلقى معارضة من القوى المؤيدة لإسرائيل 
داخل دوائر الإدارة الأمريكية ويضرب المثل على ذلك بقوله إن إيفاد المبعوث الشخصى 
حول موضوع صفقة الصواريخ الموك يقرأ عنها شئ فى واحدة من الصحف الأمريكية. 
كبا ظل الكثيرون من العاملين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتعاملون مع 
عبدالناصر باعتباره شيوعيًا أو أداة للشيوعية » وهكذا فإن برنامج معونة القمح لمصر 
والذى زاد بشكل كبير فى عهد كينيدى حتى أصبحت هى أكبر صفقة قمح أمريكية 
بعد صفقة الهند » وحجدت معارضة داخخل ا والممخابرات المركزية خاصة بعد 
عمليات التأميم التى حدثت فى مصر فى ذلك الوقت ودعت بعض رجال الكونجرس 
إلى انتقاد تقديم المساعدات للاشتراكيين والشيوعيين » هكذا » وذلك بالرغم من أن 
هذه الصفقة لم تكن تكلف الولايات المتتحدة شيئًا حيث كانت كلها مواد غذائية زائدة 
عن الحاجة » وقد أجرى بادو فى تلك الفترة دراسة دقيقة عن الاقتصاد المصرى وكانت 
ما وصل إليه هو أن /١8‏ من القوى الإنتاجية المصرية هى التى تم تأميمها » ثم قارنت 
الدراسة هذه النسبة مع مثيلاتها فى بعضص الدول الأ عرى من حلفاء واشئطن » فوجد 
مثلاً أن القوى الإنتاجية فى إء سرائيل تبلغ نحو /5١‏ وف الصين الوطنية نحو 6؟7/ » 
ويقول السفير بادو : « على أن أفضل ما وقعت عليه أعيننا كان مثال الولايات المتحدة 
نفسها حيث 7594/ من القوى الإنتاجية تخضع للإشراف الحكومى بشكل أو بآخر). 
لانتس اهت القورة ملروق قدانف خزال:* عام وكان معدل استصلاح الأراضى 
قبل الثورة أقل من 50٠١‏ فدان سنوياً » أقيم السد العالى » أقيمت آلاف المدارس » كما 
أقيمت أكبر قاعدة صناعية فى منطقة الشرق الأوسط 0 وبعد أن كنا نستورد 
تقرييًا كل شئع أصبحنا تعتمد عل أنفسنا وننشيع معظم ما نمحتاحه . أقمنا مصائع الديد 
والصلب والألومنيوم والترسانات البحرية والسيارات وا ا ) والإطارات والأسمنت 
والأسمدة والغزل والنسيج والورق وغيرها . ولولا هذه القاعدة الإنتاجية ما كان ممكناً أن 
ندخل حرب أكتوبر معتمدين على أنفسنا وإنتاجنا » فلم تحدث أزمات ولم تصدر بطاقات 
ولم يحس الشعب بأى نقص نتيجة للحرب » ونفس الشع حدث فى أعقاب نكسة 37 التى 
ترتب عليها أن زاد التصمي لم عل الع ل مز رق نر كاك داف د 


“7 ألم 


القوات المسلحة والاستمرار فى التنمية الشاملة . وإذا كانت الكوارث التى لاتقتل تصنع » 
فإن نكسة ١951/‏ صنعتنا مرة أ شمر وى ققامًا كا فعلت 0 بنريطانيا وبيرل هاريور ب بأمريكا 
ووصول الألمان لضواحى موسكو بروسيا » صمدنا وكان القطاع العام هو الأرض الصلبة 
التى واصلنا م لياه لى حرب الاستتزاف قئص أكتونك 

إن الأراضى التى استصلحت وزعت على الفلاحين » والمصانع التى أقيمت يملكها 
الشعب » ولولا وجود هذه القاعدة الإنتاجية الضخمة التى أقامتها الثورة وإتاحة فرص 
العمل للملايين من أبناء هذا الشعب والتشريعات العيالية التى صدرت لتعيد للعامل 
حقوقه بتحديد ساعات العمل وعد أدنى للأجور والتأ مين الصحى والتأمين | الأجتماعى» 
وإتاحة الفرصة للتعليم للغالبية العظمى من الشعب الذين كانوا محرومين منه قبل الثورة 
حيث كان هناك مشروعات تسمى مشروع الحفاه وغيرها من المشاريع الوهمية » ولما أمكن 
تحقيق العدالة الاجتماعية. 


ومن 5 م فلا أ حد يمكن أن يدعي أنه م تكن هناك أخطاء فى كل هذه المنظومة الضخمة 
الى قت ع طبيعة 00 النهاية فإن اللأعمال تقاس بنتائجها : 
أولاً :إن مصر بأبنائها وحدهم وإرادتها الحرة هى التى وضعت سياسة التصنيع وبراجها 
ومشروعاتها » ولم يشارك أجنبى فى ذلك » كما أن تنفيذ هذه السياسة ومشروعاتها 
تم بأيدى الفنيين والعيال المصريين » ثم هم الذين تولوا إدارة الإنتاج الضخم. 
ثانا ]3 الدولة عنيها عصهية: الاعتادات الشيغية ق مي اناما شنة يعسية تفيل 
هدف التنمية ‏ برغم الظروف الصعبة التى اجتازتها البلاد اقتصاديًا وسياسياً 
وعسكريًا » فإنها كانت تفعل ذلك إيرانًا منها بأهمية عملية التنمية لتحقيق أهداف 
الثورة الكيرى. 7 
وإذا كانت إمكانيات القطاع المخاص قاصرة على الاستثمار المطلوب فى حدود ما جاء 
فى خطة التنمية ‏ ومع السماح له بالمساهمة بكل إمكانياته فى عملية التنمية ‏ فإن الدولة 
كاناعليها أن تتول هي ا تنفيذ خخطة التدمية . إن استثمارات القطاع امخاص التى 
نت اف قطاع الصناعة طبقاً لا جاء فى كتاب اتحاد الصناعات لعام 15( أى قبل 
قيام الثورة) وق ظل حياة كاملة 00 بلغت ١‏ ,؟ مليون جنيه . فإذا قررت الدولة 
تنفيذ خطة تنمية تحتاج لاستثهارات بلغت مئات الملايين من اللتنيهات كل سنة ‏ فقد كان 
واجب الدولة واضضحًا. 


3 له 


غالعاً 0 إن التخطيط لعملية التنمية كا 3 يستهدف ين أهداف إنتاحية حكددة » إلا أنه 
إل جانب ذلك استهدف والترم بتحقيق الأهداف الأجتاعية للثو ر 6 م يكن 


الربعحم هوالعامل الوححيد اختيار المشروعات » بل إقامة قاعدة صناعية متكاملة 


تحقق الإنتاج للمجتمع وتساهم فى رفع مستواه وخفض تكاليف معيشته » ثم 
المساهمة فى تحقيق مبدآ الاعتهاد على الذات » ولذلك فإن الدولة كان يمكنها أن 
تحقق أرباحًا أكبر عن طريق رفع الأسعار » وخاصة أن أسعار الإنتاج المحلى كانت 
دا أرخص بكثير من السلع المستوردة » ومع ذلك كان الاتجاه داقًا إلى خفضص 
الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الرئيسية والشعبية. 
زابعاً : تأكيدا لأهداف الاستقلال فقد حققنا فى آخر عام 1917١‏ ما كنا نحاول الوصول 
إليه داقً) » وهو أن يقوم قطاع الصناعة بإحداث كل هذا الإنتاج الصناعى بحيث 
نكتفى ذاتيًا فى الجزء الأعظم من اسحتياجاتنا » وأن نصدر فائض الإنتاج فى السلع 
ال يمكئنا تصديرها » وبعحيث يكفى عائد التصدير كل احتياجات الصناعة من 
النقد الأجنبى» وبذلك يساهم قطاع المناعة جواهية كاملة وفعالة ف ميق ميدأ 
الاستقلال الاقتصادى الذى استهدفته الثورة. 
ولاأنيقنه قاتدق اقتزة نا اسمن بالانققانج توقفت بالكامل تقريباً عملية التنمية 
الصناعية» وقيل إن الاستثار الأجنبى سيحل المشكلة وهو مالم يحدث طبعًا . وعدنا من 
جديد إلى أن إنتاجنا فى كثير من السلع أصبح لايكفى وبالتالى عادت عملية الاستيراد 
من الخارج مرة أخرى. 
خامساً : كان التعاقد على تنفيذ المشروعات مع كل دولة قدمت لصر التسهيلات 
والقروغن وبالشروط التي وضعتها مصر وقبلتها » وقد أدى هذا الأسلوب إلى 
نجاح فى الحصول على قروض واتفاقيات مع اتاد السوفكن: وآلانيا الشرقية 
وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا واليابان وإيطاليا وألمانيا الغربية وإنجلترا 
وفرشنا والدانمارك والولايات المتتحدة الأمريكية. 
وعاون الاتحاد السوفيتى فى تنفيذ مشروعات كبرى ما كان يمكن أن نستطيع تنفيذها 
عن طريق دول أخرى » ومن هذه المشروعات مجمع الحديد والصلب والترسانة البحرية 
ومشروع الآلومنيوم والكوك وبعض الصناعات الاستراتيجية والمزارع النموذجية 
وغيرها. ى| نفذت مصر مع المانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبولندا مشروعات 
الغزل والسكر والأسمنت والصودا وتكرير البترول والمراجل والموتوسيكلات وغيرها 
وفى نفس الوفت وضعت الأسس لمشروعات مشتركة مع كل من الصين الشعبية والهند. 


وف نفس الوقفت نفذت مشروعات أخرى كثشرة مع الدول الغربية كمصائم السكر ف 


16م 


رغر هام ستم أل ياباتث 00 ومصانئع الغزل والنسيج مع 


بريطانيا نممو لبد 0 16 اانا نقك مذ 0 3 0 مأيع لد سار ارات ب وقصنع الصو دان الكاو ديه 
0 


إدفو 0 ومصانع | الغ 5 و مضا نعم لسر دين 


كد 
رقم 1 دكا . نا ألانيا الغر إبية فقد نفد 000 روع مصانع السماد فى كل من 


السويس وطلخا وكيما 0 » ومصنع اللوارى والأوتوبيسات ومؤسسات الغزل» 
وسلسلة من محطات الكهرباء والكبارى الرئيسية والقناطر » ومع الدائمارك مصانع 
الأنتيقت »ومع فرنسا مصانم | لزيوت » ومع الولايات المتحدة د الغربية وسويسرا 
مصانمع الأدوية ؛ثم التنشقيب عن البترول مكل من الولايادة ن المتتحدة الأمريكية وإيطاليا. 
ا ت عملية استخراج البترول مع الواديات المتتحدة الأمريكية اعتبارًا من سنة 15 195. 
بشركات كبرى للببحث كان عل ر ا شركة «اموكو» للكشف والا ستخراج . 

وتسابقت دول الغرب عل الاسيفاراق مض لأها كانت تثق فى نزاهة وكفاءة النظام» 
وأنها لم تكن تريد لتترك الميدان خاليًا للاتحاد السوفيتى والمعسكر الشرقى. 

كي تضاعفت المبادلاات والعلاة قات مبع دول العالم الثالث لبناء جبهة اقتصادية تعزز 
عدم الأنحياز وكان التعاون متصلاة “ومضطردًا م يتوقف مع قلاع الصناعة الكرى وليسر 
مع رأسمالية المافيا أو الأموال المغسولة. 

وم يفرق صاحب القرار بين الشرق أو الغرب فى اختيار المشاريع » ولكن كان الفيصل 
هو المصلحة الوطنية الستالصة. 

وعبذه المناسية فإنه يجدر بنا أن نتعر ضص لأمتلو ب التعامل مع الاتحاد السوفيتى الذى 
كان نعط شروطًا ميسرة للقروضر بر مانا اتاد بالك ارق اء 1 
علخ أذ نيدأ السواد 8 سنة من استكمال المشروع بفائدة 7/56 ويأقساط على اد 
عشرة سنة » وهذا ببساطة يعنى أننا كنا نتمكن من السذداد من عائد الإنتاج. 

وكان نفس الأسلوب متيعًا مع باقى دول المعسكر الاشتراكى. 

إلا أن الوضع كان ممتافاً مع الدول الغربية » فقد كان لأبد قو دفع مقدم للثمن 
عند التعاقد با يساوى حوالى 7/5 ثم , يقسط الباقى عا لى مدد تختلف من مشروع لخر 
وكانت تتراوح مابين خمس وعتر تيس اسويقائلة 00 و 
أ 4 مما كان يستلزم تدبير العملة الصعبة للسداد فى الوقت الذى كانت فيه مواردنا منها 
000 ر اسمتياحات: تناء ومع ذلك فقد سار تنفيذ 5 مشروعات ق طريقه » وسحصلنا 

على أفضل الشروط وأ عر الألات» 

ومبذه المناسبة فقد تردد فى السبعينات أقوال مرسلة مفادها أننا حصلنا على معدات 

مستهلكة أو مستعملة » كما قيل أننا قبلنا معدات ليست فى مستوى اللحودة المطلوبة 


ئْ لتصحيح هذه المقو لدت فقد كانت التعلييات واضححة و صر له نم استراد معدادت 


ار" 


مل تع ل مة م ١‏ 


كا ال 


0 5 1 ُ 2 
م م سمهي م الل 55 05 يلمه قّ إل > القهذا اع الخاص 5 ف ) المأضمر 08 صيى ما حمس مك ذلك 

ف مشاكل ف الإنتا 0 د المزيد من قطع الغيار. 
1 , يشم تمصب و 3 سل 2 مقر لسيت ف حا جه إل! أ سمه ١‏ خم 1 يهم بسع 


ماديا ِ 


سابعاً 


وأسم حد كانت هناك 1 ق: مسقو س0 9 نجه بل ا الك سن كان الصحيح “كانت بر امج 
التصنيع | المتتالية تحاول التو سم باستمرار قَْ إنتاج ١‏ لسلع المشتلفة 4 معحيرث تتمكن 
المصائع من ملا سيفية الزيادة ا مستمرة ف الإنتاج . وعندما حم تنفيك التوسعات قَُ 
5-0 سائم الاسمقتك وزادت طاقة المصانع من مليون إلى أر بعه 4 ملايين طن 3 ٍِ 3 
أن هذا ١‏ الإنتاج يزيلك 6 من سصا جتنا | ولكننا لم نستورد طنًا واحداً من الأسمنت 
قبل عصر الانفتاح » بل 0 مر طي المورد || بر نيسى, لاد سيمت لنطقة الخليج 
العربى كلها , هذا فى الوقت الذى أوقفت فيه هذه السياسة فى فترة السبعينات م 
ين مصنع وأحدك الاسمقة 3 أ 0 ايد 00 السو قّ المحلية 3 وقد شر شب 9 
ذلك استيراد أسم: ا كم بوك ن ثهأنية ملايين ط طن ف المينة 3 فيمتها حوالى ٠‏ 
مليون دولار » ونفس الْشْي شئ حدث بالنسبة لسلع كثيرة أخرى 
: كان أحد الشروط ا الأشانة عند التعاقد مع بلاد الاتفاقيات أن يتم السداد 
بعجزء 9 من الإنتاج ؛ حعدث هذا ف مصنع شين الكوم للغزل مع ألمانيا الشن: فية 
والألومنيوم 6 الأتحاد السوفيتيى متي 0 درق الفوسفات من نوز طر طور الذى 
أوقف تنفيذه ف أل سبعينات 8 الثانينات بلا ضير ٠‏ فكانت المشرو عاك تتفل وؤيسدة 
المشروع أقساطه 0 | إنتاجه. 


: بدأت نشأة ]| العام العام بتمصدار بعض.ن المصالح | الأجنبية بعد تأميم 0 كة قناة 


المويس ٠‏ ثم بدأت الدولة منذ عام 193٠‏ فى تنفيذ بعض إجراءات التأميم ثم 
صدرت القرارات الأساسية للتأميم ف يوليو 451 ١‏ » وهذه الإجراءات كانت فى 
حدود الت رعية الكاملة وكانت محتومة لم تغتصب حقاً أو تصادر ولكن حررت 
الثئروة ووزعتها بالعدل على طبقات الأمة وفئاتها العاملة لبناء مجتمع الكفاية 
والعدل للجميع. 


لقد بدا تَتْقِيِل ا السنو وات امس للصناعة منل عام ١36/8‏ وبذلك تكو ل قطاع 


عام من 


ل ركات الخد قم ن طريق التأميم وأخرى أقامنها الدولة بتمويل كامل منهاأ. 


9 00 بين لايعلمون أن اسيرع الذى يمثل ما أمم. مر أصول بالنسية ا الفطاح 


العام 


اليو 0 أكثر قن 756 د 5 1/5 دل ١‏ السمر ء هم ىئ 0 3 لسر كا ت لامو سل || 
ة عتما كان قائاً وقد أل مين بن عملات 4 لعحاء يك والتو سمعع اللستين وه طووم: اد 


الما ماع إن أن أصب حت شا 1 نا شأ هى عليه | اليوع. 


لمعه ل القطاع العام 8 00 م 7 
4 2 ل 9 


حكاية القطاع العام والقطاع لاص 


لقد 6 زا 3 نصيسه القطا 4 العام قُّ 0 5 4 ١‏ 0 37 الإنتاج الصنا عي 6 و/ و6 5 1 للقطاع 


نا ص 0 وبعلك سك 9 عامًا عجو راسي فيها القطاع العام وه 0 0 
خصوصا تلك اللازمة لتتحديثه أو حتى توفير احتياجاته من قطع الغيار» فإن نسبة القطاع 
العام طناك اطي امن اتات الجاع ,اراق لقم الوق قلح يفام ممع 
0 للصناعات الثق ل وححتنىي العدد المحهد و2 منها من المصانع || سي أنشعت كا فته نسبة 


مساهمة القطاع العام فى رأس مال المشروعات قامت فى تفرة مايسمى بالانفتاح 00 


إن من بدمبات آليات عملية التصنيع حقيقة تستلزم ا 


0 مناهانت اننامفة كل الكتكرن عا عتل رهد كرا كسناعة الصاني مكلا رهد 
0 تشجع الميشقدن أن يضع أمواله فى مثل هذه المشروعات ولكن الذى يقوم بها هو 
القطاع العام. 

ومن ناحية أخرى فإن الأعبال تقاس بنتائجها » فلقد ذهينا إلى أبعد حد لتشجيع 
رؤوس الأموال الخاصة ‏ فلم تقم إلا بتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة ذات العائد 
السريع -مستغلة المزايا الضخمة التى أعطاها لها قانون الاسثار الأجنبى » وهى بالمناسبة» 
مزايا لايتمتع بها القطاع العام ولا القطاع الخاص الوطنى. 

ومع ذلك وعللى سبيل الخال فإن شركة مثل « قها) أو ١‏ إدفينا» تنتج معلبات غذائية 
وقامت شركات نكاد ' أيه لتتح نفس المنتج .. لو راجعنا وقارنا بين الجودة 
والأسعار فلن نجد هناك أى فارق» إلا أن القطاع العام ينفذ إلى جانب تحقيق أهداف 
الإنتاج » أهداف الدولة فى توفير احتياجات الشعب فى حدود إمكانياته دون اعتبار أن 
الربح هو العامل الأساسى فى تحديد الإنتاج وسعرهء بينما يلتزم الاستثار الأجنبى بهذا 
الهدف » ولامائع من السماح بهذا الاستثيار الأجنبى وتشجيعه على أن تقوم بواجبها - 
والقطاع العام هو الأداة التى تحقق للدولة القدرة على كبح جاح الاستغلال وانطلاق 
الأسعار بلا رابط » وهو فى النهاية الذى يمكننا من أن نعتمد عليه فى سد احتياجات 
الجماهير العريضة. 

إذا كانت هناك أخطاء أو قصور فى الإنتاج أو نوعيته فواجبنا أن نعالج هذه الأوضاع 
وأن نتيح للقطاع العام فرضًا متكافئة للتنافس » ولكن الأوضاع انقلبت مع عهد 
الانفتاح فأصبح بدلاً من أن تقوم الدولة بحاية القطاع العام والقطاع الوطنى المخاص 
وهو واجب وحق معمول به فى كل دول العال » أصبحنا نطالب الآن ببعض المساواة. 

إن الو لايات المتمحدة الأمريكية » وهى تمثل قمة النظام الرأسهالى فى العالم » لاتجد 
غضاضة ف اتخاذ كافة الإجراءات لحاية الإنتاج الوطنى ‏ ولعلنا نتابع قصة الضغط على 
اليابان مثلاً لحاية المنتج المحلى الأمريكى. 

14م 


إن القطاع الخاص أو الأجنبى يمتلك الحق فى أن يدير مشروعاته لأنه يملكهاء ف| 
العجب فى أن تتولى الدولة إدارة القطاع العام وهى تملكه لصالح الشعب؟ ولاشك أن 
هناك الكثير ما يمكن عمله حتى يتمكن القطاع العام من القيام بدوره فى تحقيق مصلحة 
الجماهير وهى صاحبته » والمساهمة بذلك فى تحقيق أهداف ثورة 1١‏ يوليو من القضاء على 
سيطرة رأس المال على الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

لقد نجحت ثورة "1" يوليو ف إقامة قاعدة صناعية خصبة ضخمة فى مصر » بل لقد 
أصبحت مصر دولة صناعية زراعية تحثل الصناعة المكانة الأو لى فى الإنتاج بعد أن كنا 
نعتمد على الزراعة فقط . وقد تم ذلك لساب الشعب المصرى وساهم ف تحقيق أهداف 
العدالة الاجتماعية فى مجتمع متطور . وهذه القاعدة الصناعية نجحت فى تحقيق استقلالنا 
الاقتصادى حتى أو ائل السبعينات وهى القادرة على تحقيق ذلك حتى الآن إذا صحت 
الإدارة والعزيمة فى الاعتماد على الذات . 

إن إقامة الصناعة لم يكن أمراً سهلدٌ بل كان الطريق صعب وغير ممهد وأمامه الكثير 
من العقبات ولكن أمكن النجاح فى اجتيازها. 

لقد دفع الشعب ثمن التضحية بالقطاع العام بعد تقرير سياسة الانفتاح وبدلاً مخ 
تثبيت مجتمع الكفاية والعدل الذى كان يشير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه » فإن 
الانفتاح يقوم الآن وبعد أكثر من ثلث قرن مجتمع مريض تتفاقم متناقضاته كل يوم 
وتتربع على قمته حفنة من أصحاب البلايين والملايين كما لم يسبق فى تاريخ مصر على 
حساب حيط زاخر متلاطم من محدودى الدخل والمعدمين وسكان القبور. 

إن حديث الأرقام هو أبلغ دليل على صحة ما سطرته حول هذا الموضوع الحام . 
وفبها يى مجموعة من الجداول التى توضح تطور الانتاج الصناعى ونصيب الصناعة فى 
الناتتح المحل وق العمالة وتطور قيمة الصادرات الصناعية وهى كلها مستقأة من الكتاب 
السئوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكذا تقارير المتابعة التى صدرت عن 
وزارة التخطيط المصرية عام 1986 . 
أوضاع القطاع الخاص المصرى سنة 14501 : 

؟/” الاقتصاد المصرى كان بيد القطاع الخاص. 

الزراعة كلها قطاع خاص : 

37ع/ من التجارة قطاع خاص. 

7 من شركات المقاولإات قطاع خاص. 

71 من الصناعة قطاع خاص . 


18م 


1 - وفيذء إعم 


2 ا ا اي 1 ال 6 ا 0 
صرير معهل. 0 العخطرط. القومى 11 84 0 ل لتعاون م 0 الامم امتعحده م سهافى 0 


5 1 5 32 2 1 21 8 1 2-5 5 
حصاد ١/8‏ عامًا مر 0 الثور وحصي ر حيل الرئيس همال عبدالناصر سوهت مصر من نمميكه 


حتى اسنة ١9517‏ أعلى معدل تنمية فى العالم الثالث ؛ وأعيد توزيع الرزق حتى 
بأت الدخل القومى مناصفة بين عوائد التملك والأجراء فى مصر ؛ وهو معدل قياسى 
فى توزيع الدخل تراجع معه الفقر. 

والآن أصبح نصيب الملاك ضعف نصيب الأجراء. 

ومبذه المناسبة فقد جاء فى تقرير البنك الدولى رقم 8870 الصادر فى واشنطن بتاريخ 
ه يناير ١91/5‏ ( الجزء الخاص بمصر) ما يلى : 

ةلخم الاقتصادى فى مصر كانت بمعدل 7 7/ سنوياً بالأسعار الثابتة الحقيقية؛ 
ارتفعت فى الفترة من حهعتى ١556‏ إلى معدل وصل إلى 151 /. 

وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تقيم تنمية تماثل أربعة أضعاف 
ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام .١96557‏ 

وللعلم فإن متوسط معدلات النمو ف العالم الثالث هو 0, 7/. 


لَقَد جحت ذورة ١1١‏ يوليو ف إقامة قاعدة صناعية خصبة ضخمة فى مصر» 
بل لقد أصبحت مصر دولة صناعية زراعية تحتل الصناعة المكانة الأولى فى الإنتاج 
يعد أن كنا نعتمد عل الزراعة فقط 


مده ناوص" جنجعة ع جاص بص سومج تيص بمج مجه 0ك اا 


10# 


1 


١410/١156 


م حديية 


1١ ١18 ١46 


لمعاف الازولية ع ا م 
المنتجات التعدينية اس سنا غير متاح 
المنتجات الكيباوية والدوائية 60 1 ١6,6‏ 
المنتجات الغذائية ب ة 417 
النشياتك اتنس والكهرائة ع ع6 ع 
سك رد حراويات رم ,1غ كخم 
منتسجات الغزل والنسيج 60م كيف ا ايلاع 


الأخال يدون الشحات اليد لاس الي ا 


نصيب الصناعة فى الناتج امحل 
بالمليون -جنيه 


مف اكتكلر ع1 الاكارالاةظ ا 


الدخل المحلى اللإحمالى 1 دبا 50074 6 نا 
الصناعة الاستخراحية كل ةع 677 


الصناعة المحويلية 501 ل ,02 

الكهرياء 4" ا 0رهع 

إجالى الصناعة التحويلية والكهرباء 51/,9 2 074,5 00 48,95م 000 
755 75 4/ 


نصيب الصناعة فى العمالة 


بالألف 


العالة الكلية 
العمالة فق الصناعة الاستخراحية ١١‏ 
العيالة فى الصناعة التحويلية 
ليجات ار 


او ست 


0 
الصادر الت تف 1 5-5-6 
اليد سكا لمكيل 
اجمالى الصادرات الصناعات التحويلية  9,١‏ 
الصادرات الكلية 00 
/ 


509 


اا 1 و اام 


تطورات الكميات الننجة من أ أهم السلع الصناعية 


الات كس 

0 
ملرددع 
و" 
0 
2000 
2006 
لا 


السلعة السلعة /. الوحدة. كك 
بيع 0 
غزل الصوف طن مترى 
0 الصوف سن مرق 
ع الحرير الصناعى مار 5 
لسر بع المرسدطن مز ل ا 
الف ا رق 14 
زيتك بذرة قطن ألف طن 1٠‏ 
كسب ( بذرة القطن ) ألف طن 6١‏ 
55م 


" 7 0/1 


4 
414 
١156 

"١ 
١8 
كلم‎ 
5101 
54 


الارلاف 


1 
امفيك 


ا كلا/ 001 


4 
اي 
/ا, 41١6‏ 
1 


السلعة / الحا حدة ١9/0‏ 220 


0 سس مص مود لم 0 
مياه غازية مليون زحاحة الكل 0 /3317 
ورق ألف طسن 16 ١ 111١‏ 
سهاد سوير فوسفات ألفف طسن ال ولك 1 
سناد نثرات التشادن ١‏ 7/ ألفب طن 00 ا ا 
حامض كريتيك ألف طن ”3 733 / 
صود كاوية ألف طن 1 1 14 
منظفات صناعية طن 6 1 ١04‏ 
صابون ألف طن 7 1 ١1‏ 
بطاريات سائلة بالألف 18 ”> كن 
أدوية مليون جنيه ١‏ رف 8 
أسمنت ألف طن مترى 461١‏ م 1م 
إطارات كاوتشوك خارجية بالألف و دليف 25 
أنانييب داشخخلية بالألف 0 كي وأنكن 
أدوات صحية طسن 6ه ١14‏ 6ه 
طوب حرارى ألف طن / 6/8 ا 
خزف وقيشانى طلسن ١ه‏ ليق 6ه 
مواسسير ومنتئجات خرسانسة ألف طن 14 5م ل 
مواسير والواح اسبستوس ألف طن / 56 1 
حديد تسليح ألف طن آه 51 ١46‏ 
ثلاجات بالألف غير متاح 14 55 
غسالات بالألف (١‏ 1 3 
أفران بوتاجاز بالألف م 7 م 
سخانات بوتاجاز بالألف ١‏ ب 1 
أجهزة تكييف بالعدد 0 1116 لللبليل 
دفايات كهربائية بالعدد (م للواية 00 
أجهزة راديو بالألف 0 ليل دل 
أجهزة تليفزيون بالألف 8١‏ 04 11 


17م 


21 12 ز ز 2 2ة2ة2ذ2ذذخختتت تن ا ل ااال ا 


١ 4/0 00 ١67‏ اه 


ارحاك توزي كيرياة بالعدد 0١‏ (م 67 1١‏ اام ١‏ 
دراجات بالآلف م 0١‏ 5 
سيارات ركوب بالعدد 1 م 4 عع 
سيارات نقل بالعدد ١م‏ /1 ١1 ١١1‏ 
مئازات أتر نض وشاشيياتة بالعدد” 2١‏ م لض ا 
جرارات بالعدد ١١/1 (١‏ و١‏ 
يوتاجاز ألف طن مترى 7 ٠6‏ 4 
بنزين ألف طن مترى ١404‏ 1 5 
كيروسين ألف طن مترى 1 6٠‏ م 
سولار ألف طن مترى 76 درف /ااره 
ديزل ألف طن مترى ١‏ ا 47 
مازوت ألف طن مترى و1 117 178 
أسفلت ألف طن مثرى 01 15 1م 


ع0 ثورة يوليو فى اتخاذها لهذا المسار تقليداً لنظام آخر أو تنفيذاً لنظرية بذاتها 
بل كانت خطوات تتطور بشكل طبيعى » وكل خطوة استجابة لمراحل التطور الذى 
استهدفته الثورة من البداية تحتيقاً للمبادئ التي قامت من أجلها . ولقد حققت عملية 
التنمية هذه فى جميع المجالاات 0 م تشهده ا الا د فى تاريخها الحديث » وبرغم العدوان 
الثلافى وبرغم ا ال بين 0 ومصر وبرغم نكسة /5 ١4‏ فلم تتوقف عملية 
الكئمية أبذاً. 

لقد استمعت فى أحد أيام شهر ديسمبر ١1979‏ للرئيس جمال عبدالناصر وهو يقول 


1 


للدكتور - عزيز صدقي ى الذى كان يعر ض عل الرئيس نتائج مرحلة مرت وتوقعات 
المرحلة القادمة: 

)/ ياعزيز أنا قلق بالنسبة للمستقبل . إن الطريقة ال ى تى نعيش بها الآن لن تسمح لنا 
بأن نعيش طويلا . .. إن ما عرضته اليوم علّ شئ ع كوي نس عدا + ولكن أقتو ) أن تنفد أكشر 
منة, . إن ما نبنيه من إنتاج فى مانا عر عا رسن أن كه لي يعدنا » ولن يستطيع حل 
أن يهدمه.. لكن إحنا مش عارفين مين اللى حاييجوا بعدنا أو حا يعملوا إيه ؟! 


ا 


5 يا نت 


وكان إقدام إسرائيل فى عام 905 اعلى إنشاء "لحنة خاصة للطاقة 

الذرية" » دافعا مباشرا لأن تتنبه ثورة يوليو لهذا الاتجاه ومن ثُمّ فقد 

صدر فى 7١فبراير9604١‏ قرارا بتشكيل لحنة الطاقة الذرية وكانت 

مهمتها التى نص عليها القرار هى : 

"إعداد وتنفيذ وتنسيق كل ما بتعلق بالاستيخدامات السلمية للطاقة الذرية» 
ومتابعة النشاط الدولى » واقتراح المشروعات الملائمة فى مجال الذرة" 


©6 5م 


و البرخاممج الثووى فى مصير 


ربعا كان مجال الطاقة الذرية فى مصر من أكثر الفرص التى ضاعت على مصر ولم 
1 ستطع أن نستثمرها بالوساة كل المناسية أو بالتو قيث المنا لأسب 6 وما زالت هذه القضية 
مطر و حوره ححتى 18 شخاصة ضو 3 القال الكبير 2 التوا زن الؤستر .أتيعجى بان العره ا 
وإسرائيل بسبب انفراد إسرائيل وحدها فى منطقة الشرق الأوسط بإمتلاك السلاح 
ا 2 رب البرناميج م التووى الع نراقى رثن أولاهما بتوجيه ضربة مباشر 6 
للمفاعل العراقى فى عام 3-3 والثانية بالعير 1 إلعاء الفكرة مخ الأساس بعد 
حرب الخليج الثانية فى سنة /199٠‏ 191941 . 

إن أى برنامج لبناء قاعدة للطاقة النووية فى أى بلد يحمل فى طياته هدفين رئيسيين 
يتمثل أولاهها فيا يقدمه من دفعة هائلة للإقتصاد الوطنى فى مختلف قطاعاته باعتباره 
مل دأ شخصيا للتحديث ولانطلاق أل هضة وفرصة ة للعطو تطوير العلم ى والتكنو لوجى 3 أما 
ا دف الثاني فهو عسكر 5 يرتكز عل إضافة غعنصر كه 0 م لعناصر قو 3 
الدولة الشاملة لاستخدامها و فت اللزو 2 كأداة للر ردع ومع العدو أن 


وق مصر كان البرنامجج النووى الذى وضعت أسسه منذ عام 6 بتشكيل "لمن 
الطاقة الذرية " يعمل للهدفين معاء وبالطبع فلا توجد دولة فى العام خارج نطاق دول 
النادى الذرى التقليدية تفصح عن هدفها العسكرى منذ البداية » ولكنى أقولها اليوم 
مرااضة ع و عنس اننا القارىء العزيز ما يؤكد حديثى هذا أن الهدف العسكرى كان 
على نفس مستوى الحدف المدنى وراء بناء قوة نووية فى مصر 

لقد كان الرئيس جمال عبدالناصر يرى أن " احتكار العلم " هو شكل من أشكال 
الاستعمار » وأن من متطلبات تحقيق الاستقلال السياسى والاقتصادى ضرورة توفير 
قاعدة علمية ذاتية تساير التقدم العالمى فى المجالاات النووية با يمكنها من مساندة خطة 
الدولة فى التنمية . 


1م 


وكات إقدام إسرائيل 9 0 عام 46 0 عا 35 أت بيت " لحنة خاصة للطاقة الذرية ف دافعا 
مباشرا لأن تتسه ثورة يوليو لهذا الا" : ومن 9 فقد صدر ق 0 قرارا 
بتشكيل لحنة الطا ق2 الذر به و ىا سس مهمتها الع 8 نص عليها القرار 0 سى : 
'" إعداد وتنفيد ق تنسيق 0 ما يتعلق بالااستخدا أفات ال السلمية للطاقة الذرية» ومتابعة 
النشاط الدوللى 6 واقتراح المشروعات الملائمة ْْ محال ا : 
كم صدر قرار رئيس التمهورية ق /61 ١‏ بإنشاء مؤاسسة الطاقة الذرية 5" زان 
أصيحت فيمأ بعل 4 هيده ة الطاقة الذر 35 " 4 وكا نا تخضع مباشر 3 ريسن امهو ريه ة أو 
من دليبة » وقد صما سما هذه القرارات فقك كلجله من الا الثنائية نيم عدد من 
الد ول للعء عاون ف الات الأبيحاث و الأمان النو وىقي وتبادل الما لومات ك2 


وفى 7١يوليو" ١46‏ وقعت مصر اتفاقا مع الاتحاد السوفيتى ‏ السابق ‏ للتعاون فى 
حال التكنولوجيا النووية » وق نفس | العام : كم الأثتفاق على توريد مفاعل للأبحاث بقوة 
؟ ميجاوات » واخختير موقعه فى أنشاص .: 

وفى السنوات 193١‏ و1937 و437١‏ وقعت عدة اتفاقات بين مؤسسة الطاقة 
الذرية ونظيراتها فى كل من النرويج والهند ويوغوسلافيا لتبادل الخبرات والمعلومات فى 
هذا المجال الحيوى المام . 

وفى يوليو١431١‏ بدأت مصر أول خطواتها النووية بتشغيل مفاعل مصر البحثى 
الأول وهو مفاعل صغير وقدرته ؟ ميجاوات وكانت مناسبة مهمة أيضا وقتها وقد 
شهدها الرئيس مال عبد الناصر لإيرانه وعلمه بأن الطاقة النووية سواء كانت سلما 
أو حربا هى الت ى غيرت وجه العالم فى أ النصف الأخير من القرن العشرين ولكى تؤتى 
الطاقة الذرية أفضا ل ثمارها فهو تحتاج | إلى اهتيام وزاك كبيرة من الرؤساء والكومات 
ولذلك فإن أننجح المنظيات النووية هى التى تقع تمت الإشراف المباشر لرئيس الدولة 
وهو الشىء الحادث فى العديد من بلدان العالم. 


ورغم الاتفاق الموقع مع الاتحاد لد مو قبنو فيتى فى عام 3 1١46‏ لإنشاء مفاعل الأبحاث فى 
أنشاص إلا أنه بدا ق مليظة من اللحؤلات أن ا الجانب السوفيتو يتعمك المماطلة وتضبيع 
الوقفت ووضحع الع راقيل أمام بس رعة ؛ التنشيذ دو ل أن يصرح 0 2 رسميا ف كان إلا أن 
أصدر الرتيعن مال عيك امير 3 عام ١36‏ قرارا بتكليف صلاح هدايت بالتفرع 
للوجه سراف على المشروع؛ خمصوصا وأن البرنامج النووى فى تلك الفترة قد وصل فى مصر 
إل عهد حديدك بعك إتام مشاعل إنشاص وندأت مه ر تعد بيجانب مصانم كع "سداد 
مشرو عات لونتاج الما م الثقيل » »كما أن طبقات من اليورانيوم 598 ثم اكتشافها 06 لواحات 


18م 


وى جنوب الصحراء الشرقية . 
كان صلاح هدايت أحد الضباط الأححرار الأوائل فى خخلايا الرئيس حمال عبد الناصر 
وهو الذى صمم وشارك فى عملة " ال" 0 0 ه خريج كلية العلوم ثم عين بعد 
الثورة كأحد مديرى مكتب القائد ٠‏ العام للقوات المسلحة للشكون العلمية وعاك يمثل 
القوات المسلحة فى اجتاعات مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية . والحقيقة فإن صلاح 
هدايت بتوجيه ودعم من الرئيس عبد الناصين قد شكل فريق 3 شمل مجموعة من 
الكوادر العلمية ليه المتخصصة عر عل مستوى من العا لدم والمعرفة من كليات 
العلوم والطب والمهندسة فى جامعات القاهرة » اتسم هذا الفريق بالنشاط والوطنية 
00 بمساعدته من تجاوز كل العقبات التى وضعها الجانب السوفيتى واستعان 
مصانع حلوان وبعض 2 مائع الوطنية الأخرى ف توفير العدذيد من د عل 
ا المحلى والتى كان السوفيت يعتقدون بإمكانية احتكارها بمعرفتهم والد والتحكم 
ف معدلات التنفيذ 3 صول بالمشروع إلى أهدافه » وانتهى العمل بالفعل من إنهام 
إنشاء المفاعل فى 2١ايوليو١951١‏ »؛ 00 اعبار ات اللازمة للتشغيل » وخلال 
تلك الفترة تم إنشاء مجموعة من الأقسام | لع 2 جزءا لا يتعجزاً من مشروع المفاعل 
مثل قسم فيزيقا المفاعللات والنيوترونات لإجراء البحوث ؛ وقسم الكيمياء النووية 
بها فيه من معامل لونتاج النظائر المشعة » كيا تم نش وباي لبحوث تنقية اليورانيوم 
وإنقاج العجينة الصفراء بالإضافة إلى عدة معامل أخرى . وأنشئ أيضا القسم الهندسى 
والأجهزة العلمية 34 والذى قام بإنتاج ج بعص الأجهزة العلمية وتولى مسئولية الصيانة 
للأجهزة » وكذا وحدة الكوبالت الز راعية والحقل ا يبى الملحق مها الك 
عام الل قبل اكتمال المفاعل ' ' وسحدة العطلب النووى ' ' للد ستفادة ما ف حال العلاج 
الطبى وكان يشرف عليها الدكتور مود محفوظ وزير الصحة فيا بعد . 
وفى ديسمير 1957 قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة المفاعل الذرى فى أنشاص 
هدف افتتاحه . 
وبدأ أ التفكير مباشرة بعد ذلك فى الانتقال إلى مرحلة جديدة وهى إنشاء مفاعل قوته 
6 ميجاوات 500 شتى الاستخدامات المدنية وفى مقدمتها توليد الكهرباء وتحلية 
ميأة البعحر والاستتخدامات الاب .اتيجية » وتو نولى هذه المهمة أيضا صلاح هدايت الذى 
عين وزيرا للبحث العلمى ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية . 
لقد .قام ص 29 هدايت بمجهود مكثفة فى أكثر من التهاه فى مقدمتها وضع الدراساات 
اللازمة لإنشا ء الما عل 0 إليه وطرحه في مناقصة دو لية ق عام 464 ,أماالاتجاه 
الثانو قللم < كن يقل أضية عن سابقى ويتمثل فى تو سيع الاستفادة بالتكنولوجيا النووية 


46م 


عل امسق لعربى كله ) وبالفعل ققلك تسم قَُ مارس. وماك ١‏ الانتهاء من إقامة مركز 


1 

اشيرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة للدول العربية » بالتعاون مع الوكالة الدولية 
لنطاقة الذرية وكان مقره فى القاهرة ؛ وشاركت فى إنشائه بعض الدول العربية إلى جانئب 
وكين . 

وفى *اسبتمير934١‏ أصدر مؤققر القمة العربى فى الإسكندرية قرارا بإنشاء 
"المجلس العلمى العربى المشترك للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية " ووافق عليه 
مجلس جامعة الدول العربية ‏ بعد إعداد اتفاقية ‏ خلال اجتماعه فى مارس 1116 . 

وهنا أجد لزاما عا أن أسجل أنه منذ تشغيل مفاعل مصر البحثى الأول » وبعد 
الاهتام الذى كان حيط هذا النشاط الحام خلال الستينات » إلا أن العمل فى المشروع 
الثل وى قد تحرك فى مصر بصعوبة شديدة حيث تفتت هيئة الطاقة الذرية فى عامى 11/1 | 
و ١11‏ دون أن يكون هناك أى ميرر لذلك ودون عائد ملموس » كما اعخفض مستوى 
هيئة الطاقة الذرية . 

ومن المهسم أن نقف هنا عند مشروع مقفاعل القوى الذي صدر كانه قرار رئيس 
المؤسسة فى عام ١4‏ وطرحت مناقصته فى عام 1974 » وفى الوقت الذى كانت 
فه إسرائيل 'تلقى كل التسهيلات من جانب فرنسا ودول الغرب والولايات المتحدة 
الأمريكية فى إنشاء قاعدتها النووية بل وتمد شبكة علاقاتها وتعاونها مع بعض دول عدم 
الانحياز مثل المند » واجهت مصر العديد من العقبات التى شارك فى وضعها كل من 
الكورف والغرب على السواء فى محاولة للحيلولة دون تنفيذ المشروع الذى كان واضحا 
للعيان أنه لا يقتصر فقط عل المدف المدنى بل إن الهدف العسكرى كان الأكثر أهمية وم 
خف عل احد . 
ولنعود إلى المشروع من بدايته : 

لقد أصدر الرئيس جمال عبد الناصر توجيهات عليا إلى رئيسٌ مؤسسة الطاقة الذرية 
تحدد الغرض الأول للجمهورية من إنشاء اللفاعل الذرى للقوى هو: مواجهة إسرائيل 
فى الميدان الذرى والاستراتيجي » وقبل أن تفاجتنا بسلاح ذرى ‏ خاصة بعد المعلومات 
القن أيدت حصوها على مفاعل ذرى لإنتاج البلوتونيوم قوته ٠١١‏ ميجاوات حرارى ؛ 
واللحاق با فى أقصر وقت لو تسنى لها تحقيق السبق فى ذلك . 

هذا بجانب البرنامج الضخم الذى تسارع إسرائيل لتنفيذه لتوليد الطاقة الكهربائية 
وإزالة ملوحة الببحر ؛ بإنشاء مفاعل ذرى آخر لهذا الغرض لتحقق نصر علمى عالى . 

ولقد وقعت إسرائيل اتفاقية تعاون فعلا مع أمريكا لتحقيق هذا الهدف . 


م 


ل شحهت أسر ِ ثيل دفي م لعضو 3 ملس هه ي الو كالة الد قل لية للطاقة | ريد به عن 
منطقة اشر 3 الأو سط وإفر يقبا 6 قي رطي 5 أن تشغل كرسيا متدن) سن الكر أسى 
المخصصة للدول المتقدمة تقدما خاصا فى الميدان الذرى ‏ وفرصتها فى ذلك أن تحل 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ف مار . ولا شك أذنا ستعتمد عل تقدمها قَّ الممجالاات 
الارية الجدانة ترسافية إزالةم لوس را لضن 

وقامت المؤ سسة بالفعل ف ضوء ذلك بوضع خحطة الطاقة الذرية عدن ف تلك الفترة 
عل النيحو ١‏ التالى : 

)1 )وضعت للجمهو 1 إية شحطة لتحقيق أهدافها العليا العسكر به 

ذاخطة انيري 

(؟) وضعت خطة أخرى تنفيذية ( الخطة العلمية للمؤسسة ) » وهى تعمل عل تنفيذ 

الكثير من الأهداف الك وضعت ( للخطة ال سرية ) بط بق غير مياش . 


ىل قو 
وجرى أثناء زيارة الرئيس خروشوف فى مايو ١9515‏ لطرح ا موضوع عل موسكو 
ببدف اللحصول على مفاعل ذرى تجريبى وللاختيار يمكننا من الحصول على البلوتونيوم» 
من روسيا . 
اتضح استحالة الحصول على مفاعل تجريبى وللاختبارات كالمذكور أعلاه عن طريق 
اتفاق مباشر مع أى دولة تحت ستار القيام بالاختبارات والتجارب ( وفى الوقت نفسه 
يمكننا من إنتاج البلوتونيوم ) » ولذلك وضعت الخطة لكى تحقق هذا الهدف عن طريق 
غير مباشر » واعتبر فيها هذا الهدف ‏ وهو إنتاج البلوتونيوم ‏ كهدف بعيد يتحقق خلال 
أهداف أخرى مباشرة تؤدى فى النهاية إلى تحقيقه . 
وهذه الأهداف المباشرة هى اللعصول عل مقاعل قري لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة 
البحر » والتصنيع الذرى والتدريب 05 9 » وبذلك يتسنى لنا دخول الميدان 
الذرى الحقيقي الذى يقودنا إلى تحقيق هدفنا الأصل » وقد وضعت المناقصة العالمية 
بمحيث تمكننا من المعصول على عروض لفاعلات تنتج البلو إتونيوم 
وقد أخذ فى الاعتبار فتتح الباب أمام جميع الدول وال ب 
ن] للها'م ن أنواع ع المفاعلات المختلفة دون قيد » خوفا من رد الفعل الذى سيحدث فى 
الدول الكرى -وعل المختصوصض 3 ريكا اق تنتيج المفاعللات التى 0 8 لوقود المزود 
دون غيرها_ وتأثير ها بالتالى على الدول الأخرى مثل ألمانيا وغيرها » وقد روعى أن 
الاختيار النهائى الل ى سيم يجب ألا يجيد عن النو ع الذى يوصلنا إلى هدفنا بحيث يكون 
موفيا للااتى : 


ام 


أ- الوقود ( يكون من اليورانيوم الطبيعى الذى يمكننا إنتاجه محليا من خاماتنا 
المتوفرة). 
با -يالمهدئ 0 يفضل, ما يمكن | انثا سوه ا م 4 الماء ا اا 
و قوة المفاعل وقدرته وبالتال المقادير 0 إنتاجها من البلوتونيوم سئويا ١‏ 
ع السعر دالشسة للمفاعل و سفر الكهرياء المنتج : 
وعنظيق الحمريل طارسية وكيك ولت لفو 
- إمكانيات التص: نيع المحل لأسزاء المفا عل بقدر الإمكان . 
0 ال سر 
ط- مدى تكامل العروض ( إنتاج الكهرباء ‏ إزالة الملوحة ‏ مصنع الوقود. النواحى 
الحربية ( إنتاج البلوتونيوم ) . 
ب ى- الضمانات والتفتيش ومداي ا مرونة قَّ تنفيذها و كيفية التحلل مئها لأقصى دردحجة 
5 ك- المواصفات الأخرى المذكورة قْ المناقصة 5 
وعلى ضوء الردود التى تجمعت والخطوات التى اتخذت عقد الرئيس جمال عبد 
الناصر ثللايثك جلسات مع اليد صلاح ع هدايت حضرتها وسجلتها. 
( محاضر هذه الأجتماعا لوطا محفوظة ف أرشيف 5 ركتارية الرئيين للمعلو مات 0 بمنشية البكرى ( 58 
قام المنيك صلاح هدايت شملال هذه الملسات بتقديم 3 تفصيا لى لكل العطاءات 
التى قدمت وتحليله الفنى لكل عطاءع على عحلدة موضحا ف النهاية العيوب والمزا أيأ 
ورأيه الشخصى قْ 2 22 أى منها وفمًا للذهداف لحن تضمنتها الختطة العليا وسحاءت 
تفصيللات هذه المقابلاات حسما أذكر عل الحو التالى : 
مراحل التتمحد:: 
تقدم فى المناقصة العالمية لمشروع مفاعل القوى أربع شركات أكثرها مناسبة لأغراضنا 
العسكرية هو عرض شركة سب ممم الألمانية الذى يل مصنعا لونتاج الوقود الذرى 4 
كا أن المماعل يعمل بالوقود الطبيعى الغير مزود والمهدئ والمرد هو الماء الثقيل » ومدلة 
التنفيذ 4/8 شهرا . 
١‏ -تقدمت أيضا الشركتين الأمريكيتين : وستنجهاوس وجنرال إلكتريك بمفاعالات 
تحقق الطلوب من نأححية الكهرياء وإزالة الملوحة » وتعتبر تمتازة واقتصادية » إلا أنها 
تعمل بوقود مزود 55 وقبلت الشركتان إقامة مصنم لإنتاج وحدات هذا الوقود محليا 2 


1م 


؟- وقد أصررنا عل ضرورة وود تسهيلات بسثية ( قكننا من تحقيق الأهداف 
الخربية ) » وقد استجابت الع ركتين وعرضت شركة وستنجهاوس مفاعل إضاق 
لاما لسارت والأ سد ازاك إلا أكه وتمد آنه لا بف ياغ اهيدا عاما موتناف متدرف 
الشركة لإحضار عرض عن 0 إضاق آخر يعمل بأ ليورانيوم الطبيعى والماء الثقيل 
كمهدئ» نحت ستار التجاربف والاختيارات والبحوث ‏ ويذلك تصبح النواحى 
الحربية مستوفاة ومستقلة تماما عن النواحى الخاصة بإنتاج الكهرياء وإزالة الملوحة » 
والتى استعخدمت كما جاء فى اللخطة للتمويه ولتحقيؤ ا الأصل» وقد روعى أن 
يكون التمويل لكلا المفاعلين عن طريق التمويل الخارجى وتسهيللات الدفع على لجال 
طويلة » ومدة التنفيذ 5 ؟ شهرا بالنسبة للمفاعللات الكبرى وحوالى 5 ؟ شهرالمفاعللات 
الفجاني والاخباراك واللسورظة 
'-وفقا لما كان متوقعا فى الخطة » قد كان لاشتراك أمريكا فى المناقصة تأثيرا كبيراء إذ م 
يفتح الطريق فقط أمام ألمانيا يا الخر ببة والتى كانت مترددة قبل ذلك فى التقدم للمناقصة بل 
تعدى ذلك فشجع النرويج وقبلت التعاون معنا فى عمل مفاعل للتدريب والاختبارات 
يعمل بالوقود الطبيعى والماء الثقيل كمهدئ ومبرد. ويفى بأغراضنا الحربية ‏ بعد 
التعديلات التى طليناها ووافقوا عليها . 
وكانت النروييج قد اعتذرت عن الدخول ف المناقصة ‏ ومدة التنفيذ لإقامة هذا 
المفاعل وبدأ تشغيله 5 ؟ شهرا . 
وهذا العرضن مؤزاياه حيث : 
أ أغلب أجزاؤه تصنع علا بالاشتراك مع الجانب النرويجى . 


ب سيجعل | الناحية اللاستر اتيجية فى المفاعل منفصلة تماما عن مفاعل القرى 
ج- من المنتظر ألا تكون هناك فيود شديدة من ناحية الضمانات والتفتيش . 


العوامل المؤثرة على التنفيذ : 

أولا : موقف الدول المختلفة : 

5 موقف أمريكا‎ -١ 

أ-أثناء انعقاد المؤتمر الثالث للطاقة الذرية بجنيف فى سبتمير سنة ١954‏ فاجأتنا 
أمر ريكا بإعلان 1 برناممج التعاون المشاوك سنها ون ام 0 / وحاولت أن تخلق منها 

أمام الدو 3 الملختلفة دوق ل علمية من الطراز الأرل وعا لى مستوق أمريكا حي أنبا 
شريكتها ق تنفيذ هذا اليرنا اميم اللشترك قي ف النواحى الذرية وإزالة الملوحة : 
ثم 


سحكان من سوء حظ أمريكا وإسرائيل أنهه| تعجلتا بإعلان هذه الاتفاقية وما سوف 


ال 


تتناوله من أوجه الب 
وكان من حسن حظ الجمهورية : أن وفدها الذى اشترك ف المؤتمَر» ذهب و جميع هذه 
اليبحوث والدراسات منتهية وكاملة » وكان ذلك نحدى ضاخ من ناحيتنا لكلا الدولتين 
"دعا رسن الوفد الأمريكى أن يطلب مقابلتى ويدخل فى مناقشات انتهت إلى عدم 
فترووة اشر صن رايع الأمريكى وعرض اشتراك أمريكا معنا فى برنامج تعاون . 

- أمكننا أن نكسب تقدير رئيس الطاقة الذرية الأمريكية ومساعديه بالجهود التى 
ا به 

د- بالإطلاع على برنامج الطاقة الذرية الأمريكية فى التقرير ا مرفوع إل الوتيين 
ترديره اام : ا الذرية 0 الملوحة اتضح أنه جاء فى الفقرة "([ ' منه 
النص التالى : " أن تنفيذ 1" برنامج الأمريك كى الضخم الذى وضع للمحافظة عل القيادة 
العلمية والتبكتو الوجية ف العا 0 ا يتوخى 58 والمساعدة المناسبة مع الدول 
الصديقة .' 

ويشمل هذا التعاون والإمداد بالأجهزة والمعدات » ومن هنا كان مدخلنا فى طلب 
مفاعل خاص ؛ بالتجارب والاختبارات . 

ه- نجحنا فى إقناع روساء الطاقة الذرية الأمر يكية أن منطقة الشرق الأوسط وهى 
إحدى المناطق الخرداء الهامة فى العام واانن يسكنها ١7‏ دولة عربية » ولن يتمكن أى 
عرتي بتع التعزفف عل أى مهودات آنا أى نجاح ف هذا الميدان يكون وليد التعاون بين 
أمريكا وإسرائيل » وأنه من الأنسب أن تكون أرض التجربة فى الدول العربية » وتتاح 
ل هذه الدول العربية للإطلاع عليها والاستفادة منها . 

- الإمكانيات العلمي بة اللحلية باشمهورية ومناسبة المكان الذى اختارته المؤسسة 
0 الزراعية فى الساحل الشمال الغربى العو 0 متوفرة فى أى بلد 
آخر . وكذلك الطريقة التى رسمت بها التتجربة والتى جعلت لأول مرة فى التاريخ ميأه 
البحر ‏ بعد إزالة ملوحتها تصلح من الناحية 3 الاقتصادية للرى والزراعة . 

كل هذه العوامل كانت من أهم العوامل التى جعلت أمريكا تتعلق بالمشاركة فى هذا 
ل وقد سارعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطلبت رسميا المشاركة كذلك 


بذك 


6 


المشروع 
فمة 8 
ز- إحساس أمريكا بضياع الفرصة التى سبق أن أتيحت لما فى المشاركة فى بناء السد 
العالى والتى سبقتها روسيا إليها » جعلتها هذه المرة تسرع وتحاول المشاركة فى إزالة 
الملوحة » وأن يتم ذلك فى الأرض العربية ( منتهزة فرصة سبقها لروسيا فى محال إزالة 
الملوحة وقبل أن تلحق بها ) . 
4 “1م 


ح- كان الاتجاه العام الذى ظهر ف المؤتمر الثالث للطاقة الذرية بجنيف » وما جاء 
فى برنامج الطاقة الذرية الأمريكية أن المستقبل بعد سنة ١94٠‏ سيكون لمفاعلات الماء 
لثقيل والو قود الطبيعى والتى تبرد بالمبردات العضوية » وأن هناك كثير من نقاط البحث 
التى تحتاج لبحث» وقد الع التانب الأمريكى بضرورة توزيع لعض هله النقاط 1 
البلاد التى يمكنها الاشتراك فى حلها بدلا من هجرة العلياء من بلادهم إلى أمريكا . 

وأن ذلك بتمشى مع ما جاء فى برنا مجم التعاون والمساعدة التى تود أمريكا تقديمها 
للدول الصديقة كيا ذكر سابقا بالفقرة ( د ) وكان ذلك مبررا قويا آخخر لطلينا المفاعل 
الإضاق للتجارب والاختبارات الى يعمل بالوقود الطبيعى والماء الثقيل . 

ط- قررت الأمم المتحدة أن موضوع إزالة ملوحة مياه البحر هو أحد المواضيع ذات 
الأولوية والتى يجب أن يركز جهد عالمة لحلها » حيث أ: نها السبيل الوحيد ل مشاكل 
الغذاء ١‏ أمام البشرية » كيا قرر المجلس الإقتصادى والاجتاعى كوسيلة للتنمية رصد 
المبالغ اللازمة لحل هذه المشكلة . 

وسوف تقوم اللجنة العلمية الاستشارية للأمم المتحدة بتحديد نقاط الببحث 
وتوزيعها على البلاد التى لديها الإمكانيات والأجهزة العلمية والتى تستطيع بها المشاركة 
ف هذه اليحوث و بخاصة ف الدول النامية والتى سوف تنفد هذه البيحو ث فيهاء وأعتقد 
أن هذه الفرصة يجب الا تترك نهيا لس راك مسف لقو سا1 شيا 


- شعور الانب الأمريكى بأنه تسرع وقا ل رائيل 
قل مسرن التوازن ا أله ناسو ف الشرق الأوسطظ 6 0 || لم ين جعل المسئولين الا4 ريكيين 
نحاولون إعطاء الدول العربية مأ ُ لايقل عم أعطى 2 مرأئيل . ولذلك فهناك محاولاات 


3 


للاتفاق إما مع الجمهور ب العربية أ المتحدة أو 0 تسن 5 سر ء هذه التجرية : 

لذه ومن الناحية التجارية فقك سوام أيضا و 0 الأمريكى المذكور في سيق 
فقرة "2 1 أن أمريكا حاو ل بناء الصتاعة الذرية على نطاق تجارى حجني يمكنها تعويضص 
ما تتطليه سر امج الأبيحاث الذرية من تكاا يف باأهظة . 

ل - - كل هذه ا ال اي ا ى أمكن زرعها فى اتجاه تفكير مر 
يعملون قَّ النطاع العم فى الأعريكن 3 والذى بعك الآن أكثر الأبو وأد أ سهولة الد- و 
منه إلى نه فسية الأمريكين ثم ااذه كمحور لما الكثي. من الموضوعات معهم » وأكبر 
دليل على ذا لك برنامج التعاون الأمريكى الروسى ف مجالات إذا 3 الة الملو سوه ة والفضاء 3 


والواقع م يكن الطريق سهاة أو باليساطة التق 5 يؤخد عب » فلقد قد أرسل مدير 
الطاقة الذرية الأمريكية مساعده الأول لزيارة الهمهورية للوقوف على مدى ما عرضته 


م 


3 2 0 سال وقد آخر من المتخصصين فى كل ف ضع عن 
ا ى الو زراعية وإز زالة ا لوفد كت 000 ساأته ؛ وقد 


سجل هذا / رار 8 للجمهورية كهيا علمنا 8 » سيقاأ دو ليا م يسار ر لإسرائيل أو غير ها مل 5 
الدول وقد سجل لهذه التجربة الرائدة أولويتها فى العالم .. 

كل هذه الأسباب تبدو لى أنها هى الحوافز التى جعلت أمريكا تهتم بالمشروع وتحاول 
أن تكون الفائزة بالمشاركة فيه » إلا إذا كانت هناك بعض العوامل السياسية اللخفية التى 
قد تكون وراء ذلك . 
؟ - موقف ألمانيا : 

أ جب تردذ أ لجا لجانب الألمانى أو لا ف الدخول م بع اتمهورية ف تنميذك ل هذا الضويع بطر ريق 
المشاركة الثنائية مياشر 3 60 خوفا من تأثير 0 عل العلاقات سان ألانيا وأمريكا قّْ 
النواحي الذرية » ا تحرص ألمانيا عليها أشد احرص - وخاصة أملها فى خخلق القوى 
النووية متعددة الأطراف للف الأطلنطى 3 وى ترسم لنفسها أن تكون مركز الثقل 

ب- كان هناك إحساس بأن الجانب الألمانى على استعداد للدخول فى المناقصة 
المذكورة إذا بادر الجانب الأمريكى بالدخول فيها أولا » وقد ظهر ذلك فى أثناء زيارة 
الوفد العربى لمؤسسات الطاقة الذرية الألمانية فى الخريف الماضى . 

ع تقدم الجانب الألمانى بعد ذلك بممجرد ظهور الجانب الأمريكى على المسرح 

شتراك شركاته فى المناقصة . 

د- حدثت الأزمة السياسية مع حكومة يون ولكن حفن متدويو الشركات الآلمانية 
وأظهروا إصرارهم عل الامسة هر ارق العطاءات اله نى قدموهأ قبل ذلك فى مارس الماضيى » 
وأكدوا استمرار ذلك -- 0 بعل قطع العللاقات السياسية 8 وذكروا إمكانية استمرارهم 
فى التعامل مع اللجمهورية عن طريق بعض الشركات الفرنسية أو عن طريق فروعهم 
الموجودة فى أسبانيا أو غيرها . 

هله - أفادت المخايرات العامة وو رزارة امتارجية و | . المعخايرات نت الخربية ما يؤيك هذا 
الانجاه . 

ع موقف فرنسا: 

أ تقارير السفير عيك المنعم النيجار تنص عل أن ١‏ لجانب الم رنسى غير راغب ف 
الدخو ول ف المناقصة ولا الاشتراك هع امهورية لتحقيق هذا البرنامج 2 وأهم يفضلون 
بناء التعاون الذرى بن | لجمهورية وبينهم على خطوات تبداٌ يتدريب بعضص الأفراد ثم 
م تتفل إل درجات أخرى من المساعدة . 

كام 


- اعتذر لماي سس منة الطاقة الذرية | لهر: لسية عن التقد 0 والى شاركة ف المناقصة أثناء 

00 لو تمه سة ١|‏ طاقة الذرية الفر: نسية فى اريف الماضى» وادعت 
أن الشركات الفرنسية ليس لديها طاقة خعالية للدخول فى هذا المجال . وذلك بالرغم عا 
شر حتأه لهم من اقتصاديات المشروع واحتالاات مجاه الكبير » وقك دك نتيعجة فحص 
العطاءات المقدمة ُْ المناقصة صعحة م شر ححناه هم ّْ هذه النواحى 3 

2 قو صلتنا ردود رسمية من 39 ل ركات نفسها باعتذارهم عن الدخو ل ف المناقصة . 

- يبك 0 أن هناك اناه سعلايك ق السياسة الفرنسية ) ويبدو أن | تانب الألمانى قل لمجم 
ف إتناعمه المشاركة المشروع ( سيا ما 0 ف موقف ألا نيا ل الفقرة 0 2 ( 5 
أشي للح ا 

وتيخ لمانا 1 ماركة فى المناقصة رغم الجهود المتكررة فى إقناعهم بذلك . ورغم 
تحدثى شخصيا مع ال. سار خى رئيس الطاقة الذرية الإنيجل يزية . وقد اقثر حت إعدي 
الشركات الذ المجليزية 11 ال 0 تفض. مل نوع من المفاعلدة- التى تعمل بالوقو 2 الطبيعي» 
وطاليت أيضا عمل نخفيضص ف حساب التكلفة لسمييزه ه عن غيره ا كان ذلك محاولة 
لعدم إشراك أمريكا وبالتالى الدول الأخرى التى تدور فى فلكها مثل النرويج وألمانيا 
والتى من الممكن الحصول منهأ عل مفاعل وقود طبيعى للتجارب والاختبارات يفى 
بأقرافنا اطرية ). 

وجدير بالذكر هنا مضي لاحظطت قُّ أثناء تحادثاتى فيخم رئيس الطاقة الذرية اليرد يه ليه 
عدم رغة ة إلجلترا ف تقديم ويل أو تسهيلات ف ا الدفع باليسمة للمشروع ومعاملته 
معاملة على نمط المشروعات التجارية , 

هذا علاوة على أن إنجلترا لا تنتج إلا المفاعلات التى تعمل بالجرافيت كمهدئ والغاز 
كمبرد والوقود الطبيعى وهى أنواع غالية الثمن والتكاليف » خاصة فى الأحجام التى 
مثل حجم مفاعلنا المتوسطة القدرة ١5١(‏ ميجاوات ) . ولا تقارن بأسعار مفاعلات الماء 
الثقيل والوقود الطبيعى والتى من نفس القدرة . 

حاولت مرة ثانية التعاون مع إنجلترا فى شأن المفاعلات الصغيرة التى صنعت أصلا 
الأغراضي 0 . وحاولت 1 أثير رغبة إنجلترا ف عو هذه الأنوا دع ف مجالات 

م الرجح أن جز تكن جد انز 3 لنئمة ل فو نا 0 


1م 


ه- موقف كلذا: 

رفضت كندا المشاركة فى المناقصة رضم الحهود المتكررة . 

تصادف وجود الدكتور محمد سلطان ‏ مبعوث مؤسسة الطاقة الذرية العربية ف 
كتدا أثناء دراسة المناقصة بواسطة السلطات الكندية » وقد شهد إصرارهم واستمع إلى 
آراء لجنة دراسة المناقصة وتخوفها من أن ذلك سوف يتيح للجمهورية التسلح الذرى . 
كك مو قفبف السوسدك 8 

اعتذرت السويد عن الدخول ف المناقصة ‏ بعدما كنت ألمسه من رغبتهم فى الاشتراك 
فيها من قبل. 
/ا--مو قف النرويسج : 

اعتذرت النرويج عن الدخول ف المناقصة . 

عادت النرويج بعد دخول أمريكا » ووافقت على مشاركة الجمهورية فى إقامة مفاعل 
للاختبارات والتجارب يعمل بالوقود الطبيعى والماء الثقيل يمكن إتمامه فى عامين . 

8- موقف روسيا والدول الشرقية : 

اعتذرت روسيا رغم الإلحاح المستمر عن المشاركة فى المناقصة أو فى بناء مفاعل 
للاختبارات والتجارب والتدريب . 

لم تتقدم أى من الدول الشرقية فى المناقصة ‏ علاوة على أنها لى تصل إلى المستوى الذى 
يسمح لها بذلك . 
موق ف ةالصيق الشيعبية 

أ- لم تشارك أو تتقدم فى المناقصة . 

ب- حصلت على مفاعل صغير للأبحاث من روسيا مثل يوغوسلافيا قوته 0 
ميجاوات حرارى ولا يصلح لإنتاج البلوتونيوم . 

ج- طلب من السيد كيال الدين رفعت نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية 
الاستفسار مر الرئيسن أو من السيد على صبرى عن إمكانية التعاون مع الصين فى هذا 
المجال 6 وكان ذلك قبل زيارة البدنك شو إن لأى للجمهورية . 

د- ليس لديه علم بالإمكانيات الصناعية لإنتاج المفاعللات لل.ء بهم أو البرنامج الزهن 
الممكن أن حفق لنا هدفناء وذلك يستلزم زيارة خاصة » ولى 0 تعحشى القيام 00 
الوقت الراهن » خوفا من أن يؤثر ذلك على سير المناقصة التى يجرى تحليلها حاليا» وكل 
المتقدمين فيها من الدول الغربية . 

ه - الموقف السياسى متروك ١‏ 0 وقرار الرئيس . 

م/م 


امه موقف ا هدك : 


ع 


- تشارك أو تتقدم للمناة 


سسا > مر الو جهه الصنا عية 6 هر الصعب التكهن ب مكا نأ تبأ 0 8 إقامة مفاعل للتعجا سسا 
والاختبارات 5 خاصة وأن برنامج اطئل ف إنشاء مفاعلات القوى مثقل للغاية ويمتص 
أغلب الطاقات الممكن الاعتراد عليها وهى ما زالت تعتمد على كندا والولايات المتحدة 
ف إقامة مفاعلاتبها . 

ج-طلب من رئيس الطاقة الذرية الهندية إرسال مندوب للمناقشة فى إمكان التعاون 
فى معالحة الوقود المحترق والاشتراك فى إنشاء معمل حار معنا » فيحضر المادوب واعتذر 
عن إمكان إرسال أفراد للاشتراك معنا ولكنه قبل أن نرسل بعض المبعوثين . 

د- هناك حساسية كبيرة ظهرت عندما أ قتا اثفاقية علمية بيت جاع 0 والصين 2 
وقد أورى بذلك المسكولين بالسفارة 6 وذلك سيب تو در الموقف بان الدولتين 2 ولا شك 
أن اللشامية يتكون اد فى محال مثل الممجال الذرى وارتباطه بالنواحى العسكرية . 

أ-لى تشارك أو تتقدم ف المناقصة . 

ب- إمكانياتها الصناعية لا تسميح بالدخول فى هذا البرنامج حاليا. 

ج- حصلت على مفاعل للبحوث من روسيا قدرته ه ميجاوات حرارى » ولا يصلح 
لإنتاج البلوتونيوم بكميات مثل مفاعل الصين . 

د- تقوم الآن بالمشاركة مع النرويج فى بناء معمل لاستءخلاص البلوتونيوم . 

؟١-‏ موقف اليايأن: 

أ- م تتقدم فى المناقصة واعتذرت عنها . 

ب-اتصل برئيس مؤسسة الطاقة الذرية اليابانية فى مؤتمر استخدام العلوم 
والتكنولوجيا للدول النامية وأبلغه رغبتنا فى اللعصول عل مفاعل للتتجارب والاختبارات 
وأننا علمنا أن اليابان قامت ببناء أربع مفاعلات من هذا الطراز بإمكانياتها المحلية . 

- أرسل اعتذارا بأن ذلك غير ممكن لأسباب غير فنية » ويقصد بذلك أن هناك 
عوامل سياسية بسبب سيطرة أمريكا هناك » تمنع من إمكانهم القيام بذلك فى الوقت 
الحالى ‏ نفس الموقف مع ألمانيا والنرويج ‏ ووعد بمحاولة التغلب على ذلك . 


د - أيد سفير الجمهورية العربية المتحدة فى طوكيو هذا الرد بيرقية رمزية . 


6 “قم 


التواحى السياسية والضغوط الاقتصادية : 
هذه ألخطة حوقت يع الأهياك التي 0 ضعت نا لتحقيق الغر رض الأصل 
للجمهورية . 
دفعتك هذه أ رةه بالحمهورية ف الميدان أل سياسى والاقتصادى الدول كدولة 


علمية قادرة عل المساهة ف فين احتيا جات الإنسان ولرفاهية المجتمع عن طريق 
العل عواننك أن مها من الإأمكانيات العلمية عمايسر لما ومكنه ها من القيام وحدها بكل 


اوبات ووضع المشر روغ ورسمه . 

سجل ذلك للجمهور ية فى هيئة الأب م ومنظماتها المختلفة بأنبا أول دولة حاولت 
استعال مياه البحار بعد إزالة ملوحتها ا الطاقة الذرية فى زراعة المناطق الحرداء 
والقاحلة ‏ إذ أن المشروع الزراعى الذى وضعته وأعلنته دوليا فى المؤتمرات والحلقات 
العلمية الخاصة و أَيْدته الدول ا إلأ.: خرى كبيرها وصغيرها كر سيلة ناجححة نحو تحقيق هذه 
الأمنية العالمية . 

موقف اللجمهورية من حيث نظم التمويل » وتسديد الأقساط وضع بحيث لا يضع 
الجمهورية تحت أى ضغط سياسي ع أو ا قتصادى : 

إذ أن معاملتنا مع الشركات مباشرة » وعلى آجال طويلة كها سبق ذكره . 

لن نبدأ فى تسديد الأقساط إلا بعد مرور فترة تشغيل المفاعل قدرها ( ثلاث سنوات) 
لضان كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل . 

ح- إذا تعرض المشروع لأى توقف » ستكون الشركات هى الخاسرة . 

د- ولا علاقة بتمويل هذا المشروع مع ال شروعات الأخرى أو المعونات الزراعية أو 
2-6 ٍ 

ه - وكذلك لا توجهد أى وسيلة للتدوث أى ضغط سياسى أو اقتصادى بطريقة 
مباشر أو غير مباشرة على الحمهورية . 
ثانيا : إمكانياتئنا المحلية: 

اداناك الأولة “سيق 01ذكزنا”ق النشارير السنابقة تور اقامات: الأولية من 
اليورانيوم والخامات اللازمة لقيام صناعات الوقود الذرى » وكذلك الخامات اللأخرى 
الت تلزم للتصنيع الذرى وعمليات الإذابة والاستخلاص وغيرها. 

إمكانيات التصنيع : المستوى الصناعي الذى وصلت إليه التمهورية حاليا يسمح 
بقيام التصنيع الذرى » والكثير من العمليات المختلفة فى صناعة وإنتاج المفاعلات 


و أجزا تها و كل ألمر ادفا نت المصا معبة نا 
ه4م 


الأفراد الفنين : قامت اللو سه بإعذأ د الأفرا الل زمين لف لقيام مثل هذه الصناعات» 
وأكملت تأهيلهم حتى وصل م ! ل . ومن السهل تعبئة الجهود أكثر مر 
ذلك بكثر . 
معالحة الوقود المحترق واستمخلاص البلوتونيوم : 

أ - ممكن عملها محليا للوقود الطبيعى والمزود ( المعمل الحار التجريبى على وشك 
الانتهاء) : 

با - هناك عرض عتم للمؤسسة من النرويج لتوويك وإنشاء وتشغيل معمل لعالة 
الوقود المحترق عل كافة أنواعه واستخلاص البلوتونيوم على نطاق كبير ( مائل للمقدم 

1 هناك عرض آخر مب يسن المانيا مال للعرض النرويجى : 

- دشر الكثير عن هذه المعامل وق مؤكر حنيفه 3 سبكمار الماضى وق كثير من 
ا اللي ين محليا . 

سيق 5 شرح ذلك بالتفصيل قّ مذكرات سابقة 3 ولكن العروض التى تعرضها 
الشركات جميعها تعد مغرية » وتسهيلات الدفع فيها على آجال طويلة مع انخفاض سعر 
الفائدة بالنسية لأى 0 عات 0 : 
حك أن الدفع ل أن 008 ددع 0 لمفاعل . 0 
هناك تعارضص دن فرص العغريل المتاعحة لهذا المشروع َ وخصصات المساعدات الأجنبية 
لتمويل المشروعات الأخرئ 3 4 الواردات الزراعية » وذلك لأن هذا المشروع ينظر إلى 
مويله على أنه ذو طابع علمى . 

-١‏ أن طرق الخحل المفتوحة أمامنا لتنفيذ برامجنا العسكرية والمدنية ‏ وذلك رغم أن 
التحليل النهائى للمناقصة م ينئه بعك ال أنن رانك أن سكير ترا سيادتكم حتى 
يمكن تكييف الصورة تلبسا الموقفف العام للبلاد وما يتعلاق بالموضوع من النواحى 
السياسية وخاصة أن الهدف الأول للجمهورية هو الناحية الحربية والتى يجب أن تكون 
هى معيار الاختيار » ثم يأتى بعد ذلك تحقيق الأهداف المدنية وما قد يكون لهذه الأخيرة 
من تأثيرات سياسية وتجارية لما بدورها آثارها على تحقيق ال هدف الحربى بطريق مباشر أو 
غير مباشر . 


- إذا تحقق لنا الحصول عل ما حقق أهدافنا من أكثر من بلد واحد كلما كانت عناصر 


9 0 
المرونة والمناورة فى ص سفنا وق ضأ اا 


7 ل رقأ الل | الله اك وحة أمامنا هى 5000-5 ب اسطتدول التالى 


| دإزا 


اللو حة ْ٠‏ 


ا الولاأيات لك لسحلاة من * ري أو 0 ك2 جثر نرال 0 قوة 166 
ا اوم ١‏ ميسجاوابة ا ألف مار مكعب ميأه 0 ١مليون‏ صورديية عملة صعية 3 © مليو 
التوضمد محلية | لم حال 95 رده سصنيه4 


اعد 57577137 قر 10100733376 0 ص ا 


بق الورك وقوته ٠٠١‏ مدر ا خرارع وشساوى مقاعل إسرائيل الفرث 
| لإنتاج البلوتونيوم لا ينتج كهرباء ويمكن القيام بالتتجارب والأبحاث يمكن أن ي 
+ كيلوجرا ا العام» ؟ مليون حنيه عملة صعية + 5 مليو لاسي عييلة 
| محلية الاجمالى ؛ مليون جنيه 


| من ألانيا الغربية ( شركة سيمنس ) قوة 15١‏ ميجاوات كهربائى ويعطى ل 
| متر مكعب مياه يوميا يمكن أن يقوم ويصلح ا اه 
| والتجارب ‏ يمكن أن يعطى ٠١‏ كيلوجرام بلوتونيوم خلال ١5‏ يوما 
حملة التكاليف 19,0 مليون جنيه ١‏ 
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المسم سم عدج جد رب و ص 7 


مناقشة طرق الممل المفتوسحة : 
الل (): 
" أن الجمهورية علل مفاعل القوى وإزالة الملوحة من الولايات المتحدة الأمريكية» 
كرا تحصل فى الوقت نفسه على المفاعل الاستراتيجي من النرويج ." 
المزايا : 
أولا : المفاعل الاستر انيعحى من النرويسج ١‏ 
عدم اعتماد الجمهورية على بلد واحد فى تنفيذ كلا البرناجين الاستراتيجي والآخر 
الخخاص بتوليد القوى وإزالة الملوسحة 8 
مفاعل إنتاج البلوتونيوم» منفصل عن مفاعل القورى عا سوف بجعل اقتصاديات 
الأخير لا تتأثر بالتجارب علاوة على المرونة التى تتاح فى التحكم ف المفاعل الاستراتيجي. 
الدراسات والتصميم فيما شخقص بالمفاعل الاستراتيجي من النرويج جاهزة وجارىي 
الانتهاء سن دراسة الإضافات التن طلينا زيادتها ولدي النرويج مفاعل هلدن . يعمل 
مدل عام 169 . 
هذا المفاعل الأستراتيجى يعمل بالوقود الطبيعى والماء الثقيل كمهدئّ وميرد ويمكن 
إنتاجهما محليا . 
من السهل تشغيله والتحكم فيه لونتاج البلوتونيوم بدرجة نقاء عالية 8 
هذا المفاعل الاستراتيجي بسيط التصميم جدا ويمكن تصنيع الكثير من أجزائه 
محليا وقد تناقشنا فى طريقة تصنيع الكثير من هذه الأجزاء عند زيارة رئيس الطاقة الذرية 
النرويجية وكذلك المحادثة التى تمت مع الوفد المتخصص الذى أرسله بعد ذلك نتيجة ما 
انتهت إليه المحادثات . 
العامل أهمية كبرىق : 
البلوتونيوم ( ومثل الذى تنفذه النرويج مع يوغوسلافيا الأن وكذلك الوحدات اللازمة 
لإنتاج الماء الثقيل كناتج إضافى من شركة " كيهما " وقد تم الاتصال مع شركة " كيها " 
وجارئ دراسة التيميدك 5 
من السهل التتحلل من الكثير من شروط الضانات والتفتيش : 
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ن الثرو وفع معنأ التعاو با هى | الا ري معنا ا 2 35 


ا 0 35 9 2 3 00 0 0 للتع 


1 


اليحيية . 


كي م هاا 1 صر ليت بع الوقود المغذى و التسهيلاةت 


8 نْ السه ( معاة الو قود المحترق واستمخلاص مادة || ملو تو نونيوم سهولة 5 
ثانيأ : مزايا الحصول عل مفاعل القوى من الولايات الل: لمتحدة الأمريكية : 
مفاعللات القوى وإزالة الملوحة الأمريكية 4 تعثر من أكمل المفاعللادت من لذ واحى 
الاقتصادية والفنية 0 إنتاج الكهرياء أرخص من الطرق التقليد 35 8 لجخمهورية ه علاوة عل 
أن لأمريكا سبق ودراية كبير فى مال | زالة الملوحة . 
يمكن 3 ستقادة بالمبالغ الضحمة المرصودة لالأييحاء تت وو التجارب َ ف براميم أمرد نكا 
التى : 5 ر صدها اللتمويل باخار 2 للاشتراك حل بعض ١‏ النقاط ١١‏ | لعالمية علميا 
مدة التوريد والثر كيب والت شغيل 1:6 1 شهراو . بإمكانيات وه حير ة أمريكا ف هذه 
الميادين ماد عن من الاعتهاد عل بها والانتهاء ق هذه المدة ويذلك تكو وت 1 2 8 . أول 
دولة فى العالم حققت هذا الكسب العلمى وهو إزالة الملوحة واستتخدام المياه اقتصاديا فى 
الزراعة لأرل مرة ف التاريخ وبذلك سبق إسر اثيل وغيرها من الدول ف هذا المجال 5 
المشروع متكامل ويشمل بالإإضافة ١|‏ إل المفا اعل لإنتاج الكهرباء وإزالة الملو سجة 5 3 
الوقود المغذدى تحليا بها فى ذلك م رحلة ضير غاز تعملت .أسى فلوريد اليورانيوم 718 على 
أن ترسل إلينا هيئة الطافة ١‏ الذرية الأمريكية غاز سداسى فلوريد اليورانيوم 76 مر' 
أمريكا وتم عملية اخلط محليا ثم تتبعها عمليات التصنيع حي تنتيع وحدات 0 
0 
وسوف يبدأ ف إنشائه وتشغيله فور الأتفاق و سحي نى يمكن البذء ف تصنيع الكيئنة 
الثانية للمفاعل من الآن 
ومن المقترح أن يكون هذا المصنع لتزويد البلاد العربية والإفريقية مستقبلا وبذلك 
نضمن تركيز التصنيع للخامات ف الجمهورية 8 
دخولنا مرحلة شخضر غاز سداسى فاوريد اليو ري أن 4 بوم يمكننا بواسطة أجهزة القوى 
الطاردة المركزية التى اخخترعتها ألمانيا أخيرا وعرضت عل المخابرات العامة وبالتالى علينا 
وسيمكننا فصل النظير 1376 ويتحفق لنا استقلال التصنيع محليا ومن الثامات المحلية 1 
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ما ليس فى صالح هذا الحل 
أولا : بالنسية لفاعلات القوى و إزا ة الملو سحة : 
من ' جانب أمر يكا تمسو ف ايت تكووضيلك شر و اط الض مذ بأد مض 00 ولو أنها عر ضت أخخير | 
أ نا تقبل عمل اتفاق تثانئ دان البلدين على غرار اتفاقع | مع اهنلة 
مفاعللادت أمريكا ا ل 0 المستقيلة 
يمكننا فصل النظير كرض محليا من شحعاماتنا وعمل عملية الترويد تحليا كا ذكر بعاليه : 
ليس من السهل التحكم فى هذا النوع من مفاعلات القوى الأمريكية لإنتاج 
البلوتونيوم . 
تأنيا : بالنسبة للمفاعل الأستراق تبعحى الثر وى : 
ليبس هناك تسهيلات ف الدفع من ا المفاعل ١‏ لنرويم عى ولكن لصوي 0 0 3 
على آجال حدودة 0 1 
من المخاطرة الاعتهاد عل العردض النروجى وسولة ) أى يدون شراء مفاعل من 
أمريكا ) لأنه إذا ل تدخل أمريكا ربها تسيحب عطائها ثانيا تحت ضغط أمريكا . 
الحل ( ا ): 
1 نحطل الفبوووية ا على مفاعل قوى واحد من شركة سيمنس لتوليد الكهرباء 
وإزالة الملوحة ويصلح فى الوقت نفسه للناحية الاستراتيجية . " 
الوقود هو اليورانيوم الطبيعى والمهدئ والمبرد هو الماء الثقيل وكلاهما يمكن إنتاجه 
محليا ولا يعتمد عل الخارج : 
من السهل التحكم فى التشغيل وإنتاج النظير المطلوب من البلوتونيوم . 
٠‏ ليس هناك صعوبة فى معالحة الوقود المحترق الناتج من المفاعل لاستخلاص 
0 000 تسهيلات دفع ولو أنها ربا تكون ن أقل من المعروض ض من التانب 
الأمريكن 
زعو ورويلاو التركسية والنض: + شير 
يتساوى فيما سوف يصنع ليا من المفاعلات الأمريكية . 


46م 


يعتير العرض الوسحيد المتكا مل م من نأ سدية | حم 0 بأ أءو وايالم الملو ده وه - سح 


الوقود كنا أنه حفن بالالغزافين الاستراتن 
5 5 
لكي 208 عن تعاومها مع اك : 
لهذا العطاء. 
ما ليس فى صالح هذا الحل : 

الونقاج لن يبدأ إلا بعل 24 شهرا عل الأقل وهو الزمخ اللازم لث ركيب 00 
ال أى ! إنتاجنا من البلو لوتو فيوم أسلثربى سيكون ماح | حوالل سنقين عن العرضر 

من 9 سويري4 اا الكهرباء قر الإنتاج ع للكيلر رات ساعة و هليم وهر أقل 0 
توليد كهرياء من | 55 ى خطة حرارية عادية اك تسر القوة وكذلك أرخص من سعر 
كهرياء حطة غرب القاهرة. 

إذا أخذ فى الاعتبار تعويض للمحطة فى رأس المال من حيث أنها محطة تستعمل 
الوقود الطبيعى و والماء | الثقيل وى تصنع ليا ومن ٠‏ امات المحلية فإن ذلك مسجل 

سعر الكهرباء المنتمج يساوي أو يقل كوخ سر . الكهرباء | المنتجة سن المحطات إل مريكية 

وبالتالل فإن سعر | إنتاج ج الكهرياء يكون أ رخص من أى م محطة مائلة بجانب مقدرة الملحطة 
على إنتاج البلوتونيوم 

هتاك م ِ أن 0 2 يكا 1 ألانيا إذا ذا أرسى العطاء عليها للاعيل ار عن 


الحل(ج) 

" أن تحصل الجمهورية على مفاعل القوى وإزالة الملوحة من الولايات المتحدة 
الأمريكية ومفاعل إضاف للاختبارات والتجارب من الولايات المتحدة أيضا للوفاء 
بأغرأضينا الأسة نسي" 
اللمزايا: 

أولا : بالنسية مفاعل التحارب و الاتبارات ( ( المفاعل الاستراتب يجي ) 


مما عل | أنجاء ج البلوة دو .نيو ع منفصما ( قاما عن ممأ عل القوى ى عتما سوف يجعل اقتصاديا د 
إل خخير | تتأثر لتجارب . 


ا 
. 
9 
بوم 
سٍ 
و 
م لس 
هذ 
ص 
ل 
د 


يعمل هذا المفاعل بالوقو د الطبيعي والمهدوئ والميرد الماء الثقيل . 
سهولة التشغيل والتحكم لإنتا 6 اللو وتو نيوم م , المطلوب 3 وله نفس المز ايا السايق 
53 رها للمفاعل الم روحجى ٠‏ 
هناك ضمات للتمويل من الجانب الأمريك ى على أنه جر ِ من المناقصة الخاصة بمفاعل 
القوى والتى : نص فيها على طلب تسهيلات البحوث : 
مدة التشغيل لهذا المفاعل والحصول على البلوتونيوم منه لا تتعدى من سنتين إلى 
سنتن و تصفب . 
ثانيا : بالنسبة لمفاعل القوى وإزالة الملوحة : 
هى نفس المزايا التى ذكرت فى الحل (أ) السابق . 
ماليس فى صالح هذا الحل : 
ستعتمد عل بلد واححلد ف تنفيل كلا المشروعين ا سرد فى والمدنى 3 
تقمساك مر يكا بشروط الضمانات والتفتيش 1 
امحل (د): 
" أن تحصل الجمهورية على مفاعل قوى وإزالة ملوحة من الولايات المتحدة 
الأمريكية وأن تحصل عل مفاعل إضاق من المند للذ ختبارات والتتجاربف ويفى 
بأغراضنا الاستراتيجية " 
بالنسبة لمفاعل إنتاج الكهرياء والقوى وإزالة الملوحة له نفس المزايا السابق ذكرها . 
بالنسبة للحصول على مفاعل للأغراض الحربية يمكن القول بأن الهند لم تتقدم فى 
المناقصة الدولية لمفاعل القوى . 
برنامج الهند مزدحم الآن ببناء مفاعلات للقوى . 
مزالت الهند تعتمد على كندا وأمريكا فى بناء مفاعلاتها رغم تفوقها الصناعى الذرى 
ربها تسمح إمكانياتها الصناعية بصناعة بعض الأجزاء من المفاعل ولكن بناء المفاعل 
كله رما يحتاج لبعض المساعدات اللنارجية . 
المفاعل الجاهز الممكن تقليد تسنيعه هو المفاعل الكندىي المندىي للتجارب 
والاختبارات وقوته 5 ميمجاوات ويصنع ق كندا حسسنيا اثفاقية الكومتولث للتعاون 
العلمى 1 


الوقت يذ لمعيه 0 بل خصو 3 م علة 06 ملة 0 1 السو م والتجرية لعمل مقا عل 5 سآ 

السابق الوإشا 6 ة إليهو لك أن امنا لب اشيم اعبار ا الكثير من ٠‏ إلية أخ اللكز مة مر انا 00 
0 حر 3 كه 

قامت أطند سناء ميفيا 7 به خرين لذن عحارة ا ول ا لا أنا كر و هذه القدرة 


بكثير . 
تسهيللات ١|‏ ع تبدو غير ميسرة مع الطند . 
طلينا بعضص الأفراد للمساعدة معن 0 بناء المعمل امار ( مع الفارق من كافة النواحى 
عن المفاعل ) فاعتذرت المند لانشغال كل أفر ادها وقبلت فقط بعض المبعوثين للتدريب 
هناك ودراسة المعمل . 


0 المند أخون تت التصمييات قاد عن مشر م الثرو بع ج المقدم إلى بو هوه سلافيا و نفذت 
بعحضس أجزائه محليا ( و 3 دكر ذلك مدير الطاقة الذرية النرونحية . 


هناك تعاون ذرى بان اطند وإسرائيل رغم عدم اعتراف اطند مها 7 
الل 7 هم 

" أن تحصل الجمهورية على مفاعل القوى وإزالة الملوحة من الولايات المتحدة 
الأمريكية ومفاعل إضافى للاختبارات والتعجارب من الصين الشعبية للوفاء بأغراضنا 
الاستراتيجية . " 

بالنسبة لمفاعل إنتاج الكهرباء والقوى له نفس المزايا السابق ذكرها . 

بالنسبة للحصول على مفاعل من الصين للأغراض الاستراتيجية يمكن القول با 
يلى: 

1ح القنابن الت كرا الصضين الشعية تش دراسات اشيوط للعيان الدرى أن 
مصنوعة من اليورانيوم 5290 انميت من البلوتونيوم : 7 

يذ يمكن التكهن بإمكانيات الصين الشعبية الصناعية قْ المرحلة الجالية وكذلك مدي 
قدرتها على إنتاج مفاعلات تصلح للأغراض الاستراتيجية . 

6 دجنع الأمر ال كثير 0 المعلومات ١‏ لغير 00 وفرة حاليا . 

- أخحشى بع أى انص. ال الآن ذ قفرا أمتنئعت أمريكا وألانيا والنرويج عن التعارن 
0 معنأ 5 

- -- هناك حساسية كبيرة با لنسبة لموقف المهند من الصين . 

و- ونا أمن الحصول على بعض تسهيلاات التمويل والدفع من نا أححية الص ما 9 

1م يمكن اللا نما ق 2 الصين عر 6 0 الارتيا طّ ال و .الفه يعر ش على هذا ألما عل 
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ما ليس فى صالح هذا الل : : 


قد لا ترغه ب اله ان 1 ل موقفها معنا إذا كا ان هناك تعاون مع أمريكا 95 

فك ترفضص أمريكا التعاون معنا ف بناء مف فاعل القوى وإزا ل الملوحة لتعاوننا مع 

من الصعب التكهن بالمدى الذى تريك أن تتعاونث معنأ الصين فيه وطريقها الذى 
سارت فيه برامجها (البلوتونيوم أو اليورانيوم 770 ) . 

وق نحتام هذه الحلسات الثلاث لص التنك صلاح هدايت إل اقتراحات مهددة 

6 ف من فاكلا" قن أذكر ‏ 

هذه هى الصورة المتبلورة أمامنا حت الآن » رأيت أن أضعها تحت أنظار سيادتك : 

وقال البنيك صلاخ هدايت بعك ذلك أحب أن أوصى 2 إذا أذنتم سيادتكم 5 أن 
الجمهورية عليها أن تسرع فى تنفيذ اليرناتمين التاليين فى المجال الذرى فورا : 

ب- تحقيق البرنامج المانى أيضا ( د 000700 

وذلك حتى للا نتشلف علميا وححتى نتم العملية الست راتيجية عل أكمل وححه 
خاضة وأن الظروف كما اتضح عا 0 بعاليه مواتية تماما لتحقيقها » وخاصة الناحية 
الاستراتيجية ويعتير ما رذن انك فيقه سانا كيزا ونخطرة ة واسعة نحو تحقيق 
أهدافنا . 

وفى الواقع فان الارتباط بين النا> حيتين وثيقا جدا» ويعتر كل منهما مكملا للآخر » 
والمهم هو المستوى ى التكنو لوجر 0 المجال الذرى الذى يمكن -إذا واضصلت إليه البلاد . 5 
سي ل ف ا كت ل ساق لسيادتك : 

كم احب أن أنوه يتسابق الدول عل حل مشكلة إزالة ملوحة ماع البيحر أو الإشتزاك 
فيهاء ويعتير حلها نصرا علميا للقرن العشرين 

وفعت إشوائيل 31 راك ذلك » فإنها تعمل بكل قواها عل ألا تفوتما هذه الفرصة » 
وتود أن تقرن اسمها بحل مشكلة المناطق اليرداء ‏ التى تحوى البلاد العربية ‏ علميا » 
وقبل مرور عثروت عاما على وجودها فيها وهو الشىء الذى م يحاوله أهلها الأصليون 
الع عله للا 

واف ل يَتميك من طرق التمويل وتسهيلات الدفع المتاحة أمامنا 0 وانيدا ق نفيك 
هذا المشروع بأسرع ما يمكن » والذى م يقيده أل شر ط أو قيد .» وذلك قبل أن تنعج 


44م 


دولة أخرى عربية ‏ مثل تونس أو غيرها- ف المنطقة » وتحتضن الفكرة وتسعى لكى ينفذ 
أ رفع مباءو بضيع منأ هذا الكسب . 

كا أرجو أن تتكرم سيادتك بصدور الأوامر با يتبع لوضع حد لحالة 1 الاستقرار 
السائدة » سواء بين من يعملون بالموؤسسة ومشروع مفاعل القوى وا لتصنيع الذرى 
والمعمل الجار» أو 0 أيضا . 

ولما كان هذا الأمر من الأمور التى أعتقد أنه يجب الرجوع فيها إلى سيادتكم شخصيا 
لعدة أسباب 8 

أولا : - بالنسبة لنطورتها ومدى ارتباط المشروع بمستقيل البلاد من الناحية 
0 5 0 يس فقط ضد إسرائيل .. ولكن أيضا لمواجهة القو وى المختلفة التي 
تسيل أساطيلها و ) البيحر الأبيض المتو سل أو تريد النفاذ إليه » وكذلك لو واجهة القو 7 
العسكرية التى تحيط بالبلاد » أو من اللو 8 الإستراتيجية البعيدة التى ترمى إلى الإحاطة 
بالجمهورية عن بعد .. وهذه أمور ثسة توجصب استقلالنا الفعلى الكامل فى ايدان الذرىي 
لغرض وجودنا وسياستنا عل مستوى 1 'صعيد العالمى . 

ثانيا 6< بعا تحفيق النجاح الذى أمكن إحرازه قُُ خطوات تنفيذ خطة الجمهورية ف 
المجال الذرى (الخطة السرية )وأهدافها القريبة والبعيدة المشار إليها فى أول اللقاء . 

ثالقا :سه جد التوفيق اكير ف «اللصنول عل العروافن الي اقدفيك: المئوشينة فى 
هذه المناقصة العالمية » وظهور النواحى الاقتصادية للطاقة الذرية بصورة لم تعرف من 
قبل ٠‏ وبعد هذا المجهود المضني المستمر 5 بذل حتى أمكن تعبئة الرأى العام العالمى 
وتشيعه للفكرة ‏ تحت ستار موضوعات الساعة اليراقة م؛ ثل إزالة الملوحة واندفاع الدول 
الكبرى وتحمسها للها سواء على مستوى الاتفاقات الثنائية أو اللقات والمساعدات 
العلمية العالمية » الأمر الذى قد يصعب جمعه ثانية ونخاصة إذا بد أ العمل ف مكان آخر» 
وانصرف الاتجاه العالمى إلى موضوع -جديد آخر ٌ 
لكل ذلك رأيت أن أرفع الأمر لسيادتكم راجيا التوجيه بها يتبع حيال النقاط التالية : 

! - الاستمرار فى العمل أو إيقافه ‏ عليا بأن أعيال المناقصة وتحليلها والبت فيها عل 
وشك الانتهاء - وكما ترى سيادتك كلها إمكانيات وكسب للجمهورية ونجاح وتحفيق 
اا الذرية بالكامل . 

ب- إذا تر 0 لسيادتك الموافقة على الاستمرار فى أعمال المناقصة » فيمناسبة إعداد 

الخطة الخمسية الثانية للجمهورية » أر. جو فى حالة الموافقة على السير فيها ‏ التكرم 

بإصدار أوامركم بدرج مشروع مفاعل القوى ومتعلقاته بالخطة » حيث أن وزارة 
الى طيط متو ققة م ن إدرا جه للآن , 


م6٠‎ 


وف الواقع أن عدم اراد روميت لنا عايب ل إدسيندو أن المشروع 58 
ذو أهمية للبلاد » وستظهر الأغراض الاستراتيجية له إذا أدرج فى ميزائية خاصة أخرى» 
وسيصعب علينا وجود من يرغب فى الدخول فعلا فى مساعدتنا . هذا علاوة على ان 
إدراجه فى الخطة لن يعنى إدراج مبالغ ضخمة بل ستكون مبالغ اسمية لأن تسهيلات 
الدفع ( التى قد تصل إلى 4٠‏ سلة وفائدة 6/ا, ٠‏ / من أمريكا مثلا ) ستسدد بعد 
تشغيل المفاعل » أى فى الخنطة الثالثة إنشاء الله » علاوة على أنها مبالغ لا تتعدى المعقول ) 
والجارى تنفيذه فى الأعمال العادية . 

ج - فى حالة الموافقة على الاستمرار » أرجو أن سيادتك نشير إلى الاتجاه الذى ترونه 
أنه أنسب طرق الحل المفتوحة أمام الممهورية حت .يمكن توجيه الماقضة إلبه:من الآن ؛ 
فمثلا يمكن الاتجاه فورا إلى الاتصال مع النرويج وتوقيع عقد الشراء لمفاعلها المعروض 
علينا ‏ وحسب التعديلات التى طلبناها ووافق الطرف النرويجى على إجرائها ومعه 

قاته الأخرى - قبل الاتفاق مع الولايات المتحدة على شراء مفاعل القوى وإزالة 
الملوحة منهاء وبذلك نضمن مدى التعاون الذى سيتحقق مع كل من البلدين . 

إذا رأي الرئيس الأخذ بالعرض الألمانى ‏ يمكن عمل تعويضات مزايا الإستقلال 
الصناعى المحلى ف الميدان الذرى » والعمالة وغيرهما» ثم عمل الترتيبات اللازمة لطريقة 
التقدم » إما عن طريق مصانع سيوف الأسيانة أوعق طزيق قرسا أو غيرهما »:وذلك 
لملافاة الموقف السياسى . 

ه- وإذا تراءى لسيادتك أى رأى أو حل آخر يمكن محاولته » أرجو الإشارة إليه 
حتى يمكن البدء فورا فى تنفيذه على الوجه الذى ترونه » وقبل فوات الفرصة والأوان . 
ثم ختم كلامه فاكئلا: 

شادة انحن أن أؤكد لسيادتكم مخلصا قخلصا خلصا - أن هذه الفرصة هي 
من أحسن الفرص التى ستحقق الخطة الذرية للجمهورية » ولو كان يراودنى أدنى شك 
فى ذلك أو فى صحة ما أقول ما رفعت ذلك لسيادتكم » وإذا عزمت فتوكل عل الله . 

كان الرئيس جمال عبد الناصر طوال هذه الاجتماعات مستمعا جيدا ومستوعبا لكل 
ما طرح ومدركا لكل الظروف التى تحيط بمصر من هذه الزاوية و أعرب عن تقديره 
الكامل للسيد صلاح هدايت والفريق المعاون له و أصدر الرئيس عبد الناصر فى النهاية 
توجيهات محددة وذلك بعد أن قرأ مذكرة عما دار فى هذه الجلسات لأكثر من مرة وعاد 
وتناقش حول بعض الأمور مع السيد صلاح هدايت وكانت التوجيهات تقغى بالآتى : 

« الموافقة على السير فى المشروع والرأى الذى أبداه السيد صلاح هدايت . 

ه طلب وضع برنامج زمنى للتنفيذ تحت إشرافه المباشر . 
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9 موافاة سي رثر الو 0 س للمعلو مات ا يتقار, بر م متابعة ذورية حول مر أسحل التنفيد 3 
وأبة عوائق قد قد تطرا ا المشروع . 
8 التتسمقة مع 8 شى امي سا والوز أر انك المعنية و صو الا لتحقيق أهدف من المشر: 8 . 
ملحو ظة من المؤلف 8 1 
تمع الرسائل والتقارير و العروض الدولية القن قدمت وتاشيرات الرتسن حال يك 
الناصر» وكذا تقارير المتابعة المتعلقة مهدا الموضوع ايوق و اسلغطير 6 قي الذى استكمله 
بعد ذلك » حتى دخولى سجون السادات الدكتور عبد المعبود الجبيل » حيث أكمل 
حلقة الاتصاللات من اجل استمرارية تلفي المشروع مع كل من طن والصين وكانت 
هذه الاتصالات بكل المقاييس متقدمة ونا 3 ٠»‏ تحفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس 
هناك موضوع عل جانب رن من الأهمية كان ان ن المفروض ف المنطقى أن أتناو يله ص 
لمرو التووى الصر فى وهو 8و 2 شاعة ا الصو اريخ ؛ ولكنى لأسباب تتعلق بالأمن 
0 المصرى بالدر سو الأول سيو ف ليه أستطيع أ أن أتعرض له وكل مأأ أستطيع أل 
أقوله فى هذا الصدد أن هذا المشروع كان ينقسم لسغو ربج ناقدا مر ون ليور 
الباليستية ومشروع صواريخ الدفاع الجوى . 
وكانت المسثولية عن المشروع الأول تشع عل عائق اللواء طيار 0 الدين مود 
خليل ومعه جموعة من الخيراء من المهندسين والعلماء المصريين والألمان » واللواء 
لح ا ار علودة عل وائى ضيوعة من العلماء 
أما مشروع صواريخ الدفاع الجوى فقد كان مسئولا عنه اللواء مهندس محمد إبراهيم 
سليم واللواء مهندس دكتور أحمد داود حجازىي واللواء مهندس يسرى خطاب نائب 
رئيس هيئة التسليح ا حربى واللواء مهندس إبراهيم سالم مدير الكلية الفنية العسكرية . 
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والبرنامسج الفضائي في مه 


بط ن كثيرون أن برنامج بخاص ء الصواريخ كان الغرض منه عسكريا 
فحسب » وان إنتاج صوابيي الظافر"٠٠‏ "كلم" والقاهر اكوك " كان الغرض منه 
بناء حائط ردع صاروخي في مواجهة التهديدات الأجنبية يا التهديد الصهيون 
وفقط »لكن الحقيقة هي أن برنامج عبد الناصر الصاروخي كان يستهدف الوصول إلى 
الفضاء بصاروخ مصري اسمه "الرائد”" وعنه دار حوار بين الدكتور تحمد بي الدين 
عرجون أبو الفضاء المصري و رئيس شعبة علوم الفضاء بهيئة الاستشعار عن بعد» وهو 
المسكول عن البرنامج الفضائي المصري الجديد وبين احد المحاورين فى احدى القنوات 
الفضائية عام ٠٠٠4‏ » حيث أكد عرجون أن برنامج عبد الناصر الفضائي كان طموحا 
للغاية وكان مقدرا له أن مخترق الفضاء ء بصاروخ مصري وبخبره ألانية مصرية ختلطة 

ولما بدت علامات الدهشة على المحاور وساله :نحن كنا نظن أن برنامج عبد الناص رم 
يكن جديا بل كان دعائيا؟ 

قال د.عرجون بكل ثقة: لقد كان برناعجا سادا جدا وعلميا» وكنا على بعد خطوات 

من إنتاج الصاروخ "الرائد" وهو -حاصل جمع الصاروخين الظافر والقاهر ويصل مداه 
إلى 5٠١‏ 1١كيلو‏ مترا ولم يكن الغرض منه عسكريا بل هو صاروخ مدني الغرض منه 
الوصول إلى الفضاء ودخول مرحلة علوم الفضاء . 

وأكد الدكتور ع رجو ن أن المرحلة من عام ١17٠‏ الى ١1717/‏ هي أفضل المراحل العلمية 
في تاريخ مصر المعاصر بمعايير موضوعية وليست أيديولوجية ولا عاطفية وبرهن على 
ذلك بأنه في عام ١197٠‏ ثم إنشاء هيئة الطيران المصرية برئاسة اللواء طيارعصام الدين 
محمود خليل مدير المخابرات الحوية وتحت الإشراف المباشر لعبد الناصرء وكان يخضع 
لتلك الهيئة: 

ه مصنع ٠"‏ الحري (صخر) لصناعه الصواريخ برئاسة ايوجين سنجر. 

ه مصنع قادر لصناعه أجهزة التحكم الصاروخية. 
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وتم ب شاع ء ومحدة للحا رما عل بعك 1٠‏ كم م ن القاهرة 


وقد بلغ حجم العالة المصرية في مصنع “777 الربي (صخر) أيامها حوالي ٠٠٠١‏ 
عامل وعالم مصرى يساعدهم 55١‏ عالم وفني ألماني من خبراء شركة ومصانع. 

وعد -ساشئلة عملبات ضهيوئية 'نقذها الموساد فد الحلراء الآلان اتشيحت الألمان 
وتركوا الخبراء المصريين وكانوا على قدر المسؤولية وتم استكمال البرنامج الصاروخي 
منذ منتصف الستينات بعقول عربية مصرية تماما. 

وقتها قام علماء مصر بتطو - الصاروخ الظافر والذي يبلغ مداه 6٠‏ كم والصاروخ 
القاهر والذم ي يبلغ مداه ٠٠١‏ كموا لصاروخ الرائد العاير للقارات 0ظ من مر حلتين 
ويبلغ مداه ١٠6٠١‏ كم وقد حققت التعجارب الأولية على الصاروخ الظافر والقاهر 
نيجاحا ملحو ظا 3 عن إنتاج الطائرات وبعضها كان ف مستويق الميراج الغ رنسية. 
واضيف من جانبى أن المستولين الالمان يسعو ل ححتى الأن سنة 5١15‏ للحصول عل 

وثائق المعرفة وتفاصيل ال 110117 1221011 لتصنيع هذه الطائرات وكانت تسم 

القاهرة ٠‏ * ؟ والقاهرة 7١ ٠‏ وهذا يؤكل حدية ومدى اهمية ا مشروع 

لمهم هنا أن عبد الناصر كان مدركا لأهمية دخول عصر الفضاء » كأحد أبرز موجات 
حضارة مابعد الصناعة وكان يرسم للأمة مسارا مختلفا عن شعوب وقعت في التبعية » 
وم يكن مهتم| بالحانب العسكري فقط كي يعتقد البعض بل أن عبد الناصر ظل ينظر 
للعملية الثورية على إنها شعبية من جهة وحضارية من جهة أخرى.. وقد اتفق المراقبون 
حتى من أعداء التجربة الناصرية على أن الشعب المصري لم يشارك في حياته في العمل 
السيامي والنقابي كما شارك في عهد الثورة »وقد عرف الفلاحون طعم العمل السياسى 
والبرلاني وعرفوا معنى الانتخابات والصراعات السياسية ومصطلحات من نوع اسان 
واليمين والإخوان والشيوعيين والناصريين والميثاق وفلسفة الثورة وهي مصطلحات 
لم تكون معهودة في عصور ماقبل »فقد كان في مصر أكثر من ١7‏ مليون فلاح معدم ) 
وجاهل ومريض.. وكان هناك ما يسمى مشروع الحفاء تبناه بعض النواب فى البرلمان 
قبل ثورة “7 يوليو؟0 » وكانت النخبة المثقفة عبارة عن شريحة محدودة من المثقفين الذين 
تعلم اغليهم خار 0 7 أو من أبناء الباشوات الذين 7 | في الإقطاعيات ول تكن 
هناك طبقة وسطى با بلحي إلا في عهد الثورة التي أنتجت الطبقة بوعيها التاريخي 
وثقافتها النهضوية. 1 


اخ 


أما الطابع لض ساري في الثورة فهر شمولية الإبدا اع في 5 كافة المجالات فالأدياء والمثقفين 
لازالوا يتحدثون بحنين عن جيل الستينات في الشعر والرواية والمسرح والسين) »حيث 
النهضة كان لما ألف عنوان ودليل» والعلماء يتكلمون عن نبضة علمية لأمثيل ها قثلك 
في أكاديمية الببحث العلمي التي صارت مهملة في عهد السادات - مبارك اى فى جمهورية 
الكامب وما ادراك ما الكامب » وتجسد الإنتاج في آلاف مصنع تم بيعها في عهد الردة 
0 انصخصة 3 والشباب والنساء بل والعواجيز من امثالنا يتحدثون يشجن عن م مرحلة 
0 القومي حيث كان الشاب يفتخر بأنه عضو ف منظمة الشياب الاشتراكي التي 
رجت جيلا من السياسيين الثوريين» بعضهم سل بالمنذاً والبعض الآخر إنساق فق 
0 الانتهازية الساداتية المباركية » والإأحساس بالذات .. وال وحدويون يتحدثون عن 
الجمهورية 00 المنحدة التي ولد في رحمها أول مشروع فضائي عربي » والذي كان 
احد أسباب الت حرش الأميركي الأوروبي بالثو ورة ومد الكيان الصهيوني بكل مايلزم من 
مال وعتاد وأسلحة وخخيراء لكى ينفذ العدوان ويعطل مش روح ع العرب الفضائى ضمن 
الموزوي القومي للانعتاق من التبعية إلى الحرية والاشتراكية والوحدة وهو المشروع الذي 

مازال معطلا حتى إشعار اخر. 
ولا أستطيع أن أنبى كلامى عن هذا الموضوع المهم دون الاشارة والتنويه والتنبيه 
لشباب مصر أم الدنيا ورجالها ونسائها الذين قاموا بثورة 5 ؟يناير١1 7١١‏ تلك الثورة 
الفريدة فى نوعها وفى هذا الزمان ٠‏ ثورة سلمية لتمحقيق تصحيح واعادة اليوصلة 
لقان ال 1 الحبيية ‏ ثورة حماها وأمنها د الو ريح ار قوية 
هى المؤسسة العسكرية المصرية حماها الله » وبالمناسبة أرجو من بعض الشباب أن 
ا وتيت لس اناا اذ ا عهيا حرطل ررد تربور حازى مدال 
0 خلة معينةاولكن بالقطع كانت أخطاء غر و مقصودة بذليل 
نهم تنازلوا عن السلطة لتيل -جديد أثست أنه تمقو ق نفس المبداً الذى تبنته المؤسسة منذ 

يوم ا ١١؟.‏ 


ولا أستطيع ان انبى كلامى دون أن أقول للأجيال الجديدة إن مصر هى أم الدنيا 
والله سبحانه وتعالى حاميها فقد ورد ذكر مصر فى كتابه العزيز خمسة مرات صراحة : 
مصرء وحوالى ثانين مرة غير مباشر كما ورد ذكرها فى الإنجيل والتوراه اكثر من مرة . 
ولقد حل بأرض مصر ايضا خمسة من انبياء الله هم ادريس وابراهيم ويوسف وموسى 


© 6©م/ 


و قيسى صلوات الله عليع 4 بهم وف ال نمنا عمل م عليه افضل الصلدة 8 والسلام 5 2 جال ل 11 


52 
0 


ان فيهم خير اجناد الله وانه كتب عليهم الرباط الى يوم الدين ومن نساء مصر كانت هاجر 
ام العرب والمسلمين وام سيدنا ! اسم فين »؛ ومارية القبطية ام ابراهيم ابن محمد رسول 
الله الكريم » واحتمت السيدة مريم وأبنها المسيح عيسى عليهها السلام بمصر من بطش 
الصهاينة . 

أما فى السبعينات فقد كتب الشهيد حمال حمدان ببخط يده ما يل بالنص عن مصر 

" جمال عبد الناصر هو أول حاكم وزعيم مصري يكتشف جوهر شخصية 
مصر السياسية ويضع يده على الصيغة اليل للسياسة الخارجية المصرية'". 
لم يكن عيد الناصر هو مخترع تلك الصيغة المثل لسياسة مصر الخارجية ولكنه أول مر" 


إلى التطبيق السياسي ولكن للأسف فكم| كان هو أول من عرف وطبق جغرافية مصر 


السياسية كما ينبغى أن تكون فأنه كان أيضا الأخيرحتى الآن » فى كتابه "فلسفة الثورة" 
صاغ عبد الناصر خريطة جيوبوليتكية أصيلة لمصر عبر تحديده لدوائر السياسة المصرية 
الخارجية .. الدائرة العربية تحيطها الدائرة الأفريقية وتشملههما معا الدائرة الإسلامية بيعد 
نظر ملحوظ حيث يبدأ التأثير من الأقرب للأبعد. 
جمال عبد الناصر هو تحرر مسودة مصر المستقبل وتجربته هى جرد بداية 
مصصر التى نريدها 3 مصر العظمى . 


المواطن القومي العري المصري الناصري 


عبد الرؤوف ساأمىي شرف عبد العزيز كمد شرف 
مصر الخديدة 
16/1١/16‏ 
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الفصل الثامسسن : أحاديث العمسورة 1 ١”‏ أغسطس /١‏ اا 


الفصل التاسسع : صن الفسران, في تجرية عبد الناصر 


الغا الات قرا كر 2 


در ادن ارون ن لط مع ونا اهار مياد اي سروت ار مجه 

العدرلك الياناق الباضر و الجواصل مم لحر شورب مثا ةم ا 1 

6 ل 0 
2 الرسة الأسودة: ا اكت 

- ناذج من شكاوي ورسائل المواطتين .ااانه 5000 

ب اليه ب رفعوا شعارات مانتوش قادرين تطبقوها ؟ !1" 1 1 1 1 1111 
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8 هل الا شراكيسة ياف[ 0 


© الك افيا .قل أعداء الشعب !! 


© اللجنة التتحضيرية للاتحاد الاشتراكي 


ا الثقاف . 


© ميثاق اق العمل الوط 


ى 2.1557 


5 معام الديمقراطية السليمة 5-0 


ىو الرئيس وخالد تكمك خالد و حر يه ةَ الكلمة .. 


نندت تنظ 5 9 ظيم طليعة الاشتراكيين | ا الطليعي ". 0 ومع مء ةن ممه نع يوا ييل نيعم ييه 


ه- إشكاليات العمل في التنظيم السيامي . 0 00 


5 - تقييم' تجربة : التنظيم الطليعسي . 


© عيك . الناصر والتعددية السيا 


ىو تاريخ الحيل السباء سي ف شرق ل القاهرة 


9 تأسسن: نادي الكمين الرياضي 


24 لاد الاشتراكي العري '' رؤرة تقدية' 1 
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الصفسحة 
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سنوات وأيام مع 
جكال عبد انار 


شهادة سامي شرف 


في السنوات القليلة الماضية عاشت 
مصر ومعها الأمة العربيةأجواء 
الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها 
قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة.» 
وكانت أخطاء - ولا تزال - ولم تجد 
الاهير ما يرضي طموحاتها أو يحقق 
أخلامها فيها خرجت وثارت من أجله.. 1 

من هنا وجدنا كثيرون ينقبون في تاريخهم عن روح الزعيم والقائد والثائر والمعلم , وجدنا صور 
الزعيم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر.. و بإصرار وبأيدي من لم يعايشوا جمال عبد الناصر بل 
بَمِنْ ولدوا بعد رحيله..! لماذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لمس قلوب الضعفاء والكادحين 
المظلومين .. هل لأنه انجاز إلى العمال والفلاحين و عمال التراحيل والمعدمين .. هل لأن جمال عبد 
الناصر سعى لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شسعوب العالم الثالث من الهيمنة 
الاستعارية.. فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية.. بل ربا لذلك كله . 

فكان لزاما علينا إعادة التنقيب في حياة الزعيم جمال عبد الناصر » فلم نجد أصدق وأقرب من 
سامي شرف الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ١566٠٠‏ نعم مائة وخمسة وحمسون ألف 
ساعة طيلة ١6‏ عاما من النضال في الداخل والفارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضع 
والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. إنه رجل 
المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١16517‏ شم اختاره جمال عبد الناصر 
للعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية للمعلومات» وفي أبريل 91١‏ ١عين‏ وزيراً لشئون رئاسة الجمهورية 
بالإضافة إلى سكرتير الرئيس للمعلومات واستمر في هذا المنصب حتى 8 اسبتمير .1417٠‏ ثم جاور 
اليسادات لعذة أشهر .. 

مع البداية ‏ يناير ١1601“‏ سجن بسبب وشاية فيها عرف بقضية المدفعية.. وكانت مكافأة نهاية 
خدمته الخكم عليه بالإعدام - فيها غرف بانقلاب مايو١‏ 21410 ثم خف إلى المؤبد قضى- منها عشر- 
سنوات متنقلاً في سجون مصر؛ وعلى الرغم من ذلك لم يترالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس 
السادات » بكى العيش والملح؛ رغم الخلاف السياسي ورغم ظليات السنوات والأيام في السجن و 
رغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !! 

وبعد يناير ٠١ ١١‏ أصدر العديد من الدراسات والمقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها 
مع الرئيس جمال عبد الناصر.. 

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجماهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متتالية.. لنتعلم 
ونصحح أخطاءنا وننفض الخلافات ونتعلم أن الشعب هو الذي يراقب ويحاكم والتاريخ يسسجل 


على 


و . 
الكبّعاطصرى كرب 
1 ل 
الى ل" 
الا ل ل خصو ودر 


ا ١‏ "ماسر 


